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■ صنعـاء - يو بـي اي: أعلـن وزير 
القـادر  عبـد  اللـواء  اليمنيـة  الداخليـة 
قحطـان الثلاثـــاء، إرتفـاع عـدد قتلـى 
الـذي  المفخّـــخـة  السـيارة  انفجـار 
استهدف وزير الدفاع اللواء محمد ناصر 
محمد، الـى 12 قتيلاً بينهـم 7من مرافقي 

الوزير.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
(سـبأ) عن قحطان قوله إن «عدد شهداء 
الحـادث الإرهابـي الذي اسـتهدف وزير 
الدفـاع ظهر اليوم بجـوار مقر الحكومة، 
مـن   7 منهـم  شـهيداً   12 إلـى  وصـل 
مرافقـي الوزيـر، بالإضافة الـى عدد من 

الجرحى».
وفـي السـياق، كشـف مصـدر أمنـي 
يمني عن قيام قوات من مكافحة الإرهاب 
بتعطيل عبوة ناسـفة زرعـت بجوار مقر 

رئاسة الوزراء إثر حادث الانفجار. 
وكان مصدر أمني أعلن في وقت سابق 
امس، عن مقتل وجرح 17 شخصاً ونجاة 
وزيـر الدفاع اليمني مـن محاولة اغتيال 
هي الرابعة من نوعها، إثر انفجار سيارة 
إذاعـة  شـارع  فـي  اسـتهدفته  مفخّخـة 
صنعاء بجوار مقر الحكومة اليمنية، إثر 
خروجه من الإجتماع الدوري الأسبوعي 

لمجلس الوزراء.
وأضـاف المصدر «نجم عـن هذا العمل 
الإرهابـي الغـادر والجبان، استشـهاد 4 
من الجنود المرافقين لوزيـر الدفاع كانوا 
في سـيارة مرافقه لسيارته، وإصابة 13 
شـخصاً من المواطنين المارة في الشـارع 

وقت حدوث التفجير».
وأشـار إلـى أن أجهـزة الأمـن هرعت 
إلـى منطقة الحادث فور وقـوع التفجير، 
وقامت بنقـل المصابين إلى المستشـفيات 

لتلقي العلاج.
وقـال المصـدر إن «أجهـزة الأمـن لـن 
تتوانى في تعقب كل العناصر الإجرامية 
والإرهابية التي يثبت تورطها بالوقوف 
يتـم  حتـى  الإرهابـي  العمـل  هـذا  وراء 
ضبطها وتقديمهـا للعدالة لتنال جزاءها 

العادل والرادع».
وكانت تقارير أولية أشارت الى مقتل 
8 أشـخاص وجـرح عـدد آخـر بانفجـار 
السـيارة المفخّخـة، فـي حين أكـد مصدر 
أمني يمني ليوناتيد برس إنترناشونال، 
أن أحـد الجرحـى هـو السـفير اليمنـي 
السـابق فـي لبنـان محمـد عبـد المجيـد 

قباطي، وأن جراحه خطرة.
(تفاصيل ص 3)

طالبوا مرسي بالضغط على واشنطن للاعتذار ووقف عرض الفيلم

مصر: الاف المتظاهرين يهاجمون السفارة الامريكية
ويحرقون العلم تنديدا بفيلم ومحاكمة يسيئان للرسول

القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»:
أنزل متظاهرون مصريون علم أمريكا عن مبنى سفارتها في القاهرة 
فيما فرضت عناصر من الجيش والأمن المصري، مسـاء الثلاثاء، طوقاً 
أمنياً بمحيط السـفارة، بينما تتزايد أعـداد المحتجين على عرض فيلم 

يسيء للرسول محمد بدور السينما الامريكية.
زة  وقامـت مجموعـات مـن الجيـش وقـوات الشـرطة المدنيـة معزَّ
بالآليات المدرعة، مسـاء امس بفرض طوق أمني حول مبنى السـفارة 

الامريكيـة بحي «غاردن سـيتي» وسـط القاهرة تحسـباً لأي محاولة 
لاقتحامهـا من جانـب آلاف يتظاهرون أمامها احتجاجـاً على بدء دور 

السينما الامريكية بعرض فيلم يسيء للرسول محمد.
وقامـت العناصر المكلفـة بحماية مبنى السـفارة بإطلاق الرصاص 
فـي الهـواء لتفريـق المتظاهريـن، فيمـا اقامـت عناصر الأمـن حواجز 
حديدية ووضعت أسـلاكا شـائكة بالشـوارع المؤدية إلى مقر السفارة 
من ناحية شـارعي كورنيش النيل»، و»قصر العيني» خاصة مع تزايد 
أعـداد المتظاهرين باطراد. واحتشـد نحو ثلاثـة آلاف مصري ينتمون 
إلى مختلف التيارات السياسـية والفكرية في مصر، مساء امس، أمام 
السـفارة الامريكية بحي «غاردن سـيتي» في وسط القاهرة احتجاجاً 
علـى بـدء دور السـينما الامريكيـة عـرض فيلم يسـيء إلى الرسـول 

العربي قام عدد من المسيحيين المصريين في المهجر بإنتاجه.
ورفـع المتظاهـرون لافتات «لبيك رسـول اللـه»، و»فداك نفسـي يا 
رسـول اللـه»، و»تسـقط أميـركا»، وصـوراً لعدد مـن منتجـي الفيلم 
تشـبههم بالخنازير، مرددين هتافات «انتج فيلم وارسم رسمة .. إنتو 
كلاب ولا ليكـم لزمة»، و»يـا موريس يا جبان يا عميـل الأمريكان» في 

إشارة إلى موريس صادق المعروف باسم «زعيم أقباط المهجر».
وشـارك بالتظاهـرة ممثلـون عـن ائتلافـات ثوريـة وشـباب مـن 
الكنائس المصرية، وأعداد كبيرة من المنتمين لتيار الإسـلام السياسي، 

وعدد من أعضاء روابط مشجعي كرة القدم «الألتراس».
وكانت مختلـف الفعاليات المصريـة وفي مقدمتها الأزهر الشـريف 
والإنجيليـة  الكاثوليكيـة  والكنائـس  الأرثوذكسـية  والكنيسـة 
والبروتسـتانتية أدانـت فـي بيانـات أصدرتهـا علـى مـدى اليومـين 
الأخيريـن قيام عدد من أقباط المهجر برئاسـة المحامي موريس صادق 
رئيـس مـا يُعـرف بــ «الهيئـة العُليـا للدولـة القبطيـة» بإنتـاج فيلم 
سـينمائي يسيء للرسول محمد وبدء عرضه امس بالتزامن مع ذكرى 

أحداث الحادي عشر من أيلول في الولايات المتحدة الامريكية.
واطلعت «القدس العربي» علـى مقاطع من الفيلم، التي يصور فيها 

الرسول الكريم بانه محب للنساء وشاذ جنسيا، ويعشق سفك الدماء، 
وهناك مقطع اخر في الفيلم يصور الشـرطة المصرية بأنها متواطئة مع 

«جماعات ارهابية» وصفها الفيلم بالاسلامية في عمليات قتل اقباط.
وقال اسـماعيل محمود (19 عاما) عضـو احدى روابط «الالتراس» 
لمشـجعي كـرة القـدم والذيـن لعبـوا دورا كبيرا فـي الانتفاضـة التي 
اطاحت بالرئيس حسني مبارك العام الماضي «لابد من حظر هذا الفيلم 

فورا واصدار اعتذار... هذه اهانة».
وطالب محمود الرئيس محمد مرسي وهو اول رئيس مدني منتخب 
فـي مصر كمـا انه اسـلامي باتخـاذ تحرك.وهتف محتجـون «بالروح 

بالدم نفديك يا إسلام».
وقال نادر شكري المتحدث باسم اتحاد شباب ماسبيرو وهو منظمة 
لنشـطاء مسـيحيين «شـاركنا اليوم في المظاهـرات المعبـرة عن حالة 

الغضب للإساءة للرسول لأن الشعب المصري نسيج واحد».
وأضاف «نؤكد رفضنا كمسيحيين لأي إساءة إلى أي رموز دينية أو 
أديان سـماوية». وكان موقع الانترنت (سـتاند آب امريكا ناو. اورج) 
قـال ان القـس تيري جونز الذي اغضب المسـلمين بإحراق نسـخة من 
المصحـف مـن المقرر ان يشـارك الثلاثـاء فـي «محاكمة دوليـة» للنبي 

محمد في فلوريدا ستبث عبر الانترنت.
وحثـت فيكتوريـا نولانـد المتحدثـة باسـم الخارجيـة الأمريكيـة 
فـي واشـنطن المراقبين على عدم اسـتخلاص أي اسـتنتاجات بشـأن 
العلاقـات المصرية الأمريكية اسـتنادا إلى هذه الأحداث، مشـيرة إلى 

التقدم الذي تم إحرازه على صعيد الانخراط مع المجتمع المدني. 
وقالـت نولانـد إن الولايـات المتحـدة تأمـل أن تظـل الاحتجاجات 

سلمية وسوف تستمر في دعم الانتقال الديمقراطي في مصر. 
وهذه هـي المرة الأولي التي يتمكن فيها محتجون من صعود سـور 
السـفارة الأمريكية بعد نزع الأسـوار الحديدية التي كانت تمنع المرور 

بالشوارع المحيطة بالسفارة. 
(رأي القدس ص 19)

مصر تطلب من الانتربول توقيف 
شفيق بعد احالته ونجلي مبارك 

للجنايات للاستيلاء على اراض
القاهرة -»القدس العربي»:

أمر المستشار أسامة الصعيدي قاضي 
التحقيـق المنتدب من وزير العدل بإحالة 
رئيـس  شـفيق  أحمـد  الدكتـور  مـن  كل 
الـوزراء الأسـبق، واللـواء طيـار نبيـل 
فريـد شـكري، واللواء طيـار محمد رضا 
عبد الحميد صقـر، واللواء محمد رؤوف 
حلمي، واللواء محمد كمال فخر الإسـلام 
الصاوي، وعـلاء وجمال محمد حسـني 

مبارك إلى محكمة الجنايات.
كمـا أمـر بضبـط وإحضـار الدكتـور 
أحمـد شـفيق وحبسـه احتياطيـا علـى 
ذمـة القضية المتعلقة بتسـهيل إسـتيلاء 
عـلاء وجمـال مبـارك علـى مسـاحة 40 
ألـف متر مـن أراضـي منطقـة البحيرات 
المرة بمحافظة الإسـماعيلية والمخصصة 
وأسـند  الطياريـن.  الضبـاط  لجمعيـة 
مستشـار التحقيـق إلـى المتهمـين عـددا 
من الاتهامات من بينها التربح وتسـهيل 
المرتبـط  العـام  المـال  علـى  الاسـتيلاء 
بالتزويـر فـي محـرر رسـمي، والإضرار 

العمدي بالمال العام.
كمـا تضمـن امـر الإحالـة 10 اتهامات 
أحمـد  الدكتـور  جميعـا  عنهـا  مسـؤول 
شفيق وباقي المتهمين إلى جانب انفراده 

(شفيق) بأربع اتهامات .
وأمر النائب العام المصري المستشـار 
عبدالمجيـد محمـود، بعـد ظهـر الثلاثاء، 
بوضـع رئيـس مجلس الـوزراء المصري 
الأسـبق أحمد شفيق على قوائم الشرطة 
الدوليـة (الإنتربـول) بعد قـرار إحالته 

للمحاكمة الجنائية بتهمة الفساد المالي.
الصعيـدي  أسـامة  المستشـار  وكان 

قاضي التحقيق المنتـدب من وزير العدل 
قـد انتهـى من إعـداد ملف القضيـة وقام 
بإرسـاله إلـى المستشـار الدكتـور عبـد 
المجيد محمود النائب العام الذي أرسـله 
علـى الفـور لرئيـس محكمـة اسـتئناف 
أمـام  نظرهـا  لتحديـد  تمهيـدا  القاهـرة 
إحدى دوائر محاكـم الجنايات المختصة 

بالقاهرة.
واحتـوى الملـف على أكثر مـن 4 الاف 
ورقة مـن بينها تحقيقـات أجراها قاضي 
التحقيـق وتقارير لجـان خبـراء وزارة 
المشـروع  غيـر  الكسـب  وإدارة  العـدل 
العقـاري  والشـهر  العامـة  والأمـوال 

وتحريات الرقابة الإدارية.

اليمن: 12 قتيلا بمحاولة اغتيال وزير الدفاع 

الظواهري يؤكد
مقتل ابو يحيى 

الليبي في باكستان
■ دبـي ـ ا ف ب: اكـد زعيـم تنظيـم 
القاعـدة ايمـن الظواهـري فـي شـريط 
مصـور نشـر ليـل الاثنـين الثلاثـاء على 
مواقـع اسـلامية عشـية الذكـرى الــ11 
لاعتـداءات ايلول/سـبتمبر 2001، مقتل 
الرجـل الثانـي فـي التنظيـم ابـو يحيى 
الليبي الـذي اعلنت واشـنطن مقتله في 

باكستان في حزيران/يونيو.
وقال الظواهري في الفيلم الذي بلغت 
مدتـه 42 دقيقيـة «ازف للامة الاسـلامية 
وللمجاهدين ولاميـر المؤمنين الملا محمد 
ليبيـا  اسـد  استشـهاد  نبـأ   (...) عمـر 
وضرغامهـا (...) الداعيـة القائد فضيلة 
الشيخ حسـن محمد قائد» وهو اسم ابو 
يحيـى الليبي.  واضاف ان الرجل الثاني 
سـابقا فـي التنظيـم «ذهب الـى ربه وقد 

صار قدوة للعلماء بفريضة الجهاد». 
ولم يشر الظواهري في رسالته، وهي 
الــ13 منـذ بـدء السـنة، الى اعتـداءات 
11 ايلول/سـبتمبر 2001، الا انـه وصف 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا بانـه 
«كاذب».  وقـال الظواهـري ان الولايات 
المتحدة هـي «اكبر محتل لديار المسـلمين 
داعـم  واكبـر  لثرواتهـم  سـارق  واكبـر 

للطغاة في اوطانهم». 

العفو الدولية تعرب عن 
قلقها ازاء تعرض مغني 
وناشط للضرب على يد 
شرطة جنوب السودان 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: اعربـت منظمة 
العفـو الدولية امـس الثلاثاء عـن قلقها 
البالغ ازاء تعرض مغني موسيقى الهيب 
هـوب والناشـط فـي مجـال الدفـاع عن 
حقوق الإنسـان إيمانويل جـال للضرب 

على يد الشرطة في جنوب السودان.
وقالت المنظمـة إن تقاريـر افادت بأن 
شـرطة جنـوب السـودان أوقفـت جـال 
واسـتولت على هاتفه المحمـول وانهالت 
عليـه بالضرب لمـدة خمـس دقائق حتى 

فقد وعيه في نهاية المطاف.
واضافت أن المغني والناشط الحقوقي 
جال، المولود في جنوب السـودان، يزور 
جوبا لتسليط الأضواء على اليوم العالمي 
للسـلام مـن خـلال اقامة حفل موسـيقي 
يومي العشرين والحادي والعشرين من 

أيلول/سبتمبر الحالي.
وقالت كيـت ألن مديـرة منظمة العفو 
«نحـن  المتحـدة  المملكـة  فـرع  الدوليـة 
قلقـون بشـدة مـن التقارير عـن تعرض 
جال للضرب من قبل الشـرطة في جنوب 
لإجـراء  سـلطاتها  وندعـو  السـودان، 
تحقيق فـوري ونزيه حول ذلك، وضمان 

تقديم المسؤولين عنه للعدالة».

جميل السيد يهاجم رئيسي الحكومة والجمهورية في لبنان ويدافع عن نفسه:
ممكن أنني كنت مع سماحة لكنني لم أعرف أنه ينقل المتفجرات من دمشق

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
فيما واصـل القضاء اللبناني اسـتجواب الوزير السـابق ميشـال 
سـماحة امس، عقد المديـر العام السـابق للأمن العام اللـواء المتقاعد 
جميـل السـيّد مؤتمـراً صحافيـاً للـرد علـى ورود اسـمه فـي سـيارة 
سـماحة لدى نقله المتفجرات من دمشـق، فلفت إلى ان اسـمه ورد في 
التسـريبات الأولى للتحقيقات مع الوزير السـابق ميشـال سـماحة، 
للتلميح من قبـل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللوء أشـرف ريفي 
ورئيس شـعبة «المعلومات» العميد وسـام الحسـن على أنه كان ينقل 

مع سماحة المتفجرات إلى لبنان.
وقـال السـيد ردا علـى الملف الّـذي قدّمتـه شـعبة «المعلومات» عن 
وجـوده مـع ميشـال سـماحة خـلال نقلـه المتفجـرات إلى لبنـان من 
دمشـق: «أزور دمشق دائماً، وميشال سـماحة ايضاً، فمن الممكن أنني 
كنـت مع سـماحة في سـيارته ولكننّـي لم أكن أعـرف أنـه كان يحمل 
المتفجـرات، كمـا يمكننـي ألا أكون في السـيارة وعارف بمـا تحتويه، 

فكيف سيعرفون بأنني متورط في ذلك؟».
واضـاف: «قلـت لإبنـي المحامي مالك السـيد بعـد توكيلـه محامياً 
لـي ولسـماحة أن يفصـل فـي الوكالة بينـي وبين سـماحة للفصل في 
الاتهـام، وإبنـي فـي النهاية سيشـد بي وليـس بسـماحة، فطلب من 
القاضي رياض غيدا سؤال المتّهم سماحة عن مشاركتي في عملية نقل 

المتفجرات، ولكن سماحة نكر ذلك وانتهى الموضوع عندنا».
وتابع: «سماحة طلب حضور المخبر ميلاد كفوري لمواجهته وتبيان 
ضلوع شعبة «المعلومات» في استدراجه إلى هذه القضية، وفي تاريخ 
الدولة اللبنانية لم يتمّ تهريب شـاهد أو مخبر كما تم اليوم في تهريب 
كفـوري، إلا فـي قضيـة اغتيـال رفيق الحريـري التـي فعلهـا الفريق 

السياسي نفسه مع شهود الزور وزهير الصّديق».
وقال: «يجب أن يعجلوا في اسـتدعاء ميلاد كفوري وتشـكيل ملف 
قضائي لإحالة ريفي والحسـن إلى القضاء بتهمة تسريب التحقيقات 
ـراً في الشـكل والمضمون،  واعتبـار التحقيق مع ميشـال سـماحة مدمَّ
فطالمـا أنهم لم يسـتطيعوا أن يجلبـوا كفوري، فليضعوا سـماحة في 
الإقامـة الجبرية ويمنعوه من السـفر ولكن لا أن يتركوه مسـجوناً إلا 
عندمـا يجلبون كفوري ويسـجوننه معه». واعتبر السـيد «اننا أبناء 
دولة وهم لم يسـتطيعوا اسـتدراجنا سـابقاً، وحتى في التسـريبات 
الأولـى لهـذه القضيـة، وتسـريب محاضـر التحقيقـات الـذي جرى 
لصحيفـة «الجمهورية» لا دخل للصحيفة فيـه لأن الملف عند أبو غيدا 
وريفي والحسـن فقـط، وبالتالي فمن مسـؤولية الحكومـة والقضاء 
اسـتدعاء هـؤلاء، علمـاً ان ريفـي أصـر علـى الحسـن نشـر محاضر 
التحقيـق رغم اعتراض الأخير». وشـدد علـى ان «التحقيقات والأمن 
والقانـون لطالما كانوا «شـغلتنا» وليس كل تسـجيل يجـب أن تفرغه 
علـى ورقـة... التصوير والتسـجيل يجـب أن يقترنـا بمحضر ضبط 

فوري، والبارحة زادوا على تسـريباتهم موقفاً رسمياً ان «المعلومات» 
سـلّم القاضي ملفاً عن الشـخصية المتـــورطة مع سـماحة، فيا وسام 
الحسن، تقول إن لديك تسجيلات، ولكن ان كانت مكالماتي مع سماحة 
ناقصة، فأنت وريفي سـتدخلان السجن». واعتبر السيد ان «القانون 
شـكل ومضمون ولا يمكن تركه سـائباً في لعبة سياسية وإعلامية من 
دون أي دور، وهـذا المؤتمر لإبراز دور السياسـة والإعـلام في اللعب 

بالأمن والقضاء».
وعن موقف الرئيس ميشـال سليمان من هذا الملف، قال السيّد «أنا 
رأيت الرئيس سليمان عندما استقبل ريفي والحسن وأشاد بهما، وأنا 
حزين منه وعليه، فهو قال لي في وقت سـابق إنه لا يستطيع ان ينزع 
ريفي والحسـن من منصبيهما، ولكنه أيضاً لا يسـتطيع محاسـبتهما، 
فلماذا سـارع إذا إلى تهنئتهما؟»، مضيفـاً: «أنا معك يا فخامة الرئيس 
أن تهنئهما في إنجازاتهما ولكن أن تحاسبهما أيضاً في خطئهما، فأنت 
لم تسـتطع محاسـبتهما عندما خالفا أمرك فـي وزارة الاتصالات يوم 

طلبت منهما إخلاءها من عناصر قوى الأمن الداخلي».
وتابـع: «أنـا سـمعت الرئيس يقول لمروان شـربل  انـه لا يمكنه أن 
يسـتمر بالحسن وريفي و»أوعا تكذبني يا مروان شربل، بزعل منّك»، 
معتبراً ان «رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يلعب دور دولاب الاحتياط، 
والبارحـة حزنت منـه عندما قـال ان الحكومة بـ»سـبع رواح» ولكن 

الحكومة لا يجب أن تكون «حكومة بسين».

تحطيم صيدلية باسم الروابدة والأمير حسن يزور بؤر الحراك الشعبي

حكومة الطراونة تقيّد الصحافة الإلكترونية وتستعد للرحيل
عمان ـ «القدس العربي»  ـ من بسام البدارين:

يتهيـأ رئيـس الـوزراء الأردنـي الدكتـور فايـز الطراونـة لإطـلاق 
رصاصـة الرحمة سياسـيا على حكومتـه والبرلمان معا عبر التنسـيب 
بحـل البرلمـان إذا مـا وصلت أعـداد المسـجلين للانتخابات إلى نسـبة 

محددة سلفا.
وأبلغ الطراونة على هامش اتصالات جمعته بنخبة من السياسيين 
خـلال اليومـين الماضيـين بـأن حكومتـه ستنسـب للقصر الملكـي بحل 
البرلمـان في اللحظة التي سـيصل فيها عدد المسـجلين للانتخابات إلى 
مليون ونصف المليون ناخب على أن يسمح هذا العدد بالمضي قدما في 

خطة إجراء الانتخابات قبل نهاية عام 2012.
وتحدث الطراونة بذلك في الوقت الذي بدا فيه أن الوظيفة الأخيرة 
التـي تبقي حكومته عمليا على قيد الحيـاة هي مهمة حل البرلمان حيث 
يمنـع الدسـتور الحكومة التي تحـل البرلمان من البقـاء في الحكم ومن 

العودة بعد البرلمان الجديد.
لذلـك يـرى مراقبون بـأن حكومـة الطراونـة التي يشـتكي طاقمها 
ويتذمـر هذه الأيام من صعوبة العمل مع شـائعات واحتمالات التغيير 
الوزاري تتهيأ عمليا لمغادرة السـاحة خصوصا بعدما تحدث الطراونة 
عن الوظيفة الأخيرة لفريقه باعتبارها محطة وشيكة وبقصد الإنجاز. 
وبدأ عدد المسـجلين للانتخابـات يقترب من حاجـز المليون وبصعوبة 
بالغـة كما قال الشـيخ زكـي بني إرشـيد القيـادي البارز فـي الاخوان 

المسلمين.
ويراهـن صنـاع القرار على أن تتنشـط عملية التسـجيل مـع نهاية 
الأسـبوع الحالـي ومنتصـف الأسـبوع المقبل بحيـث تصل إلـى العدد 
المطلـوب والـذي سـيعني عمليا إطـلاق صافـرة النهاية لطاقـم الحكم 
الحالي وعلى رأسـه الطراونة وسـط أجواء بدأت ترجح سيناريو حل 

البرلمان.
وفيمـا يمكـن اعتبار حـل البرلمان المهمـة الأخيرة بالنسـبة لحكومة 
الطراونـة التي سـقطت شـعبيا وسياسـيا مـن الناحية العمليـة تبدأ 
فعاليـات المهمة الأخيرة لمجلس النواب الحالي قبل الحل بتمرير قانون 
المطبوعـات الجديد الذي يفرض قيودا على الصحافة الإلكترونية وهو 
القانـون الـذي يفتـرض ان ينجز برلمانيـا حتى الخميس المقبل وسـط 

جدل عنيف وتسارع تشريعي غير مسبوق .
وتضع مصادر «القدس العربي» يوم الثامن عشر من الشهر الجاري 
كحد أقصى لسلسـلة تغييرات تحسم العديد من الملفات الأساسية قبل 

مغادرة الملك عبدالله الثاني في رحلة عمل خارجية.
ويعتقد بالسياق أن البلاد بصدد حكومة جديدة بكل الأحوال بعدما 

فقدت وزارة الطراونة احتمالات الصمود والبقاء.
إلـى ذلك تفاعلـت حادثة منزل رئيس الوزراء الأردني الأسـبق عبد 
الـرؤوف الروابـدة على أكثـر من نطاق، فقـد حطم مجهولـون واجهة 

أمامية لصيدلية شهيرة في قلب العاصمة عمان تحمل اسم الروابدة.
وحسـب المعلومات قام ملثمون بتحطيم الصيدلية قبل فرارهم، في 
رسالة يعتقد أن لها علاقة باعتداء أنصار الروابدة السبت الماضي على 
الناشـط السياسـي حسـام العبدللات في حادثة لا زالت تشغل جميع 

الأوساط الأردنية.
ولم تعلن السـلطات تحقيقا في حادثة الصيدلية التي كان الروابدة 
فعـلا يملكها في الماضي وما زالت تحمل اسـمه رغـم أنه باعها لآخر قبل 

عدة سنوات حسب مقربين منه.
وحصلت حادثة الصيدلية بعد ساعات من إصدار عشيرة العبدللات 
بيانا طالبت فيه السـلطات القانونية بالقبض على الأشـخاص الذين 
اعتدوا على أبنها الناشـط حسـام أمام منزل الروابدة السبت الماضي. 
وقالت العشـيرة فـي بيانهـا انها تطالـب بتطبيـق القانـون والعدالة 
وتتحفـظ بنفـس الوقت علـى مشـروع التشـهير برموز الفسـاد الذي 

يقوده ولدها الناشط.
إلـى ذلك بـرز إلى الواجهة مجددا ولي العهد الأسـبق الأمير حسـن 
بـن طلال فـي عدة جولات ميدانيـة قام بها خلال الـ 48 سـاعة الماضية 
وتحديدا في بعض المناطق التي تعتبر من بؤر الحراك الشعبي وأهمها 
حـي الطفايلـة في وسـط العاصمة عمان حيـث أطلقت هتافـات تطرح 

ولأول مرة الأسبوع الماضي شعار إسقاط النظام.

متظاهرون يمزقون العلم الامريكي اثناء الهجوم على سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة امس

احمد شفيق

محطة بريطانية تلغي عرض 
فيلم عن الاسلام لأسباب أمنية 

■ لنــدن ـ يــو بــي اي: ألغــت القنــاة الرابعــة التلفزيونيــة 
البريطانية عرض فيلم وثائقي عن تاريخ الاســلام لأسباب أمنية 
بعد تهديدات تلقاها مقدمه. وقالت صحيفة «إيفننغ ســتاندارد» 
امس الثلاثاء إن الفيلم الوثائقي المثير للجدل (الاسلام: القصية 
غير المروية) اثار أكثر من 1000 شــكوى بعــد عرض مقاطع منه، 
وتلقى مقدمه المؤرخ البريطاني توم هولاند تهديدات وســيلاً من 
الرســائل المســيئة عبر صفحته على موقع تويتــر. واضافت أن 
المؤرخ هولاند زعم في الفيلم الوثائقي بأن الاسلام هو «موضوغ 
مشــروع للتحقيق التاريخي، وأن هناك القليل من الأدلة المكتوبة 
المعاصــرة عــن النبي محمــد». ونســبت الصحيفة إلــى متحدث 
باســم القناة الرابعة قوله «قمنا بإلغاء العرض المقرر للفيلم على 
مضض بعد حصولنا على مشــورة أمنية، لكننا لا نزال فخورين 

للغاية بانتاجه».

عبد الرؤوف الروابدة فايز الطراونة
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عشـرات  تجمـع  وكالات:  ـ  الريـاض   ■
السـعوديين في الرياض الاثنين احتجاجا على 

احتجاز اقارب لهم دون محاكمة بتهم أمنية. 
ووقـف قرابة 50 شـخصا مـن بينهـم ثماني 
نسـاء في هدوء أمام مكتب للادعاء على جانب 
طريـق فـي الريـاض وافـراد الشـرطة بالـزي 
الرسـمي يراقبونهم من ثلاث سـيارات خاصة 

بالشرطة. 
وقامـت السـعودية بـدور مهم في مسـاعدة 
أجهزة المخابرات الغربية في احباط مخططات 
لتنظيم القاعدة. لكن جماعات حقوقية تنتقدها 
على الغياب شبه التام للديمقراطية وعدم تقبل 

أي معارضة. 
كما اتهمت منظمات حقوق الانسان الحكومة 
الاسـلاميين  علـى  حملتهـا  باسـتغلال  أيضـا 

المتشددين في سجن المعارضين السياسيين. 
وتقـول السـعودية انها ليس لديها سـجناء 
سياسـيين وذكرت في العـام الماضي انها قدمت 

للمحاكمـة 5080 شـخصا مـن بـين نحـو 5700 
شـخص القت القبـض عليهـم بتهم امنيـة منذ 
سلسـلة هجمات على اهداف أجنبية وحكومية 

في عام 2003. 
وردت السـفارة السـعودية فـي لنـدن فـي 
كانون الاول (ديسمبر) على تقرير لمنظمة العفو 
الدولية جاء فيه أن السلطات تبرر حملتها على 
المعارضة متذرعة ببواعث قلق امنية بقولها ان 

التقرير استند الى معلومات غير دقيقة. 
صغـار  شـبان  الاحتجـاج  فـي  وشـارك 
ومسـنون. ووقفـوا متقاربـين دون ان يرفعـوا 
لافتات أو يرددوا شعارات. وجلست امرأة على 

مقعد ممسكة بعصا للتوكؤ. 
وقال محتج طلب عدم نشـر اسـمه خوفا من 
تعرضـه للاعتقـال «شـقيقي أبلغنـي انـه أخذ 
الى المحكمـة العام الماضي لكنهـا كانت محاكمة 
سـرية ولم يسـمحوا له باختيار محاميه. مرت 
مـدة تزيد على العـام وما زلنـا لا نعرف نتيجة 

المحاكمـة. في رأيي هذه المحاكمة ليسـت سـوى 
إجراء شكلي». 

وقـال ان شـقيقه اعتقـل قبـل 11 عامـا بعـد 
عودته من افغانسـتان التي ذهـب إليها ليقاتل 
وانـه شـكا مـن تعرضـه للضـرب وهـو رهـن 

الاحتجاز. 
ولـم يتسـن علـى الفـور الاتصـال بمتحدث 
باسـم وزارة الداخلية السعودية للتعليق لكن 
الحكومة نفت بشكل متكرر استخدام التعذيب. 
وكانـت النسـاء منقبـات كما غطـى كثير من 
المحتجين الرحال وجوههم لاخفاء هويتهم على 
ما يبـدو. ومن غير المألوف مشـاركة نسـاء في 

الاحتجاجات في السعودية.
ووقعـت بعض المظاهـرات فـي المناطق ذات 
الاغلبيـة الشـيعية فـي شـرق السـعودية فـي 
2011 و2012 لكن البلاد لم تشهد خارج المناطق 
الشيعية سـوى بعض الاحتجاجات الصغيرة 

المتعلقة بقضايا محددة. 

من جهـة اخرى أعلـن مصدر أمني سـعودي 
أن سائق من بنجلاديش قتل أثناء إطلاق النار 
على دوريتَـيْ أمن ببلدة العواميـة في القطيف 

التي تشهد عمليات شغب منذ فترة طويلة. 
ونقلـت صحيفـة «الوطن» السـعودية امس 
الثلاثاء عـن الناطق الإعلامي بشـرطة المنطقة 
الشـرقية المقـدم زيـاد الرقيطي قولـه إنه «عند 
السـاعة الثالثة من مسـاء الاثنين وأثناء مرور 
دوريتـي أمن في أحـد الشـوارع الفرعية ببلدة 
العوامية تعرضتا لإطـلاق النار بعد تجاوزهما 
لإصابـة  أدى  ممـا  الشـعبية  الأحيـاء  لأحـد 
سـيارتين فـي الاتجـاه المعاكـس مـن الشـارع 

بطلقات نارية». 
وأضاف الرقيطي أن إطـلاق النار «نتج عنه 
مقتـل سـائق إحـدى السـيارتين بنجلاديشـي 
الجنسـية واشـتعال النار في مقدمة سيارته»، 
مشيرا إلى أن «أيا من ركاب السيارة الأخرى أو 

رجال الأمن لم يصب بأذى». 

سعوديون يحتجون على احتجاز اقارب لهم دون محاكمة
ومقتل سائق بنغالي خلال اطلاق نار بالقطيف

■ أنقـرة ـ يو بي اي: وصل الملك السـعودي عبـد الله بن عبد 
العزيز إلـى أنطاليا، جنـوب تركيا على البحر المتوسـط، لقضاء 
إجـازة خاصـة، برفقـة زوجتـه و55 شـخصاً مـن أقاربـه، حيث 

سيمضون 22 يوماً على متن يخت. 
وذكرت وكالة أنباء «أناضول» أن طائرة خاصة حطت، مساء 
أمـس الإثنين، فـي مطـار أنطاليـا الدولي، تقـل الملك السـعودي 

وأقاربه الذين استقلوا قافلة حافلات نقلتهم إلى شاطئ البحر.
وأضافت أن الملك وحاشـيته سيبحرون في يخت لمدة 20 يوماً 
في البحر المتوسـط حيث سـيقام حفل زفاف على متنه، من دون 

أن تذكر من هم العريس والعروس. 
وأشـارت إلى أن مراسـم اسـتقبال الضيـوف، وانتقالهم إلى 
اليخت، جرت بعيداً عن أعين الصحافيين وكاميرات التلفزيونات 

التركية.
وكانت وكالة الأنباء السـعودية الرسمية نقلت في نهاية آب/
أغسـطس عـن الديـوان الملكـي أن الملك السـعودي عبـد الله بن 
عبـد العزيز، غـادر البـلاد «لتمضية إجازة خاصة فـي الخارج». 
وقـد أوكل الملك عبد الله لولي العهد سـلمان إدارة شـؤون البلاد 
في غيابه. وهذه المرة الأولى التي سـيتولى فيها سـلمان شؤون 
البـلاد في غياب الملك منذ تعيينه وليـاً للعهد في حزيران/يونيو 

الماضي خلفاً لشقيقه الراحل نايف.
يذكر أن الملك السـعودي سبق أن أجرى عدة عمليات جراحية 

في الولايات المتحدة العام الماضي في العمود الفقري.

الملك السعودي يصل إلى أنطاليا التركية
لتمضية إجازة على متن يخت 

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز

كويتيون اسلاميون في ساحة الارادة  يطالبون باسناد رئاسة الوزراء  لشخص من خارج الاسرة الحاكمة

صعـدت  وكالات:  ـ  الكويـت   ■
المعارضـة الكويتيـة التـي يهيمـن عليها 
الاثنـين  ليـل  والقبليـون  الاسـلاميون 
تحركهـا الاحتجاجـي اذ تجمـع حوالـى 
3500 شـخص مـن انصارها في «سـاحة 
باسـناد  خصوصـا  للمطالبـة  الارادة» 
خـارج  مـن  لشـخص  الـوزراء  رئاسـة 
شـخصيتين  وبمنـع  الحاكمـة  الاسـرة 
بارزتـين فـي الاسـرة مـن الوصـول الى 

ولاية العهد.
واكدت المعارضة انها سـتنظم كل ليلة 
تجمعـا في سـاحة الارادة الواقعة مقابل 
مبنى البرلمـان حتى 24 ايلول/سـبتمبر، 
عشـية صدور قـرار المحكمة الدسـتورية 
فـي مسـالة تعديـل الدوائـر الانتخابية، 
الازمـة  صلـب  فـي  هـي  التـي  القضيـة 

السياسية الحالية في البلاد. 
وشـارك فـي التجمع حوالـى 21 نائبا 
مـن البرلمـان الـذي انتخـب في شـباط/
فبرايـر وحلتـه المحكمـة الدسـتورية في 
حزيران/يونيو معيدة برلمان 2009 الذي 
غالبية اعضائـه من الموالين للحكومة، ما 

اطلق ازمة سياسية كبيرة في البلاد. 
واصـر المئـات مـن انصـار المعارضـة 
على السـهر في سـاحة الارادة بعد نهاية 
التجمع بالرغم من قـرار وزارة الداخلية 
منـع اي شـكل مـن الاعتصام في سـاحة 

الارادة. 
وقـال النائـب الاسـلامي البـارز وليد 
الطبطبائـي في كلمة امـام المحتجين «من 
اليـوم فصاعـدا نقولهـا ان الشـعب هـو 
صاحـب السـيادة ونقـول كما قال سـعد 
زغلـول ان الحـق فوق الامـة والامة فوق 

الحكومـة، لذلـك قررنا كشـعب ان يكون 
جابـر المبـارك (رئيس الـوزراء الحالي) 
ال  ذريـة  مـن...  وزراء  رئيـس  آخـر 

الصباح». 
واضاف «تكون لاسرة الصباح الامارة 
وللشـعب الـوزارة، ومنكم الامـراء ومنا 
الوزراء»، في تاكيد على مطلب المعارضة 
بتشكيل حكومة منتخبة يقودها شخص 
مـن خارج اسـرة ال الصبـاح التي تحكم 

الكويت منذ اكثر من 250 سنة. 
مـن جانبـه، قـال النائب مـن المجلس 
موقفـي  «اعلـن  شـخير  خالـد  المبطـل 
المتضامن مع المواطنين بالسـهر يوميا في 

ساحة الارادة حتى تحقيق مطالبنا». 
واضاف «للاسف اساس المشاكل التي 
نعيشـها هـي حـرب ولايـة العهـد وخير 
دليل ابطال مجلس 2012 بخطأ اجرائي» 
مضيفـا ان «ناصر المحمـد (رئيس الوزرا 
السـابق) ومشـعل الاحمد (اخو الامير) 
يدركان تماما بان الاغلبيـة البرلمانية لن 

تصوت لهم لولاية العهد». 
وفـي تحـد واضـح للاسـرة الحاكمة، 
القبائـل  ابنـاء  مـن  وهـو  شـخير،  قـال 
الاسـرة  بابنـاء  تكمـن  لدينـا  «المشـكلة 
ويجـب ابعادهـم عـن مناصب الـوزراء 
ويجب تشـكيل قانـون ينظم عمـل ابناء 

الاسرة الحاكمة». 
واضـاف «نخـرج مـن جميع المشـاكل 
الدفـع  علينـا  الاسـرة...  لابنـاء  التـي 
عـن  تتحقـق  وهـذه  منتخبـة  بحكومـة 
طريقـين، اما عن طريق تعديل الدسـتور 
(فـي) مجلـس الامـة او عن طريـق الامة 

مباشرة». 

الكويتيـة  الداخليـة  وزارة  وقالـت 
الاحـد إنهـا سـتتعامل بـكل حـزم مع أي 
«بـدون  تنظيمهـا  يجـري  احتجاجـات 
ترخيـص» في البلاد مشـيرة إلـى أن «ما 
صـدر عن بعض الأشـخاص مـن الدعوة 
وإثـارة الجمهـور للانضمـام معهـم فـي 
والمسـيرات  والتجمعـات  الاعتصامـات 
والمبيـت فـي السـاحة (سـاحة الإرادة) 
المقابلـة لمجلس الأمـة يعد إخـلالا بالأمن 

والنظام العام».
الدولـة  الكويـت  تشـهد  لـم  وبينمـا 
الحليفـة للولايـات المتحـدة والعضو في 
منظمـة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
انتفاضة شـعبية على غرار التي تفجرت 
فـي دول عربيـة أخـرى إلا أن التوتـرات 
السياسية تصاعدت بين الحكومة المعينة 

والبرلمان المنتخب.
وقال سـليمان محمود أحـد المحتجين 
إن  بالجيـش  عملـه  مـن  تقاعـد  الـذي 
مشـكلتهم مـع الحكومـة وإنهـم جميعـا 
أنهـم  وأضـاف  البـلاد.  أميـر  يحبـون 
يريدون المزيد مـن الديمقراطية والحرية 

والمزيد من الحقوق.
ورغـم أن الكويـت بها واحد مـن أكثر 
الأنظمـة السياسـية انفتاحا فـي الخليج 
إلا أن أميـر البلاد الشـيخ صبـاح الأحمد 
الصباح هـو صاحب الكلمـة الأخيرة في 

الشؤون السياسية.
المحكمـة  مـن  الحكومـة  وطلبـت 
فـي  البـت  الكويـت  فـي  الدسـتورية 
دسـتورية قانـون الانتخابـات الصـادر 
في 2006 والذي يقسـم البلاد إلى خمس 
دوائر انتخابيـة. وقالت إن حكم المحكمة 

ضـروري لحماية نتائـج الانتخابات في 
المستقبل من أي طعون قضائية محتملة.

غيـر أن بعض رموز المعارضة يقولون 
إن هـذه محاولة لإلغاء الحـدود الحالية 
للدوائـر للحصول على مزايـا غير عادلة 
فـي الانتخابـات المتوقعـة هـذا العـام أو 
العام القادم. ومـن المقرر أن تبت المحكمة 
فـي طلب الحكومة في وقت لاحق من هذا 
الشـهر. وكانت المحكمة قـد أثارت غضب 
متظاهريـن فـي وقـت سـابق هـذا العام 
عندمـا أصـدرت حكمـا قضـى فعليا بحل 
برلمـان 2012 الذي كانت المعارضة تهيمن 
عليه وإعـادة مجلس سـابق أكثر تأييدا 

للحكومة.
وتسـببت الصراعات السياسية التي 
استمرت لأعوام في البلاد إلى توقف ضخ 
الاستثمارات في الكويت وهي واحدة من 
أغنى دول العالم من حيث متوسـط دخل 
الفـرد بفضل ثروتهـا النفطيـة وقلة عدد 

سكانها.
مـن  المسـيرة  فـي  متحدثـون  وجـدد 
بينهـم إسـلاميون وأعضاء عشـائريون 
في البرلمـان دعـوات المعارضة لتشـكيل 
حكومـة منتخبـة. والاحزاب السياسـية 
محظـورة في الكويت ولهـذا فإن النواب 
يعتمـدون على تشـكيل كتل فـي البرلمان 
دورا  العشـائرية  الروابـط  وتلعـب 

رئيسيا.
ذروة  فـي  المشـاركة  حجـم  وكان 
الاحتجاجات التي اندلعت العام الماضي 
بسـبب فضيحة فساد سياسي وصل إلى 
عشـرات الآلاف وفـي احـدى المسـيرات 

اقتحم المتظاهرون مقر البرلمان. 

المعارضة الكويتية تصعد تحركها في «ساحة الارادة» متحدية الاسرة الحاكمة

■ عواصـم ـ وكالات: اكـد رئيـس الوزراء الاسـرائيلي 
بنيامين نتانياهو الثلاثاء ان المجموعة الدولية لا تسـتطيع 
ان تطلب من اسـرائيل التريث قبل شـن هجوم على ايران، 
اذا لـم تفرض «خطوطا حمرا» علـى طهران حول برنامجها 

النووي.
وقـال نتانياهـو في مؤتمر صحافي مشـترك مـع نظيره 
البلغاري بويكو بوريسوف في القدس ان «الذين يرفضون 
في المجموعـة الدولية تحديد خطوط حمـر لايران، لا يحق 

لهم معنويا ان يطلبوا من اسرائيل التريث». 
وراى نتانياهو بان الدبلوماسية والعقوبات لم يكن لها 
اي تأثير وبان ايران ما زالت تتقدم باتجاه هدفها وهو بناء 

سلاح نووي. 
وتابع «الحقيقة هي انه مـع مرور كل يوم، تقترب ايران 
اكثر فاكثر من القنابـل النووية. والان ان كانت ايران تعلم 
بانـه لا يوجد خط احمـر وان كانت تعلم بانه لا توجد مهلة 

نهائية، فماذا ستفعل؟». 
واكمـل «بالضبط مـا تفعله الان: تمضـي دون اي تدخل 
باتجـاه امتلاك القـدرة النوويـة، وبناء عليه صنـع قنابل 
نوويـة».  وكـرر رئيس الـوزراء الاسـرائيلي مـرارا خلال 
الاسـبوع الماضي الحاجة الـى تحديد «خـط احمر واضح» 

امام ايران لتجنب الحرب. 
وتشـتبه اسـرائيل القوة النووية الوحيدة في الشـرق 
الاوسـط لكن غيـر المعلنة، والغرب بسـعي ايـران لامتلاك 
السـلاح النـووي تحـت سـتار برنامـج مدني، الامـر الذي 

تنفيه طهران. 
وتقـول اسـرائيل ان حيـازة ايـران للسـلاح النـووي 

ستشكل تهديدا لوجودها. 
وحذرت اسـرائيل من انها لا تسـتبعد شـن هجوم على 
المنشـآت النووية الايرانيـة لمنع طهران من حيـازة القنبلة 
النوويـة التـي ستشـكل بنظرهـا «تهديدا لوجـود» الدولة 
العبريـة.  وتضاربت المواقف الاثنين بـين الولايات المتحدة 
واسرائيل حيال ايران مع مطالبة الدولة العبرية واشنطن 
بوضـع «خـط احمـر» لطهـران لمنعهـا مـن حيازة السـلاح 

النووي، الامر الذي رفضت واشنطن القيام به.
وتوالت في السـاعات الاخيـرة التصريحات المتضاربة 
للحكومتين في شـان الازمة الايرانية، ما يدل على استمرار 
الانقسـام بازاء هذا الملف بين ادارة بـاراك اوباما وحكومة 

بنيامين نتانياهو. 
ويطالـب نتانياهو منذ اسـابيع واشـنطن بوضع «خط 
احمـر» ينبغـي علـى ايـران عـدم تجـاوزه فـي برنامجهـا 
النووي المدني تحت طائلة التعرض لضربة عسـكرية. لكن 
الولايـات المتحدة ترفض ذلك وتعطي الاولوية لنهج يجمع 

ما بين الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية على طهران. 
لكن نتانياهو اكد مسـاء الاحد لشـبكة «سـي بي سـي» 
يناقشـان  والاسـرائيلي  الاميركـي  الحليفـين  ان  الكنديـة 

تحديدا لماهية هذا «الخط الاحمر الواضح». 
وقال نتانياهو «لـن تتوقف ايران حتى ترى لدى الدول 
الديموقراطيـة فـي العالـم تصميمـا واضحـا وخطـا احمر 
واضحـا».  وبادر مسـؤول اسـرائيلي رفيع مسـاء الاثنين 
الـى الذهاب ابعد في موقفه، وقال «بدون تحديد خط احمر 
واضح ستسـتمر ايـران في سـباقها باتجاه حيازة سـلاح 
نـووي ولن تكـون لاي تصريح يهدف لـردع ايران عن ذلك 

اي فائدة وستستمر في تشغيل اجهزة الطرد المركزي». 
وسـارعت الولايـات المتحدة الى الرد علـى هذا الموقف، 
وقالت المتحدثة باسـم وزارة الخارجية الاميركية فكتوريا 
نولانـد انـه رغـم ان الرئيس الاميركـي بـاراك اوباما «قال 
بوضـوح انه لن يسـمح لايـران بامتـلاك اسـلحة نووية» 
فـان «لا فائدة» من فكرة فرض مهل نهائية او وضع خطوط 
حمـراء.  وفي مقابلـة مع اذاعـة بلومبرغ بثتهـا الخارجية 
الاميركيـة الاثنين، نبهت الوزيرة هيـلاري كلينتون الى ان 

ادارتها لن تفرض «مهلا» على ايران. 
وكررت على مسـامع الاسـرائيليين ان واشـنطن تفضل 
النهـج «الدبلوماسـي» و»اشـد عقوبـات ممكنة مـن جانب 
المجتمـع الدولـي او تلـك الاحاديـة الاجانـب مـن جانـب 

الولايات المتحدة او الاتحاد الاوروبي». 
وتتهـم الـدول الكبرى واسـرائيل ايـران بالسـعي الى 
حيازة سـلاح نووي تحت سـتار برنامج مدني، الامر الذي 
تنفيـه طهران بشـدة.  واصـدر مجلس الامن الدولي سـتة 
قرارات تتضمن اربعة منها عقوبات على ايران، وخصوصا 
في مـا يتصل بتخصيب اليورانيوم، تضـاف اليها عقوبات 

واشنطن والاتحاد الاوروبي. 
وقالـت كلينتون «قلنا دائمـا ان كل الخيارات مطروحة، 
الدبلوماسـية»،  وبالجهـود  بالمفاوضـات  نؤمـن  لكننـا 
موضحـة ان الاسـرائيليين «يؤيـدون منـذ ثلاثـة اعـوام 
ونصف عام» نهج الولايات المتحدة.  وشـددت نولاند على 
ان «مـن الاهميـة اكثر ان نبقى مركزين علـى الضغوط على 
ايران وعلى امكان ان تعمل ايران على تسـوية هذا الوضع 

عبر الطرق الدبلوماسية التي عرضناها». 

تضارب في المواقف بين واشنطن وتل ابيب حيال طهران
نتنياهو: لا يمكن ان ننتظر من دون فرض «خطوط حمر» على ايران

شكـر عـلى تعـزيـة

اولادها علي وشفيقة وكريم وزوجته رلى بري واختهم مي نينا 
شقيقتها كلثوم واشقاؤها هاني وخالد ووائل وسعد وآل سلام واقرباؤهم

يتقدمون بخالص الشكر من كل الذين
تفضلوا بمواساتهم في مصابهم بالفقيدة 

الغالية المرحومة

مهـا محمـد سـلام
ويخصون بالشكر دولة رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء

والنواب الحاليين والسابقين ورئيس واعضاء الهيئة الادارية 
وموظفي وعمال وجميع اعضاء نادي الغولف اللبناني

ورئيس واعضاء الهيئة الادارية للاتحاد اللبناني للغولف 
ورئيس مجلس ادارة موظفي شركة طيران الشرق الاوسط 

ورئيس اعضاء مجلس ادارة وموظفي بنك س.أس.سي ش.م.ل. 
ورئيس واعضاء مجلس أمناء جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية 

في بيروت كما ويخصون بالشكر اطباء
وممرضي وموظفي مستشفى الجامعة الامريكية وكل من واساهم 

بمصابهم الاليم، سائلين المولى عز وجل ان لا يصيبهم بمكروه

انتقلت الى جوار ربها في مدينة 
لندن يوم الإثنين 2012/9/10م 

الحاجة أم محمد الصلواتي
 والدة الحاجة أم علاء الكرباسي 

عقيلة الفقيه الدكتور الشيخ محمد 
صادق الكرباسي (حفظه الله)، 

وسيوارى جثمانها الثرى في مدينة 
كربلاء المقدسة

مقتل 3 افغان في هجوم بالصواريخ على قاعدة 
باغرام الجوية بأفغانستان  وطالبان تحذر 

الولايات المتحدة من «هزيمة كاملة» لقواتها 
■ عواصم ـ وكالات: قال متحدث باسـم حلف شـمال الأطلسـي امس الثلاثاء إن أربعة 
صواريخ سـقطت على قاعدة باجرام الجويـة التي تديرها الولايات المتحدة قرب العاصمة 
الأفغانيـة مما تسـبب في تدمير طائـرة هليكوبتر من طائرات القـوات التي يقودها الحلف 

ومقتل ثلاثة أفغان كانوا داخلها.
ووقع الهجوم في حوالي السـاعة العاشـرة مساء بالتوقيت المحلي أمس عشية الذكرى 
الحادية عشـرة لهجمات الحادي عشـر من سـبتمبر أيلول في الولايـات المتحدة. وفرضت 

إجراءات أمنية مشددة في العاصمة الأفغانية كابول.  
وأضاف المتحدث أن اثنين من أفراد قوة المعاونة الأمنية الدولية التابعة لحلف الأطلسي 

(ايساف) كانا أيضا بالطائرة وأصيبا. 
وأعلنت حركة طالبان في رسالة نصية أرسلت إلى رويترز المسؤولية عن الهجوم قائلة 

إنها أطلقت صواريخ على الطائرة الهليكوبتر التي كانت فوق منحدر في القاعدة الجوية.
وجاء الهجوم بعد يوم من نقل الولايات المتحدة السـيطرة على سـجن باجرام الضخم 
المثيـر للجـدل والـذي يضـم ثلاثة آلاف سـجين يشـتبه فـي انتمائهـم لحركة طالبـان إلى 
السـلطات الأفغانية. وشهدت الأسـابيع الأخيرة تصاعدا في أعمال العنف في شتى أنحاء 
أفغانستان. ويأتي الهجوم بعد أيام من تفجير شاب عبوات ناسفة قرب مقر محصن لحلف 

الأطلسي في كابول مما أسفر عن مقتل ستة مدنيين بينهم أطفال.
ويأتي أيضا بعد تفجير انتحاري في جنازة بإقليم ننكرهار أسـفر عن سـقوط 25 قتيلا 
على الأقل. ورغم وجود مئات الآلاف من القوات الأفغانية والأجنبية التي تقاتل تمرد حركة 
طالبان إلا أن العنف بلغ أعلى مسـتوياته منـذ أن أطاحت قوات أفغانية وأمريكية بطالبان 
من السلطة بنهاية عام 2001. وتقول الأمم المتحدة إن طالبان مسؤولة عن سقوط 80 بالمئة 

من الضحايا المدنيين في الصراع.
من جانبها حذرت حركة طالبان عشـية ذكرى اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 من ان 
القـوات الامريكية يمكن ان تواجه «هزيمة كاملة» في افغانسـتان وان الامريكيين في خطر 

في جميع انحاء العالم، كما ذكر الاثنين المركز الامريكي لمراقبة المواقع الاسلامية (سايت).
وقالـت حركة طالبـان الافغانية في بيان نقله الموقع ان «ذكرى 11 ايلول/سـبتمبر تحل 
هـذه السـنة في امريـكا في وقت تواجـه فيه البلاد هزيمة كاملة في افغانسـتان، عسـكريا 
وسياسيا واقتصاديا وفي كل المجالات الاخرى، حيث استنفدت كل الوسائل لتمديد حربها 

غير المشروعة». 
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3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة – «القدس العربي»:
قال عمر، نجل المشـير عبد الحكيم عامـر إن مطالبهم بإعادة 
فتـح التحقيـق فـي وفـاة والدهم ليسـت الأولـي وسـبقتها 15 
محاولـة كانت تتسـم كلها بالتعتيم الإعلامـي علي القضية ورد 

السلطات كان دائمًا «مش عاوزين وجع دماغ».
جـاء هـذا خـلال لقائه فـي برنامج «البلـد اليوم» علـى قناة 
«صـدي البلد» مسـاء أمـس الاول، حيـث نفي أن يكـون طلبهم 
بإعـادة فتـح التحقيـق لـه علاقـة بجماعـة الإخوان المسـلمين 
خاصـة أنهـم في صـدارة الحكم الآن والمشـهد السياسـي العام 
أنهـم يكرهون الرئيـس الراحل عبد الناصـر. وأوضح أن تقرير 
السـتينيات عن وفاة والده كان علي هوي البعض ويعد مهزلة 
مـن جميـع الجوانب، خاصـة مع تضـارب أقوال الشـهود حول 
توقيـت وسـاعة الوفـاة وعدم وجـود تكنولوجيـا توضح ذلك 
حينها، كما أن الأطباء حينها أعطوه أدوية بعد اعتقاله لا علاقة 

لها بالقئ وهي الحالة التي كان عليها حسب وصف الأطباء.
كما أنه لم يعثر علي أي أثار لبقايا قئ في غرفته وجثته ظلت 
7سـاعات حتي وصـول النيابة لفحصهـا، وتحاليل الـدم التي 
أجريت علي والدي أثبتت خلوه من أي مواد سـامة، ولذلك فإن 

إعادة توصيف وفاته ستقلب التاريخ.
وقـال إنـه لايمكن الجزم بـأن عبد الناصر هو مـن قتل والده 
لكنه مسـئول بصفته رئيسًا حيث إن المشـير»كان تحت أيديهم 
فـي ذلـك الوقـت «والحكومـة حينهـا أصـدرت تقريـرًا مفبـركًا 
ومثيـرًا للضحك عن الوفاة، أمـا وصول القضيـة حاليًا للنائب 
العام معناه ظهور أدلـة جديدة في القضية وإلا ما كنا أحييناها 
وأتمنـى أن نحصل علـي حقنا عبر القضاء المصـري بكل نزاهة. 
وحول اتهام المشـير عامر بأنه سبب هزيمة 67، قال عمرو أتمني 
أن تخرج مستندات من أي جهة تقول لنا ماذا حدث في 67 لأننا 

لا نعـرف بالفعل حتى الآن مـاذا حدث حينهـا خاصة أن نصف 
الجيـش كان في اليمـن، والجيش الذي حارب فـي 67 هو الذي 

حارب في 73 ولم نأت بقادة من الصين.
وأضاف: المشـير عامر هو الوحيد في تاريخ الجيش المصري 
الـذي لم يحصل علي المكافأة الماليـة الخاصة بقلادة النيل التي 
حصـل عليها، وحتـى الآن لم نفكر فـي المطالبة بهـا لأننا عائلة 

تعشق الجيش مهما حصل.

نجل المشير عبد الحكيم عامر: لا علاقة للاخوان
بطلب العائلة اعادة التحقيق في وفاة والدي

■ القاهرة - يو بي اي: قال وزير الخارجية المصرية 
محمد كامل عمرو الثلاثاء، إن بلاده طلبت من بريطانيا 
تسـليم بعض المصريين المطلوبـين للعدالة والموجودين 
علـى أراضيهـا، وتجميـد أرصـدة مصرفيـة عائـدة إلى 

رموز النظام السابق.
وأضاف عمرو، في مؤتمر صحافي مشـترك عقده مع 
نظيره البريطاني وليم هيغ مساء اليوم، عقب استقبال 
الرئيس محمد مرسـي له، إن بلاده طلبت من بريطانيا 
تسـليم بعض المصريين المطلوبـين للعدالة والموجودين 
على أراضيها، وتجميد أرصدة مصرفية عائدة إلى رموز 
النظام السابق، مشيراً الى أن بريطانياً أبدت استعداداً 

للتعاون في هذا الإطار.
وأشـار إلـى أن مباحثات الرئيس مرسـي مع الوزير 
هيـغ تناولت أيضـاً قضية الأمـوال المصريـة المهرّبة من 
جانب بعض رموز النظام السـابق إلـى بريطانيا، لافتاً 
إلـى أن بريطانيـا أبدت أيضـاً اسـتعدادها للتعاون في 

هذا المجال.
وأضـاف الوزيـر عمـرو «لقـد تحدثنـا علـى وجـه 
العموم عـن الأرصدة المجمّدة، والأشـخاص المطلوبين، 
وكان ردّ الفعـل أنهـم مسـتعدون للتعـاون، لكـن هناك 
متطلبات قانونيـة يجب توفيرها، ووجـود أحد ممثلي 
النيابـة البريطانيـة فـي مصـر بصفة شـبه مسـتديمة 
يسـهّل الإتصـال، ومعرفـة الطلبـات القانونيـة التـي 
يجـب أن تتقـدم بهـا مصـر للنظر في وسـائل التسـليم 

وإعادة الأموال ونتوقع أن يسـير هذا بطريقة أسرع في 
المستقبل».

وأشـار إلى أن الرئيس مرسي استلم من هيغ، دعوة 
من رئيـس الوزارء البريطاني ديفيـد كاميرون، لزيارة 
لنـدن، لافتاً إلـى أن الرئيـس رحب بالدعوة، وسـيقرر 

موعد السفر في وقت لاحق.
ومـن جانبه، قال هيغ إنه تم التباحث بشـأن الوضع 
في سوريا، معرباً عن ترحيب لندن بتصريحات الرئيس 

مرسي في قمة عدم الإنحياز في طهران في هذا الصدد.
وأضاف أن «منهج بريطانيا في هذه القضية مشـابه 
للموقـف المصـري الـذي يسـعى للضغـط علـى النظام 
السـوري ومساعدة المعارضة السـورية، والعمل داخل 
الأمم المتحـدة، فكلانـا يؤمـن بنهايـة نظـام (الرئيـس 
السـوري بشـار) الأسـد، وعلـى هـذا ينبغي مسـاعدة 

المعارضة لتكون هناك حكومة انتقالية في سوريا».
أعرب هيغ عن أمله في نجاح مصر في وضع الدستور 
وانتخاب برلمـان جديد، قائلاً «نحـن معجبون بالتقدم 
الذي يحدث في مجال إرساء الحريات والديمقراطية».

وحـول موضـوع الأصـول والحسـابات المصرفيـة 
العائدة إلى رموز النظام المصري السـابق والمجمدة في 
بريطانيـا وعدد مـن الدول الأوروبية، قـال هيغ «لقد تم 
التأكيـد على ضرورة التقدم وإسـراع عجلـة العمل في 
هـذا الأمر، وتم الاتفاق مع الجانب المصري على إرسـال 
وكيـل نيابة بريطاني إلى مصـر للعمل مع مكتب النائب 

العام المصـري، في بحث ملفات وقضايا المتعلقة بأموال 
رموز النظام السابق في القاهرة».

وأضـاف أنـه «لا يوجد شـك فـي رغبـة بريطانيا في 
التعـاون مـع مصـر في هـذا المجـال، لبحث كيـف يمكن 

إرجاع هذه الأموال». 
وأكد أن على الحكومـتن المصرية والبريطانية العمل 
سـوياً فـي هـذا الموضوع لأنهـا عمليـة قانونيـة صعبة 
ومعقّدة، مشـيراً إلى أنه سـيتم العمل فـي هذه القضايا 

بسرعة قدر الإمكان.
وأضـاف وزير الخارجية البريطانـي أن بلاده قامت 
بمسـؤوليتها في هـذا المجال مـن خلال تجميـد الأموال 
والأصـول، و»لكـن لا يمكـن مصـادرة هـذه الأمـوال أو 
إعطائهـا إلـى جهـة أخرى بنـاءً علـى شـبهات»، مؤكداً 
ضـرورة توفيـر المعلومات اللازمـة في هـذا الأمر، «لأن 

القضية تتعلق بالمعلومات».
ومـن ناحيـة أخرى، أشـار هيغ إلى أن هنـاك مليون 
سـائح بريطانـي يزرون مصر سـنوياً، مؤكـداً أن لندن 

تسعى لزيادتهم.
وأضـاف «سنسـتخدم رئاسـتنا لمجموعـة الثمانيـة 
وعضوية الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي في المساعدة 
علـى نجاح الاقتصاد المصري قـدر الإمكان، ونتطلع لأن 
تقوم مصر بجذب الاسـتثمارات من خـلال تهيئة المناخ 
المناسـب لذلك بضمان سـيادة القانون وإنهاء الفساد، 

والتأكيد على أمن واستقرار الوضع في مصر».

وكان الرئيـس مرسـي بحث فـي القاهـرة، في وقت 
سـابق اليـوم، مـع وزيـر الخارجيـة البريطانيـة، آخر 
مسـتجدات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط وبخاصة 

التطورات على الساحتين السورية والفلسطينية.
وناقش الجانبان، بحضور وزير الخارجية المصرية 
محمـد كامـل عمـرو والسـفير البريطاني لـدى القاهرة 
جيمـس وات، آفـاق التعـاون الإقتصـادي بـين مصـر 
وبريطانيا وسبل زيادة فرص الإستثمارات البريطانية 

في مصر.
وذكـر التليفزيـون المصـري أن اللقـاء تنـاول كذلك 
إجراءات إسـترداد الأمـوال المصرية المهرّبـة من جانب 

بعض رموز النظام المصري السابق إلى بريطانيا.
وأشـار التليفزيـون إلى أن هيغ سـلّم مرسـي دعوة 
مـن رئيس الـوزراء البريطاني ديفيد كاميـرون لزيارة 
العاصمـة البريطانيـة لنـدن، ووعـد الرئيـس المصري 

بتلبيتها في أقرب وقت ممكن .
وكان وزيـر الخارجيـة البريطانـي ذكـر، فـي بيـان 
أصدرتـه وزارتـه صبـاح اليوم، إنـه يتطلـع للعمل مع 
الرئيس محمد مرسـي ووزراء الحكومـة المصرية لدعم 
العمليـة الانتقاليـة السياسـية والاقتصاديـة في مصر 

ودعم العلاقات التجارية بين البلدين.
وكان هيغ وصل إلى القاهرة في ساعة مبكرة من فجر 
اليوم على متن مروحية تابعة لسـلاح الجو البريطاني، 

في زيارة لمصر يلتقي خلالها المسؤولين المصريين. 

مصر تطلب من بريطانيا تسليم مطلوبين للعدالة 
وتجميد أرصدة عائدة لرموز النظام السابق

صنعاء ـ (القدس العربي)

 ـ من خالد الحمادي:
أكـد وزير الداخليـة اليمني الدكتـور عبد القـادر قحطان ان 
حصيلـة انفجار أمس الذي وقع بالقرب من مقر مجلس الوزراء 
أدى إلى مقتل 12 شخصا بينهم 7 من مرافقي وزير الدفاع محمد 

ناصر أحمد، الذي نجا من محاولة الاغتيال.
وقال قحطـان لـ(القـدس العربـي) ان «وزير الدفـاع محمد 
ناصـر أحمد بخير ونجا من محاولـة الاغتيال، حيث لم يكن من 
ضمن ضحايا هذا الانفجار الذي سـقط فيـه ضحايا كثيرون». 
وأوضـح أن «الاحصائيـة الأولية لعـدد الوفيات وصـل إلى 12 
شخصا، بينهم 7 من مرافقي الأخ وزير الدفاع، وخمسة آخرين، 

فيما عدد الجرحى لا زال في ارتفاع حتى اللحظة».
وذكـر وزير الداخلية ان رئيـس الجمهورية عبدربه منصور 
هادي وجه الحكومة بتشـكيل لجنـة للتحقيق في هذه الحادثة 
ومـن خـلال التحقيـق سـيتم تحديـد الجهـة التي قصـرت في 

واجبها.  
وكان انفجـار ضخم بسـيارة مفخخة وقع ظهر أمس بالقرب 
مـن مقر مجلـس الوزراء عقـب انتهـاء الحكومة مـن اجتماعها 
الأسبوعي واستهدف الانفجار بشكل واضح وزير الدفاع محمد 
ناصـر أحمد، وفقـا للعديد من المصادر الأمنيـة، حيث تم تفجير 
السـيارة المفخخة عقب خروج موكبه من بوابة مجلس الوزراء 
ومـروره بجـوار سـور إذاعـة صنعـاء، حيـث كانت السـيارة 

متوقفة وفي انتظار موكبه.
وقـال مصـدر فـي رئاسـة الـوزرا لـ(القـدس العربـي) «إن 
الانفجـار وقـع بعـد 10 دقائـق فقط مـن خروج رئيـس مجلس 
الـوزراء محمـد سـالم باسـندوه م المجلـس، فيمـا اسـتهدف 
الانفجار بشكل واضح موكب سيارات وزير الدفاع محمد ناصر 
أحمـد، الذي نجـى من محاولـة الاغتيـال، حيث دمّـر الانفجار 
سـيارة مرافقيه التي كانت خلف سـيارته بالكامـل، وقتل على 

الأثر 7 من مرافقيه المقربين».
وأكـد إصابـة مستشـار رئيس الـوزراء الدكتـور محمد عبد 
المجيـد القباطـي بجـروح خطيرة في هـذا الحـادث وأن حالته 

الصحية صعبة، ويخضع للعلاج المكثف.
ودمر هذا الانفجار الضخم العديد من السـيارات التي كانت 
واقفـة بمـكان الانفجـار  بالإضافة الـى وقوع أضـرار بلغية في 
منزل مجاور لمكان الانفجار حيث اندلع فيه الحريق وسقط فيه 

العديد من الضحايا.
وجـاء هـذا الانفجار بعـد يوم واحـد فقط من إعـلان وزارة 
الدفاع اليمنية عن تمكن القوات الحكومية من قتل الرجل الثاني 
فـي تنظيـم القاعـدة في جزيـرة العرب السـعودي الجنسـية، 

سعيد الشهري.
وقالـت وزارة الدفـاع في موقعهـا الاخباري (سـبتمبر نت) 
«لقي الإرهابي السعودي سعيد علي الشهري الرجل الثاني في 
تنظيـم القاعدة مصرعه فـي عملية نوعية للقوات المسـلحة في 

وادي حضرموت». 
وأوضحـت «ان القـوات المسـلحة نفـذت عمليـة نوعيـة في 
وادي حضرموت أسـفرت عن مقتل الإرهابي السـعودي سعيد 
علـي الشـهري بالإضافة الـي مصرع سـتة آخرين مـن قيادات 

القاعدة كانوا برفقته».
وفـي الوقـت الذي اسـتبعدت فيـه مصادر سياسـية وقوف 
تنظيـم القاعـدة وراء هـذا الحـادث وجهت اصابـع الاتهام الى 
أطـراف سياسـية بالوقـوف وراء تكـرار محـاولات الاغتيـال 
للقـادة العسـكريين والأمنيـين، في صنعـاء والعديد مـن المدن 
اليمنيـة الأخـرى، حيث تعتبـر محاولـة الاغتيال هـذه الثالثة 
التي تسـتهدف وزير الدفاع، في حـين تعرض العديد من القادة 
القليلـة  الأسـابيع  خـلال  للاغتيـالات  والعسـكريين  الأمنيـين 
الماضيـة وكانت أغلبها تسـجل ضـد تنظيم القاعـدة، فيما تتهم 

مصادر سياسية جهات أخرى بالوقوف وراء تنفيذها.
وقالت لـ(القدس العربي) «إن تنفيذ عمليات الاغتيال بشكل 
مسـتمر ومنظّم ضـد المسـئولين الأمنيـين والقادة العسـكريين 
وكبـار السياسـيين لـم تكـن لتنجح لـولا وجود تسـهيلات من 
نـوع خاص توفـر الدعم اللوجسـتي والمعلوماتـي لمنفذي هذه 
التفجيرات للوصول إلى أهدافهم بدقة»، مشيرة إلى أن المخاطر 

الأمنية وصلت إلى (عقر دار الحكومة) على حد تعبيرها.  
وأعلن تكتل أحزاب اللقاء المشـترك المعـارض لصالح إدانته 

بشدة لهذا الحادث ووصفه بـ(الحادث الإجرامي).
وأكد أن اسـتهداف «قلب الحكومة ورئاسـتها مؤشرا خطيرا 
علـى ما يعتمـل ويحاك من مؤامـرات خبيثة ضـد الوطن وأمنه 
واسـتقراره»، وأنـه أمـر يتطلـب الوقـوف بحـزم ومسـؤولية 

جادة.
وأوضحت أحزاب اللقاء المشترك، في بيان صحافي، أن «هذا 
الحـادث الإجرامي الـذي وقع بالقـرب من مقر رئاسـة الوزراء 
امتـداد للحـوادث الإجراميـة التي حدثـت في السـبعين وكلية 
الشـرطة وعدد مـن مناطـق العاصمة ومحافظـات الجمهورية، 
والتي لم يتم الكشـف عنها ومحاسـبة مرتكبيهـا حتى اللحظة 
الأمر الذي يشـجع على التمادي في مثل هذه الأعمال الإجرامية 

الجبانة».
وذكر أن استهداف وزير الدفاع تعد (محاولة يائسة) من قبل 
جهة لم يسـمّها وصفها بـ(عصابة الشر والتخريب)، وقال إنها 
تحـاول من خـلال هذه الأعمال إثنـاء وزير الدفـاع عن محاربة 
الإرهاب وعن الاسـتمرار في إعادة هيكلة الجيش «خاصة وأنه 

لم يستسلم للضغوط التي مورست عليه».
ويعيـش اليمـن حاليا حالة مـن الفلتـان الأمنـي والتدهور 
الاقتصادي والاضطراب السياسـي في ظل الصراع السياسـي 
العميق بين مؤيدي النظام السـابق ومناصري النظام الجديد، 
والذين يتسـابقون على السـيطرة على الوضع العام في البلاد 
مـن أجـل الحصول علـى حظ أوفـر فـي الانتخابات الرئاسـية 

القادمة، نهاية المرحلة الانتقالية في العام 2014.

■ الخرطـوم  - رويتـرز: ذكـر موقع على الانترنـت له صلة 
بالحكومة السـودانية ان القوات المسلحة السـودانية هاجمت 
متمرديـن قـرب عاصمة ولايـة جنوب كردفـان المنتجـة للنفط 
اليوم الاثنين مما أسـفر عن مقتل 18 شـخصا فـي تصعيد لقتال 
اندلع في الاونة الاخيرة على عدة جبهات في المناطق الحدودية 

للسودان.
مـن  تحالـف  ضـد  قتـالا  السـودانية  الحكومـة  وتخـوض 
المتمرديـن فـي منطقـة دارفـور الغربيـة وفـي ولايتـي جنـوب 
كردفـان والنيل الازرق الجنوبيتين الواقعتـين على الحدود مع 

جنوب السودان.
ويلقـي القتال بظلاله على المحادثات الجارية بين السـودان 
وجنوب السـودان في اثيوبيا بشـأن التوصل إلـى اتفاق لأمن 
الحـدود لانهـاء العمليـات العسـكرية بعد ان اوشـك الجانبان 

على الدخول في حرب في ابريل نيسان.
ويتهم السودان جنوب السودان بدعم المتمردين في المنطقة 
الحدودية المتنازع عليها في حين تقول جوبا ان الخرطوم تمول 
ميليشيات في جنوب السودان. ويقول دبلوماسيون ان مزاعم 

الجانبين كليهما جديرة بالتصديق.
وانفصل جنوب السودان عن السودان العام الماضي بموجب 
اتفاق سـلام ابرم في 2005 وأنهى عقودا من الحرب الأهلية لكن 

الخلافات ما زالت قائمة بين الجانبين حول عدد من القضايا.
ونقـل موقـع المركـز السـوداني للخدمـات الصحفيـة عـن 
الصوارمـي خالد المتحدث باسـم الجيـش السـوداني قوله ان 

قواتـه هاجمت متمردي الحركة الشـعبية لتحرير السـودان-
قطاع الشـمال في منطقـة جبال دلوكة جنوبـي مدينة كادوقلي 

عاصمة ولاية جنوب كردفان.
وقـال خالد فـي تصريح للموقـع ان «القوات المسـلحة قامت 
بتمشيط واسع النطاق حتى منطقة جبال كلولو جنوبا وكبدت 

المتمردين 18 قتيلا وعددا كبيرا من الجرحى.»
ولـم يـرد اي تعليـق فـوري مـن المتمرديـن. وقـال الجيـش 
السـودان-قطاع  لتحريـر  الشـعبية  الحركـة  ان  ومتمـردون 
الشـمال وجماعـة متمـردة فـي دارفـور خاضتا اشـتباكات مع 
الجيـش فـي منطقـة اخـرى بولاية جنـوب كردفـان وايضا في 

دارفور يوم الخميس مما اسفر عن مقتل عشرات الاشخاص.
وعلى جبهة اخرى قال متمردون في دارفور من حركة العدل 
والمسـاواة التي شـاركت في قتـال الخميس انهـم هاجموا يوم 
الأحد قافلة عسكرية في منطقة تسمى «الكيلومتر 50» في شمال 

ولاية جنوب كردفان.
وقال المتحدث باسم الحركة جبريل ادم «قتلنا عشرة جنود. 

نسيطر الان تماما على المنطقة.»
لكـن المتحـدث باسـم الجيش السـوداني قـال لرويتـرز انه 
لـم يقـع اي قتال فـي المنطقة. وأضـاف ان هـذه المنطقة تخضع 

بالكامل لسيطرة الحكومة.
وغالبـا مـا يتعـذر التحقق مـن صحـة الروايـات المتضاربة 
بسـبب عـدم تمكن وسـائل الاعـلام الاجنبية مـن الوصول إلى 

المناطق الحدودية النائية. 

اليمن: وزير الداخلية يؤكد مقتل 12 شخصا 
بمحاولة لاغتيال وزير الدفاع قرب مقر الحكومة

اشتباكات بين الجيش السوداني
ومتمردين في ولاية حدودية

■ اوسـلو  ـ رويتـرز: قالـت مجموعـة مـن الزعمـاء 
السـابقين يوم الاثنـين ان العالم بحاجة الـى ايجاد مياه 
تعادل 20 نهـرا على غرار نهر النيل بحلـول 2025 لايجاد 
الغذاء الذي يكفي لاطعام عدد السكان المتزايد والمساعدة 

في تجنب صراعات بسبب نقص المياه.
ومـن شـأن عوامل مثـل التغيـر المناخـي ان تضغط على 
امدادات المياه العذبة ومن المرجح ان تواجه دول مثل الصين 
والهنـد نقصا فـي المياه في غضون عقديـن. وطالب الزعماء 

مجلس الامن التابع للامم المتحدة بان يكون له دور.
وقـال رئيـس الوزراء الكندي السـابق جـان كريتيان 
في دراسـة اصدرتها مجموعة تتألف من 40 زعيما سـابقا 
يشـارك في رئاسـتها مع الرئيـس الامريكي السـابق بيل 
نيلسـون  السـابق  افريقيـا  جنـوب  ورئيـس  كلينتـون 
مانديلا «الاثار السياسـية المسـتقبلية لنقـص المياه ربما 

تكون مدمرة.»
وأبلغ كريتيان الصحفيين في مؤتمر بالهاتف «سيؤدي 
هذا الى بعض الصراعات» مسـلطا الضـوء على توترات 
مثل تلك الموجودة في الشرق الاوسط بشأن نهر الاردن.

وقالـت الدراسـة الصادرة عـن مجلـس التفاعل الذي 
يضم الزعماء السـابقين انه ينبغي لمجلـس الامن الدولي 
ان يجـب الميـاه فـي مقدمـة اهتماماتـه. وحتـى الان فان 
مجلـس الامن يتعامـل مع قضية المياه علـى انها عامل في 
ازمات اخرى مثل السودان او تأثيرها على ظاهرة ارتفاع 

درجات الحرارة في العالم.
واضافت الدراسـة ان حوالي 3800 كيلومتر مكعب من 

المياه العذبة تؤخذ من الانهار والبحيرات سنويا.
وقالت انه «مع مليار فم اضافي سيتعين اطعامهم حول 
العالم بحلول 2025 فإن الزراعة العالمية وحدها ستحتاج 
إلى 1000 كيلومتر مكعب اضافي من المياه سنويا.» وعدد 

سكان العالم الان يزيد قليلا عن سبعة مليارات نسمة.
وقالت الدراسـة التي يدعمها ايضا معهد المياه والبيئة 
والصحة فـي الجامعـة التابعة للامم المتحدة ومؤسسـة 
جـوردون الكندية ان الزيادة «تسـاوي تدفق 20 نهرا في 
نفس حجم تدفق نهر النيل سـنويا أو 100 نهر بحجم نهر 

كولورادو.»
وتابعت الدراسـة ان النمو الاكبر في الطلب على المياه 
سيكون في الصين والولايات المتحدة والهند بسبب النمو 

السكاني وزيادة الري والنمو الاقتصادي.
وسـتنظم لجنـة الامم المتحـدة المعنية بالمـوارد المائية 
-التـي تنسـق جهـود الامم المتحـدة المتعلقـة بالميـاه- 
اجتماعـا لـوزراء الخارجية الشـهر الجـاري ومحادثات 
منفصلة بين خبراء في 25 سـبتمبر ايلول للنظر في سـبل 

معالجة المخاوف بشأن المياه.
وقالـت الدراسـة ان هنـاك امثلـة علـى الصراعـات 
المتعلقـة بالميـاه فعلـى سـبيل المثـال يوجد صـراع بين 
الميـاه  طبقـات  بشـأن  والفلسـطينيين  الاسـرائيليين 
الجوفية وبين مصر ودول اخرى تشاركها في نهر النيل 

او بين ايران وافغانستان بشأن نهر هيرمند.
واضافت الدراسـة ان الانفاق السـنوي على تحسـين 
موارد المياه والصرف الصحي في الدول النامية يجب ان 
يرتفـع بحوالي 11 مليار دولار سـنويا. ويقدر التقرير ان 
كل دولار ينفـق سـيؤدي الى عائد اقتصـادي يتراوح من 

ثلاثة الي اربعة دولارات.
ويوجـد مليـار شـخص محرومون مـن الميـاه العذبة 
ومليـاري شـخص يفتقـرون خدمـات الصـرف الصحي 
الاساسـية. وقال كريتيان انه يوجـد 4500 طفل يموتون 
يوميا بسبب امراض مرتبطة بالمياه وهو ما يعادل سقوط 

عشر طائرات ضخمة ووفاة جميع ركابها. 

زعماء: العالم بحاجة إلى 20 نهرا إضافيا 
مثل نهر النيل لمواجهة التزايد السكاني 

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: لـم يُفاجـئ 
الرئيـس المصري محمد مرسـي المتابعين 
للشـأن المصري ولقضايا منطقة الشـرق 
التـي  برؤيتـه  عـام  بشـكل  الأوسـط، 
سـدة  توليـه  منـذ  خطاباتـه  تضمنتهـا 
الرئاسـة في 30 يونيو/حزيـران الفائت 
وبخاصـة خطابيـه أمـام القمـة الأخيرة 
لمجموعة دول عدم الإنحياز وأمام المجلس 

الوزاري لجامعة الدول العربية.
ورأى المتابعـون أن أول رئيـس مدني 
منتخـب يأتي بعد ثورة شـعبية، ينطلق 
فـي خطاباته مـن خلفيـة ثوريـة ربما لا 

يدعمها الواقع في الداخل المصري.
واعتبـر نائـب رئيس مركز دراسـات 
الشـرق الأوسـط،الدكتور محمد مجاهد 
الزيـات ليونايتد بـرس انترناشـونال، 
أن خطابات مرسـي سـواء فـي قمة عدم 
الانحيـاز أو فـي الجامعـة العربيـة وفي 
الداخـل تعكـس رغبتـه فـي رفع سـقف 
الموقف المصـري والتأكيـد على الحضور 

الإقليمي لمصر.
ورأى الزيـات أن مـا جـاء فـي كلمـة 
مرسـي أمـام قمـة عـدم الإنحياز بشـأن 
سـوريا كان فيها شئ من «اللبس»، الذي 
أمـام اجتمـاع  تم توضيحـه فـي كلمتـه 
مجلـس جامعـة الـدول العربيـة، حيـث 
د على رفـض التدخـل الخارجي في  شـدَّ
شـؤون سـوريا، وأن التغييـر يجـب أن 
يكون بيد الشـعب السـوري، مشيراً إلى 
أهميـة قراءة الموقف المصري من القضايا 

الخارجية بشكل متكامل.
وأكـد أن رغبـة الرئيـس مرسـي (61 
الحريـة  حـزب  تـرأّس  والـذي  عامـاً) 
لجماعـة  السياسـي  الـذراع  والعدالـة 
الإخـوان المسـلمين)، فـي التأكيـد علـى 
بالمشـاركة  لبـلاده  الإقليمـي  الحضـور 
فـي أعمـال القمـة الأفريقيـة بالعاصمـة 

الأثيوبية أديس أبابا.
الصحافـي  الكاتـب  رصـد  وبالمقابـل 
طلعت رميح تباعداً بين خطابات الرئيس 
المصري والرسالة البارزة التي تضمنتها 
من الرغبة باستعادة الدور المصري على 
الصعيـد الخارجي، وبين وجود خطوات 

عملية تنفيذية لاستعادة ذلك الدور.
وقال رُميح للوكالة إن حديث مرسـي 
عن سـوريا وعدم وجـود وقت للإصلاح 
وضرورة تغيير النظام السوري، يعكس 
حديث رجل جاء إلى سُـدة الرئاسـة من 
ثـورة تغيير أنهـت نظام حكـم مصر لمدة 
عقـود، وهـو بذلك لا يملـك إلا أن يتحدث 
بنفس النبـرة الحادة التي تكلم بها، غير 
ن حديثه  أنه من الناحية العملية لم يُضمِّ
رؤيـة عـن كيفيـة حـدوث التغييـر فـي 
سـوريا ورحيل النظام حتى أنه لم يذكر 

الرئيس السوري بشار الأسد بالإسم.

حـول  مرسـي  كلمـات  أن  وأضـاف 
القضايـا الخارجية تتضمـن في حقيقتها 
رسائل موجهة إلى الداخل المصري تصب 
زت  فـي اتجـاه الحالـة الثوريـة التـي ميَّ
الحالـة المصريـة طـوال العـام والنصف 

الماضي.
ورأى رُميـح أن ذلـك التباعـد بـين مـا 
تتضمنـه كلمـات الرئيـس مرسـي وبين 
القدرة علـى الفعل بوضـع آليات تترجم 
تلـك الكلمـات إلـى واقـع تؤكـده 3 نقاط 
رئيسـية هـي أن مصـر تعيـش حالة من 
الانكفـاء علـى قضايـا الداخـل منـذ أكثر 
مـن عـام ونصـف بعـد انـدلاع ثـورة 25 
يناير/كانـون الثاني 2011، وعدم وجود 
فائض في القوة الداخلية يمكن تصديره 
للخـارج، بالإضافة إلى عدم وجود فريق 
رئاسـي متجانـس يمكنه لعـب دور على 
صعيد السياسـة الخارجية على العكس 
السـابق  (الرئيـس  مبـارك  نظـام  مـن 
حسني مبارك الذي أجبرته ثورة شعبية 
علـى التخلي عـن الحُكم فـي 11 فبراير/

شباط 2011).
وفي سياق متصل أثار امتداح الرئيس 
وثنائـه  الراشـدين)  (الخلفـاء  مرسـي 

عليهم في بداية كلمته بقمة عدم الانحياز 
بالعاصمة الإيرانية طهران معقل المذهب 
الشيعي، ردود أفعال متباينة وتفسيرات 
متعـددة، فيـرى الدكتور الزيـات إلى أن 
ذلـك الموقف مـن الرئيس مرسـي يعكس 
نبرة تصالحية بين الدول الإسلامية، ولا 
ر عن حالة من الاختلاف بين المذهبين  تعبِّ

السُني والشيعي.
ويؤيـد ذلـك الطرح مـا ذكـره رئيس 
بعثة رعايـة المصالح الإيرانيـة في مصر 
مجتبـي أمانـي، فـي مقابلـة متلفـزة مـع 
إحـدى الفضائيـات المصريـة ليـل الأحد 
الفائـت، من «أن الرئيس مرسـي ذكر في 
خطابـه 10 محاور أعلنّا تأييدنا لـ 9 منها 

ما عدا الهجوم على سوريا».
غيـر أن الواقـع فـي الداخـل المصري 
لا يؤيـد ذلـك التفسـير، فالناشـطين من 
المسـلمين الشـيعة مـا زالوا يعانـون من 
المضايقـات الأمنيـة التـي يبـدو أنهـا من 
بـين العناصـر القليلـة التـي تتفـق فيها 
مـع  المصريـين  مـن  العظمـى  الغالبيـة 
أجهزتهـم الأمنيـة، فعـدد ليـس بالقليـل 
ممن تواجدوا بمحيط «مسـجد الحسين» 
بمنطقـة القاهـرة القديمة أوسـعوا عدداً 

من المسلمين الشيعة ضرباً حينما شرعوا 
في إحياء مراسم خاصة بذكرة عاشوراء 

خارج المسجد. 
وفـي السـياق قال عـدد من الساسـة 
المنتمين إلى اتجاهـات فكرية متباينة في 
نقاشـات مـع الوكالة إن الرئيس مرسـي 
يسـعى لانتهاج سياسة خارجية مختلفة 
عن تلـك التـي انتهجها النظام السـابق، 
مرتبـط  الجديـد  النهـج  نجـاح  أن  غيـر 
للولايـات  السياسـية  التبعيـة  بإنهـاء 
اسـتقلال  وتحقيـق  الأميركيـة  المتحـدة 

القرار الخارجي المصري.
ورأى أولئك الساسـة أن هناك مسافة 
ما بين الرغبة والقدرة على الفعل بشـكل 
اسـتقلالية  هـدف  تحقيـق  مـن  يجعـل 
القـرار المصـري الخارجـي يتطلـب وقتاً 
ربمـا يطـول إلى مـا بعـد حل المشـكلات 
الداخلية على مختلف الصُعُد السياسية 

والإقصادية والإجتماعية.
وأشاروا إلى أن خطاب النظام المصري 
الجديـد، الذي ما زال في طور التشـكيل، 
الموجـه إلـى الخارج مـازال ينسـج على 
منـوال النظـام السـابق، فتتسـم ملامح 
كلا النظامـين بالقول وإبداء الرغبات من 

دون طـرح خطط محددة وآليات واقعية 
القضيـة  صعيـد  علـى  لاسـيما  للتنفيـذ 
الفلسـطينية والقضايـا العربيـة بشـكل 

عام.
ويبـدو من القـراءة المتأملة لخطابات 
الرئيـس مرسـي أن الرؤى التـي تحملها 
باتجـاه الخـارج تتـراوح ما بـين الرغبة 
في لعب دور يعيد إلى مصر مكانتها إبان 
عقدي السـتينات والسـبعينات وما بين 
عدم امتـلاك الأدوات اللازمة لاسـتعادة 

ذلك الدور.
وتدفـع تلـك الـرؤى المراقـب للشـأن 
المصـري إلى أن يُدرك أن خطابات رئيس 
الدولة المصرية والتي تعتمد على عناصر 
شـعبوية إنمـا تصـب فـي اتجـاه ترميم 
الجبهة الداخلية المصرية التي انقسـمت 
إلى جزئـين تقريبـاً ما بين دعـم الرئيس 
وإن  الحيـاة  مصاعـب  بتحمـل  الجديـد 
إلـى حـين، وما بـين الترحّم علـى مرحلة 
الاسـتقرار التي اتسمت بها سنوات حُكم 
الرئيـس السـابق حسـني مبـارك برغم 
المعاناة التي تكبدهـا المواطنون، وهو ما 
يمكن معـه وصف تلـك الخطابـات بأنها 

«ضجيج بلا طحين».

مراقبون مصريون يقولون إن خطابات مرسي 
حول القضايا الإقليمية «ضجيج بلا طحين»

متظاهرات مصريات تطالبن بالمساواة في الحقوق الدستورية بالقاهرة امس 

عضو في اللجنة التأسيسية: مرسي سيكمل
فترة رئاسته حسب مشروع الدستور الجديد

القاهرة – «القدس العربي»:
أكـد المستشـار رمضـان بطيـخ اسـتاذ القانون 
الدسـتورى بجامعـة عين شـمس وعضـو الجمعية 
ان  الجديـد  الدسـتور  مـواد  لوضـع  التاسيسـية 
الجمعية شـارفت على الانتهاء مـن عملها فى هدوء 
وتوافق كبير بـين اعضائها دون الالتفـات للقضايا 

المرفوعة لحلها.
واوضح ان عـدد من رافعى الدعـاوى القضائية 
ضد تشـكيل الجمعيـة التاسيسـية قاموا بسـحبها 
حرصـا منهـم على المصلحـة العليا لمصر فى سـرعة 
إصدارالدسـتور الجديـد والانتهـاء منـه فـى اقرب 
وقـت، لافتـا الى انه اذا اسـتكملت بعـض الدعاوى 
الاخـرى حتـى نهايتها وصدر حكـم بحلها فمن حق 
رئيـس الجمهورية الدكتور محمد مرسـى ان يصدر 
قرارا بتشـكيلها وبنفس الاشـخاص المشاركين فيها 

الان.
واضـاف المستشـار رمضـان بطيـخ فـى لقـاء 
ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان النصوص 
التـى قاربـت اللجنـة المختصـة علـى انتهائهـا هى 
نصـوص قوانـين الفتـرة الانتقاليـة فى الدسـتور 
الجديد وجميع رجال القانون اجمعواعلى ضرورة 
وضع قوانين هذه الفترة لتحمى استقرار الاوضاع 
فى البلد وهو ما تتجه اليه القوانين الدستورية فى 
كل العالم فنصت على ضرورة استكمال المؤسسات 
او المواقع السيادية فى الدولة لفترة توليها المنصب 
طالما لم تتعارض النصوص الجديدة مع النصوص 
القديمـة فـى الاختصاصات وهـو ماينطبـق حاليا 
علـى رئيـس الجمهوريـة الدكتـور محمـد مرسـى 
والذى طبقا للدستور الجديد سيكمل فترة رئاسته 

بشكل قانونى ولن يتم الدعوة لانتخابات رئاسية 
جديـدة لان الشـروط التـى وضعـت فـى الاعـلان 
الدسـتورى لاختيـار الرئيـس الجديد هى نفسـها 
مانص عليه الدسـتور الجديد فى شـروط انتخاب 

رئيس الجمهورية
وعـن النصـوص الخاصة بالمحكمة الدسـتورية 
العليـا فى الدسـتور الجديد قال المستشـار رمضان 
بطيـخ انها نصت علـى ان عدد اعضائهـا 11 عضوا 
يتم التجديد لهم كل اربع سـنوات ومهمتها أن تنظر 
فـى دسـتورية القوانين بشـكل عـام بعـد وضعها ( 
مشـروع قانون ) اما القوانين التى تمس المؤسسات 
السـيادية فى الدولة ومنها قوانـين انتخاب رئيس 
الجمهورية وانتخابات المجالس النيابية ( الشـعب 
والشـورى ) والمجالـس المحليـة وقوانين مباشـرة 
فـى  الجديـد  النـص  فيلـزم  السياسـية  الحقـوق 
الدسـتور المحكمـة الدسـتورية العليا بالنظـر فيها 
قبـل وضعها بسـبب حساسـيتها بالنسـبة للوضع 
العـام والاسـتقرار فـى البـلاد ولمنـع الطعـن عليها 
بشكل نهائى حتى لايتكررالذى حدث مع انتخابات 

مجلس الشعب الاخيرة .
وحول نصـوص القضاء العسـكرى اكد اسـتاذ 
القانون الدسـتورى انهـم يكنون الاحتـرام الكامل 
علـى  وحريصـين  المصريـة  العسـكرية  للمؤسسـة 
توفير ضمانات القضاء المسـتقل والطبيعى لمحاكمة 
افرادها وضباطها ضمن منظومة القضاء العسكرى 
لاصدار احكاما عادلة مع المحافظة على خصوصيتها 
وتم الاتفـاق علـى النصـوص الخاصة بهـا بالكامل 
الا ان الاختـلاف الان ينصـب علـى وضـع القضـاء 
العسـكرى فـى الدسـتور هـل يوضـع ضمـن بـاب 

السلطة القضائية ام ينضم لباب القوات المسلحة .

المشير عبد الحكيم عامر

وزير الدفاع اليمني محمد ناصر احمد
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■ مخيم الزعتـري (الأردن) ـ ا ف ب: 
حضت نجمة هوليـود الامريكية انجلينا 
جولـي بصفتها سـفيرة النوايا الحسـنة 
اللاجئـين  لشـؤون  العليـا  للمفوضيـة 
الدولـي  المجتمـع  الاردن  مـن  الثلاثـاء 
على مسـاعدة اللاجئين السـوريين الذي 

تخطى عددهم 250 الفا.
مخيـم  جالـت  التـي  جولـي  ودعـت 
قـرب  السـوريين  للاجئـين  الزعتـري 
الحدود السـورية على بعد 85 كلم شمال 
عمان، برفقة المفوض الأعلى للاجئين في 
الامم المتحدة انتونيو غوتيريس المجتمع 
الدولـي الـى «تقـديم كل ما باسـتطاعته 

لدعم اللاجئين السوريين». 
وتحدثت جولي خلال مؤتمر صحافي 
مشـترك مع غوتيريس ووزير الخارجية 
الاردنـي ناصـر جـودة عقـب جولـة في 
المخيم عـن معانـاة اللاجئين السـوريين 
معتبـرة انـه «مـن المؤثـر جـدا ان تلتقي 
باشـخاص لا يعرفون حقا مـن يقف الى 

جانبهم». 
وفـي جنيـف، اعلـن ادريـان ادواردز 
ان  هنـاك  المفوضيـة  باسـم  المتحـدث 
«الارقـام الاخيـرة تظهر ان اكثـر من ربع 
الفـا و106  مليـون لاجـئ سـوري (253 
ينتظـرون  او  مسـجلون  اشـخاص) 

التسجيل في المنطقة». 
واحصـت المفوضية العليـا في الاردن 
85 الفـا و197 لاجئـا بينهـم 35 الفا و961 

ينتظرون التسجيل. 

ويقول ادواردز ان «هناك تقارير تفيد 
بأن آلاف النازحين ينتقلون من قرية الى 
اخرى لتأمين سـلامتهم قبل الاقتراب من 
الحدود»، مشـيرا الـى ان لاجئين وصلوا 
عـن  تفاصيـل  للمفوضيـة  رووا  الاردن 
اعمـال حربية وغـارات جويـة على مدن 

وقرى قرب الحدود مع الاردن. 
اللاجئـين  فـان  للمفوضيـة  ووفقـا 
نحـو  بالتدفـق  مسـتمرون  السـوريين 

الاردن بمعدل الفي لاجىء يوميا. 
وامـام تلك الاوضاع، قـررت مفوضية 
ونجمـة  غوتيريـس  ايفـاد  اللاجئـين 
هوليـوود، التي وصلت ليـل الاثنين الى 
الاردن والتقت برفقة عسـكريين اردنيين 
عائلات سورية وصلت مؤخرا الى حدود 

المملكة. 
مـن جانبـه، طلـب غوتيريـس خلال 
المؤتمـر الصحافـي مـن المجتمـع الدولي 
لنقـوم  الاردن  ومسـاعدة  «مسـاعدتنا 
بتحسـين الاوضاع المعيشية في المخيم»، 
مشيرا الى ان «المخيم كأي مخيم للاجئين 

في العالم مكان يصعب العيش فيه». 
واضـاف انـه «منـذ بدايـة الازمـة في 
سـورية عبـر اكثر مـن 200 الف سـوري 
الحـدود الـى الاردن ولـم يعـودوا، هـذا 
يشـكل عبئا اقتصاديـا واجتماعيا هائلا 
وعلـى العالم ان يتفهم مـدى صعوبة ان 

يتعامل الاردن مع هذا التحدي». 
وتابـع انـه «مـن المهـم جـدا ان يظهر 
العالم تضامنه بشـكل جاد عبر مساعدة 

الاردن والاردنيين على توفير ما يحتاجه 
الـى  لجـأوا  الذيـن  السـوريين  جميـع 

حمايتهم ليحيوا بكرامة». 
الاردن  ان  الـى  غوتيريـس  واشـار 
اسـتقبل علـى مـدى سـنوات «موجـات 
متعاقبـة مـن اللاجئـين بلغ عددهـم 2.7 
مليون لاجىء» من عراقيين وفلسطينيين، 
مؤكد انه «آن الآوان للمجتمع الدولي ان 

يدعم الاردن». 
مـن جهتـه، اكـد جـودة ان «المشـكلة 
اعـداد  هنـاك  الآن  كبيـرة،  اصبحـت 
كبيـرة من الاخوة والاخوات السـوريين 
الموجوديـن علـى ارض المملكة فـي المدن 
وفـي القـرى»، مشـيرا الى ان ذلـك «فاق 

قدرة استيعاب الاردن». 
مـن  اكثـر  الآن  «هنـاك  ان  واوضـح 
لـدى  رسـميا  سـجلوا  سـوري  الـف   85
المفوضيـة العليـا ومـا يقـارب 200 الـف 
سـوري موجودين بين اهلهـم واخوانهم 

في المدن والقرى» الاردنية. 
وحـول اوضـاع المخيم الذي يسـتقبل 
نحـو 30 الف لاجىء سـوري، اكد جودة 
ان «لا احد يستطيع ان يقول ان أي مخيم 
للاجئـين هـو وضع مثالـي، لا احد يرغب 

بالعيش في مخيم لاجئين». 
المخيـم  باغـلاق  املـه  عـن  واعـرب 
و»عـودة اخوتنا السـوريين الـى بلدهم 

آمنين مطمئنين». 
وجـدد جودة التأكيد على ان «الاعداد 
فاقـت قـدرت المملكـة الاسـتيعابية، لكن 

هذا واجب انسـاني ونحن على استعداد 
لابقاء حدودنا مفتوحة». 

واكـدت الحكومـة الاردنيـة الخميس 
الماضي ان اعداد اللاجئين السـوريين في 

المملكة باتت تتجاوز قدراتها. 
واعلن الاردن الاسبوع الماضي حاجته 
الى 700 مليـون دولار لتلبية احتياجات 

نحو ربع مليون سوري. 
ويعبر يوميا مئات السوريين الشريط 
الحدودي مع الاردن بشـكل غير شرعي، 
الجيـش  بـين  الدائـر  القتـال  مـن  هربـا 
والـذي  المسـلحة  والمعارضـة  السـوري 
اسـفر عن اكثر من 27 الـف قتيل منذ اذار 
(مارس) 2011، بحسب المرصد السوري 

لحقوق الانسان. 
فـي  اللاجئـين  مـن  الكثيـر  ويقطـن 
مسـاكن موقتة في مدينة الرمثا (شـمال) 
قرب الحدود مع سـوريا او لدى اقارب او 
اصدقاء لهم في المملكـة، اضافة الى نحو 
ثلاثـين الف لاجىء فـي مخيـم الزعتري 
(85 كلم شـمال) الذي يفترض ان يتسـع 

لنحو 120 الف شخص. 
ووفقـا للمنظمات الدولية الانسـانية 

يستمر الوضع في سورية بالتدهور. 
وقـال ادواردز ان «عـددا مـن المواقـع 
التي لجأ اليها نازحون في دمشق تأثرت 
الآن بالعنـف ما اجبر هؤلاء على النزوح 
مجددا»، مشـيرا الى ان «بعض اللاجئين 
ينزحـون خمسـة او سـت مـرات قبل ان 

يفروا من بلدهم». 

وزير الخارجية الأردني يجدد موقف بلاده الداعي الى ايجاد حل سياسي للأزمة السورية

انجلينا جولي: العالم مطالب بدعم لاجئي سورية الذين تخطى عددهم 250 الفا

نجمة هوليوود الامريكية انجلينا جولي ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لدى زيارتها مخيم الزعتري برفقة وزير خارجية الاردن ناصر جودة

لندن ـ «القدس العربي»:
حتى الآن اظهر الصف العلوي تماسكا وراء 
الرئيس السـوري بشار الاسـد، حيث يرى في 
مواجهة الرئيـس الانتفاضة السـورية حماية 
للطائفـة التـي سـتواجه مـا يـراه اعضاؤهـا 

معركة حياة او موت ان سقط النظام.
وظـل عـدد مـن انشـقوا عـن التيـار العـام 
فـي الطائفـة قليـلا جـدا، ومـن اراد الانضمام 
للمقاتلـين شـعر بالخـوف من موقـف المقاتلين 
منـه، حيـث ذكـرت صحيفـة «التايمـز» نهاية 
الشهر الماضي ان معارضا علويا اراد الانضمام 
للمقاتلـين فـي حلـب فنصحه اصدقـاؤه بعدم 
القيام بذلك خشـية تعرضه للقتـل، خاصة ان 
مقاتلين اظهروا غضبهم ومعارضتهم لشـخص 

من الطائفة ان يقاتل الى جانبهم.
وظل العلويون مترددين بدعم الثورة لعدم 
وجود طرف قادر على تقديم ضمانات لهم. فقد 
قال مناف طلاس، الذي انشق عن النظام وهو 
ارفع جنرال في الجيش السـوري ينشـق، انه 
يعمـل على اقنـاع العلويين التخلي عن الاسـد 
والبحث عن طرف يقدم لهم ضمانات وحماية. 
وقـد اعتـرف طـلاس بانـه خـرج من سـورية 

بمعونة من المخابرات الفرنسية.
«تـايم»  مجلـة  قالـت  الاتجـاه  هـذا  وفـي 
الصـف  يخرقـون  الذيـن  عـدد  ان  الامريكيـة 
العلوي في تزايد وسـط القلق وعدم الارتياح 
من الممارسات الوحشية التي يقوم  بها النظام 
ضد الانتفاضـة، وقابلت المجلة نقيبا علويا في 
الثورة  اسـمه «عمر» ويعتبر الاسـد «جزارا». 
وقـال النقيـب انـه توقف عـن تصديـق دعاية 
النظـام وقـرر الانشـقاق عـن وحدتـه بعد ان 
بدأ النظـام بضرب بلدته بالمدافـع. واتهم عمر 
الاسـد بالقيام بتأجيج المشاعر الطائفية حيث 

قال «يقول لنا الاسد ان السنة سيذبحوننا».

وكان عمـر يتحدث عبر «سـكايب» قائلا ان 
الاسد يقوم بعملية تخويف لهم ويدفعهم نحو 
الهاويـة، و»لهـذا السـبب يقوم الجيـش بقتل 
الناس فـي الشـوارع لخوفهم من قيام السـنة 
بذبحنـا». ويقـول ان مـا دفعـه هـو اسـتمرار 
القصـف اليومـي للمناطـق المدنيـة حيـث قال 
انـه لم يسـتطع تحمل رؤيـة موت السـوريين 
بشـكل يومي. ومع ذلك لم يكشف عمر عن عدد 
الضبـاط العلويين الذين انشـقوا عـن النظام 

لكن اشار ان العدد ليس قليلا. 

والدها من الامن

بـين  مـن  الوحيـدة  ليسـت  عمـر  وحالـة 
العلويين الذين يديـرون ظهرهم للنظام فابنة 
مسـؤول كبيـر فـي ميليشـيا النظـام المعروفة 
بالشـبيحة التي تستهدف المدنيين، قررت ترك 
البلاد بعد ان عاشت معركة اخلاقية مع نفسها. 
وتعمل الآن من اسـطنبول مـع المعارضة حيث 
تتهـم النظـام باسـتخدام المعتقـدات العلويـة 
لاغراض سياسية، وقالت ان العلويين يقتلون 

السوريين بدون سبب. 

مثقفون

ومنـذ بداية الثـورة اعلن عدد مـن المثقفين 
للانتفاضـة  انضمامهـم  العلويـين  السـوريين 
رشـا  الشـاعرة  بينهـم  ومـن  لهـا  ودعمهـم 
عمـران التي شـاركت في عدد مـن المهرجانات 
الشـعرية، وقالت للمجلة ان نظام الاسد نظام 
ديكتاتـوري، وكيـف يمكنهـا دعم نظـام يقتل 
شعبه. وينظر المثقفون العلويون الى انفسهم 
كسـوريين اولا وكأبنـاء طائفـة مـن طوائـف 
المجتمـع السـوري ثانيا. ومنـذ بدايـة الثورة 
الطائفيـة  الورقـة  باسـتخدام  النظـام  يقـوم 

وتقـديم نفسـه علـى انـه القـادر علـى حماية 
الاقليات.

وقالـت عمران انهـا كانت تفضـل البقاء في 
سورية من اجل مواجهة النظام لكن انتقاداتها 
سـببت احراجا له ولانها بنـت عائلة معروفة، 
فقد خشـي النظام من ردة فعـل داخل الطائفة 
الامـن  مـن  وزيـارات  لضغـوط  وتعرضـت 
للخـروج مـن البلـد حيـث قـررت فـي النهاية  

مغادرة سورية بداية العام الحالي.

حراك

وعن التحركات العلوية المؤيدة للانتفاضة 
فـي  شـاركوا  العلويـين  ان  تقاريـر  ذكـرت 
الانتفاضـة  فقـد تم الحديـث عـن تمـرد بعض 
الشـخصيات والافراد في دوبرا بعبدا القريبة 
من القرداحة والشـيخ بدر بلدة الشيخ صالح 
العلـي احد قادة الثـورة ضد الفرنسـيين، كما 
شـارك علويـون في تظاهـرات عـدة جرت في 

طرطوس واللاذقية وحمص.
ومن قرر المشـاركة عادة هم مـن العلمانيين 
الذيـن لا يهمهم البعـد الطائفي، ووقـع الكثير 
منهـم على بيان من اجـل المواطنة وكذلك بيان 
مـن اهالي  حمـص والمناطـق السـاحلية التي 
يسـكن فيهـا العلويـون لادانة جرائـم النظام 
في حمص. ويقال ان الجيش الحر انشـأ سرية 
علويـة بقيـادة النقيـب صالـح الصالـح، وقد 
قتل احـد مقاتلـي الجيـش الحـر العلويين في 
حمص على يد الشـبيحة في حزيران (يونيو) 

الماضي.
كما تعاطف ناشطون في طرطوس مع اهالي 
ضحايا مجزرة الحولة التي ارتكبها النظام في 
آيـار (مايو) الماضي. وقالـت تقارير ان جنودا 
علويـين فـي الجيـش السـوري تعاطفـوا مـع 

الثورة وقدموا معونات للمقاتلين. 

فرنسا رغبة في التدخل

فـي  تقريـر اخـر عـن الموقـف الفرنسـي من 
الانتفاضـة، حيـث تراجـع الرئيـس فرانسـوا 
هولانـد عـن دعوتـه لاقامـة منطقـة عازلـة في 
شـمال سـورية، وقرر بدلا من ذلك قيادة جهود 
دعم المعارضـة في الداخل سـواء بالاتصال مع 
المجالـس العسـكرية او بالاتصـال مـع ممثلـين 
يمكـن الثقـة بهـم مـن الجيـش الحـر، خاصـة 
ان باريـس فقـدت املهـا فـي معارضـة الخارج 
وقدرتهـا علـى تشـكيل جبهة موحـدة يمكن ان 

تشكل بديلا عن الاسد.
بالتدخـل  الفرنسـية  فالرغبـة  ذلـك  ومـع 
حاضرة خاصة ان الرئيس الفرنسـي السـابق 
نيكـولا سـاركوزي الـذي قـاد الحملة لاسـقاط 
نظـام القذافـي يوجـه انتقادات حـادة لهولاند 
بسـبب غياب السياسـة الحاسـمة فيما يتعلق 
بالملف السـوري. فقد هاجم سـاركوزي هولاند 
بقولـه انـه يقضـي عطلته علـى الشـاطىء في 
الوقت الذي يقتل فيه المقاتلون السوريون على 
يد قوات الاسـد، وقد انضم معسـكر ساركوزي 
للجوقة واتهموا هولانـد بقلة الخبرة في مجال 
السياسـة الدوليـة. وما يمنـع فرنسـا وغيرها 
من الدول الاوروبية من فعل شـيء انها ليسـت 
قـادرة علـى القيـام بحملـة عسـكرية شـاملة 
بالاعتمـاد على حلف الناتو دون دعم عسـكري 
قـوي مـن امريـكا، فالحملة علـى ليبيا لـم تكن 
لتتـم لـولا القصـف الامريكـي الدقيـق لمواقـع 
النظام العسكرية. وهناك امر اخر يعزز الرغبة 
بالتدخـل وتنبع مـن كون فكرة «حـق التدخل» 
لانقـاذ حياة المدنيين ولـدت وتطورت الى فكرة 
«واجـب التدخـل». وترى «واشـنطن بوسـت» 
ان بعـض قادة الـرأي الفرنسـيين المحبطين من 
الموقـف الامريكي والاتحـاد الاوروبـي يأملون 
بقيـام هولانـد بالضغـط علـى بـاراك اوبامـا 

للتدخل في سـورية، او ان  تقود فرنسـا تحالفا 
يتدخل في سورية بالتعاون مع تركيا. 

ليفي مرة اخرى

واضافة لساركوزي عبر برنارد هنري ليفي، 
المعلـق والـذي يقدم نفسـه على انه فيلسـوف 
عن خيبـة امله مـن هولاند. ويريـد ليفي تكرار 
الـدرس الليبـي الذي لعـب فيـه دورا فاعلا في 
دعـم المقاتلـين الليبيـين حيـث قابلهـم وحضر 
اجتماعاتهـم واحرجهم فيما بعـد حول العلاقة 
مـع اسـرائيل. وقـال ليفـي ان هولانـد وقـادة 
اوروبا يبالغون بالحديث عن معوقات التدخل. 
واضـاف ليفـي ان «كل واحد يعـرف انه لم تعد 
هنـاك حاجـة لانهـاء الحكومـة وكل مـا نريـده 
طيار يقـود طائرة». ودعوة ليفـي وغيره تنبع 
من ان حرب فرنسـا في ليبيا كانـت نظيفة ولم 
تخسـرفيها اي  طيار على الرغم من ان الطيران 

الفرنسي انجز 25 بالمئة من الطلعات الجوية.
ومـن هنا يـرى هذا الطـرف ان دروس حملة 
الناتو تشـجع علـى القيام بعملية في سـورية. 
وحملتـه  الناتـو  ان  تذكـر  الصحيفـة  لكـن 
«النظيفـة» لم تكن لتتم لـولا امريكا التي دمرت 
في السـاعات الاولى من الضربـة دفاعات ليبيا 
الجويـة وشوشـت نظام الاتصـالات. ويعترف 
ضابط فـي الناتو بهـذا حيث قـال ان بريطانيا 
وفرنسـا ليسـت لديهما القدرة على القيام بهذا 
ـ فامريـكا هي الدولـة الوحيدة التـي تملك تلك 

القوة الجوية المضادة.

نظام دفاعي يقظ

اخـذ  يجـب  انـه  الـى  الصحيفـة  واشـارت 
الدفاعات السـورية بعين الاعتبـار فلديها نظام 
صاروخـي نفذته روسـيا، وبحسـب مسـؤول 

فـي الناتو فقـدرة سـورية على اسـقاط طائرة  
فانتوم ـ اف-4 التركية تعني ان الدفاع الجوي 
السـوري يقظ. ويبدو ان هذا سبب عدم تشجع 
القـوى على اقامـة منطقة حظر جـوي او معابر 
آمنة على الحدود التركية لانها حسـب هيلاري 

كلينتون تعني تدخلا عسكريا.
ويـرى محللون انه ان كان الغرض من اقامة 
معابر لحمايـة اللاجئين وليس اسـقاط النظام 
فانـه يمكـن حمايتهـا مـن الطيـران السـوري 
بوضع مضادات للطائرات على الجانب التركي 
كتحذيـر للنظـام السـوري، وفـي النهايـة فان 
اي تحـرك عسـكري لن يكـون ناجحـا الا بدعم 
امريكـي. ولعـل المعـوق الرئيسـي للتدخل هو 
طبيعـة القتال التي تدور في كل انحاء سـورية 
وليـس مناطق محددة كما ان المقاتلين لا مناطق 
آمنة يسـيطرون عليها ويضاف الـى ذلك توزع 
وتعدد فصائل المعارضة واختلافها ايديولوجيا 

وسياسيا.
وفـي الوقت الـذي يتناقش المجتمـع الدولي 
حـول ما يمكن فعله لسـورية، وحديث المبعوث 
عـن  الابراهيمـي  الاخضـر  لسـورية،  الدولـي 
صعوبـة مهمتـه ومـا يمكـن فهمـه من الرسـالة 
التـي نقلتها روسـيا عن الرئيس الاسـد انه لن 
يتخلـى عـن السـلطة الا بانتخابـات، فالموقف 
علـى الارض لم يتغيـر من اسـتمرار المواجهات 
فـي حلـب ومناطـق، وسـط اتهامـات للطرفين 

بارتكاب انتهاكات وعمليات قتل جماعية.

انتهاكات 

فقـد حذرت نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة 
لحقـوق الانسـان مـن  اثـر اسـتخدام الجيـش 
السـوري للاسـلحة الثقيلـة في المناطـق المدنية 
ومن ممارسـات المقاتلين المعارضين لنظام الاسد 
الذين يمارسـون عمليـات اعـدام جماعية وقتل 

بدون محاكمة وتعذيب. وجاء حديثها في ضوء 
الاعدام الجماعي الذي قامت به كتيبة من كتائب 
المقاتلين لجنود سـوريين في منطقـة هنانو، مما 
يؤكـد عدم سـيطرة الجيش الحر علـى مقاتليه، 
خاصة انـه اصدر امرا بعد مذبحة عشـيرة بري 
فـي شـهر تمـوز (يوليو) ان ممارسـات هـذه لن 

تتكرر.
ونقلت صحيفة «ديلي تلغراف» عن باحث في 
منظمة «افاز» التي توثق جرائم الجيش السوري 
وسجلت مئات الحوادث ان التقارير التي تتلقاها 
المنظمة تتزايد عن ممارسات المقاتلين وعن «قيام 
الجيش الحر باعدام اشخاص في حلب» خاصة 
الجنـود الذيـن يعتقلهـم او مـن يقـول انهـم من 
عصابات الشـبيحة. وقال الباحث ان  ما يحدث 
«بشـع وان الجيـش الحر يقـوم باعمـال رهيبة 
هنـاك، ومعظمهـم مـن الجهاديـين». فيمـا طالب 
ناشطون في مجال حقوق الانسان بالتروي قبل 
اطلاق الاتهامات قائلين انهم لم يسـمعوا باسـم 
الكتيبة «سـلمان الفارسـي» التي نفذت المجزرة 
من قبـل. ولكن تعبير بيلاي عن مخاوفها تشـير 
الـى ان الطرفين يرتكبان مجازر بشـعة، وكانت 
منظمـة «هيومـان رايتـس ووتـش» قد سـجلت 
حوادث قام بها الجيش الحر باعدامات وتعذيب 

لمن يعتقلهم من الجانب الاخر.
ومع ان كتيبة «سـلمان الفارسي» التي قامت 
بالعمليـة لا يعرف من يقودها الا ان تقارير تقول 
انهـا قامت بالمجزرة بالتعـاون مع جبهة النصرة 
الجهادية المرتبطة بالقاعدة. ويخشـى مراقبون 
ان هـذه الجماعـات الجهادية التي بدأت تشـكل 
حضورا فـي الانتفاضة السـورية ان تقودها في 
اتجـاه اكثـر راديكالية بحيـث يعيد ممارسـات 
القاعـدة في العراق. وحتـى الان تقلل المعارضة 
مـن اهمية العناصـر الجهادية خاصـة الاجنبية 
في الثـورة والتي تقـول انها لا تزيد عن عشـرة 

بالمئة من حجم المقاتلين.

جهاديون يقومون بأعمال بشعة وتقارير عن تزايد اعدامات الجيش الحر في حلب

فرنسا راغبة بعملية عسكرية وتحتاج للدعم الامريكي.. والدفاعات السورية يقظة
اتهام الاسد باستخدام تعاليم الطائفة لاغراض سياسية.. وتزايد حالات الانشقاق بين العلويين

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
عبـر  اللبنانـي  الجيـش  تمكّـن 
مداهمات نفّذهـا ليل الإثنين- الثلاثاء 
فـي الضاحيـة الجنوبيـة مـن تحريـر 
السـوريين الاربعـة المخطوفين لدى آل 

المقداد.
كما القى القبض على حسـن ضاهر 
المقداد المسـؤول المباشـر عـن عمليات 
الخطف التي جرت اضافة الى آخرين.
وفيما اكد مرجع حكومي هذا الامر، قال 
امين سـر رابطة آل المقـداد ماهر المقداد 
«أن الجيـش اللبنانـي داهـم في خلال 
الليلـة الماضيـة أماكن عـدة لآل المقداد 
في حي السلم، الغبيري، حارة حريك، 
والرويس وفي إحدى المداهمات أطلق 
الجيش النار وأصيـب في الطلق النار 
عناصـر  وحملـه  المخطـوف  التركـي 
تاركـين  بـه،  وهربـوا  المقـداد  آل  مـن 
الفـور،  وعلـى  الاربعـة.  السـوريين 
حضـرت دورية مـن الجيـش واخذت 

المخطوفين السوريين».
ان  الـى  المعلومـات  اشـارت  كمـا 
«سـرايا المختار الثقفي» اكدت الافراج 
وعـن  لديهـا  التركـي  المخطـوف  عـن 
بقيـة المخطوفين فيمـا تم نفي هذا الامر 
فـي وقـت لاحـق وسـط تضـارب فـي 
المعلومـات ولاحقـاً، صـدر عـن قيادة 
البيـان  التوجيـه  مدريـة  ـ  الجيـش 
الآتي: بناءً على توجيهات العماد قائد 
الجيـش، اسـتكملت وحـدات الجيش 
إجراءاتها الميدانيـة الصارمة لتوقيف 
المطلوبـين للعدالـة علـى خلفية خطف 
أشخاص من جنسـيات مختلفة وقطع 
طرقات وإطلاق نار، حيث تمكنت قوة 
مـن مديرية المخابرات بمـؤازرة وحدة 

مـن الجيـش بعيد منتصـف ليل أمس، 
مـن تحريـر أربعة مخطوفين سـوريين 
بعـد دهـم مـكان وجودهـم فـي محلة 
حي السـلم، إثر عملية رصـد ومتابعة 
منهـا، بالإضافة إلى توقيف شـخصين 
في المكان نفسـه يشتبه بضلوعهما في 
عمليـة الخطف، وذلك من دون مقاومة 

تذكر.
رون لفحوصات  وقـد خضـع المحـرَّ
طبيـة فـور تحريرهـم، وسـيصار إلى 
تسـليمهم إلى القضاء المختص لاتخاذ 
إلـى  وإعادتهـم  اللازمـة  الإجـراءات 
ذويهم.فـي الإطـار نفسـه، قامـت قوة 
مشتركة من مديرية المخابرات ووحدة 
مـن الجيش ليـل الاثنين، بدهـم أماكن 
حـارة  محلـة  فـي  للعدالـة  مطلوبـين 
حريـك، وأوقفت عدداً من الأشـخاص 
الذيـن يشـتبه بضلوعهـم فـي عمليـة 
مـع  التحقيـق  بوشـر  وقـد  الخطـف، 

الموقوفين.
إن قيـادة الجيـش إذ تعلـن عزمهـا 
علـى مواصلة حمـلات الدهـم وفرض 
هيبـة القانـون، تؤكد أنها لـن تتراجع 
عـن تلـك الإجـراءات، وستسـتمر في 
ملاحقـة المتورطـين أينمـا كانـوا حتى 
كافـة،  المخطوفـين  وتحريـر  توقيفهـم 
وتثمّـن هـذه القيـادة عاليـاً الالتفاف 
الشـعبي حـول الجيش فـي إجراءاته 
المتخذة، مـا يدلّ على تـوق اللبنانيين 
إلى الاسـتقرار وإنهاء المظاهر الشاذة 

التي تعكّر صفو الأمن في البلاد».
المحـررون  السـوريون  روى  وقـد 
الذيـن كانـوا مخطوفـين مـن قبـل آل 
المقـداد تفاصيل عمليـة الخطف وكيف 
تم التعامل معهـم، فقال ابراهيم يحيى 
الاحمـد انه كان فـي المريجة حين دخل 

الى المنزل ملثمون مسلحون.
واضاف: «نقلوني الى جهة مجهولة 

واتهموني باتهامات عارية عن الصحة 
تعرضـت  الحـر،  الجيـش  فـي  اننـي 
وتغيّـر  ليومـين  والتحقيـق  للضـرب 
مكان وجودي عـدة مرات. وعندما كنا 
نحـاول الهـروب كانوا يغيـرون مكان 
احتجازنـا الى ان دخـل الجيش فجراً 

وحررنا».
وقال السـوري محمد عبـد اللطيف 
موسـى «سـحبوني من مكان عملي انا 
واخي وتعرضـت للضـرب واتهموني 
انني نقيب في الجيش السـوري الحر 
وارادوا اجباري علـى الاعتراف بذلك 
امـام الإعـلام مـع ان لا علاقة لـي بكل 
ذلـك. ونقـول لـكل الجهـات الخاطفـة 
ان لا علاقـة للمواطنـين بالسياسـات 

ونشكر الجيش على تحريرنا».
اما المحرر السوري محمد رجا فذكر: 
«اقتادنـي 8 مسـلحين واتهموني انني 
في الجيـش الحر وتعرضـت للتعذيب 
وعذبونـي  تابـوت  فـي  ووضعونـي 
بالكهرباء وسط الاهانات ثم اتهموني 
اننـي مع الشـيخ احمد الاسـير وكذلك 
اتهامـات باننـي احـاول التفجيـر في 

الضاحية».
وكشـف انـه «اعيـد التصويـر مـع 
قناة «المياديـن» 3 مرات لاجباري على 
الاعترافات ونشـكر الجيش لتحريرنا 
ونأمل تحريـر كل المخطوفين في لبنان 
وسـورية. واعلن انه «منـذ 15 يوماً لم 
نر المخطوف التركي ولا نعرف مصيره 

وان كان اصيب ام لا «.
بـدوره قـال المحـرر السـوري ماهر 
حسـن «أجبرونـي علـى القـول اننـي 
تهديـد  تحـت  الحـر  الجيـش  اسـاعد 
القتـل واتمنـى الافراج عـن اللبنانيين 
المخطوفين واقول فقط لآل المقداد «الله 
يسـامحهم» واشـكر الجيش اللبناني 

على جهوده».

الجيش اللبناني واصل مداهماته في الضاحية 
وحرّر المخطوفين السوريين دون التركي ■ القاهـرة  ـ د ب أ: أكـد رئيس الجبهـة الوطنية 

للإصلاح الأردنيـة أحمد عبيدات أن المظاهرات التي 
اندلعـت بالمملكة الأردنية مؤخرا احتجاجا على رفع 
أسعار بعض المشـتقات النفطية فاجأت دوائر صنع 
القرار، مشددا على أنه بالرغم من تجميد القرار فإن 

الوضع بالمملكة لا يزال متوترا ومحتقنا. 
وقـال رئيس الـوزراء ورئيـس جهـاز المخابرات 
الأسـبق في اتصال هاتفي أجرتـه معه وكالة الأنباء 
الألمانية مـن القاهرة: «لم يتوقع أي من صناع القرار 
أن يعبر الشعب الأردني في لحظة واحدة وبدون أي 
تنظيم مسـبق عن غضبه ورفضه لقرار رفع الأسعار 
النفطية وما رافقه من ارتفاع كبير في أسعار مختلف 

السلع». 
الانتقـادات  سـقف  لارتفـاع  تقييمـه  وحـول 
لتطـال العاهـل الأردنـي شـخصيا وليس مؤسسـة 
القصـر والحكومـة فقط، قـال: «الناس فقـدت ثقتها 
النـواب  بمجالـس  الثقـة  فقـدت  كمـا  بالحكومـات 
وبالتالـي لـم يعـد أمامهـا لكـي توجـه لـه خطابهـا 

ومناشدتها أو النقد سوى جلالة الملك». 
وعمـا إذا كان يتوقـع أن تتطـور الانتقـادات أو 
المطالبـة بالإصلاح إلى المطالبـة بتغيير نظام الحكم 

بالمملكة، قال عبيدات «لا أتمني ذلك». 
أما فيما يتعلق باتهام الحكومة للقوى السياسية 
بالسـعي  الإسـلامي  التيـار  وتحديـدا  المعارضـة 
لتقليـص الصلاحيات الدسـتورية للملك والسـعي 
لتأسـيس نظام سياسـي جديد بالبلاد عبر تهديدها 
بالدعـوة للقيـام بمظاهـرات كبـري نهايـة الشـهر 
الجاري، قال عبيدات «كل القوي السياسـية مجمعة 
على الشرعية الدستورية للنظام.. والمطلوب هو أن 

يحافظ النظام على هذه الشرعية». 
وتابـع «مطلـب كل القـوى السياسـية المعارضـة 
علـى اختلافها هـو أن يعـاد النظر فـي الصلاحيات 
المطلقة الممنوحة للملك بالدستور بحيث يتم تشكيل 
الحكومات بطريقة مؤسسية عبر تعديل الدستور». 
المعارضـة  تسـتغل  أن  الطبيعـي  «ومـن  وأردف 
أخطـاء  مـن  بالأسـاس  النـاتج  الشـعبي  الغضـب 
الحكومة .. والمظاهرات لن تعرقل إجراء الانتخابات 

كما يرددون ولكنها فقط ستعبر عن رفضها». 
فايـز  حكومـة  علـى  باللائمـة  عبيـدات  وألقـى 
الطراونة بالتسـبب في حالـة التوتر والغضب التي 
تسـود الشـارع الأردني، واصفـا قراراتهـا بالفاقدة 

أحمد عبيدات: المظاهرات فاجأت صناع القرار في الأردن 
للمسـؤولية السياسـية، وقال «الحكومة اسـتهانت 
بأوضاع المواطنين ولم تراع أن هناك بالأساس حالة 
من الاحتقان السياسـي والاقتصادي والاجتماعي.. 
لقد استهترت ورفعت الأسعار رغم معاناة الناس». 
للحكومـة  رسـالة  كانـت  «المظاهـرات  وأردف 
والدوائر الأعلى منها عن حجم الغضب الذي يجتاح 
الشـارع.. وبالرغم من توصيات الملـك بتجميد قرار 
الرفـع (لا إلغـاءه) والذي نزع فتيـل الأزمة فالناس 
لا تـزال غيـر مرتاحـة ولا تثق بأن هذا القرار سـيتم 

تجنبه طويلا». 
وفي رده على تساؤل عما إذا ما كان يشارك كثيرا 
مـن المراقبين بوجود احتمالية كبيـرة لإقالة حكومة 
الطروانـة قريبـا ، قـال :»هنـاك احتمـال أن يرحـل 
الطراونـة عـن كرسـي رئيس الـوزراء لكـن الناس 
لـم تعد تهتـم من يأتـي ومـن يذهب مـن الحكومات 
بـل صار اهتمامهـم أن يتخذ أصحـاب القرار بالبلاد 
منهجا يسـهم في حل أزمـات البـلاد وتقدمها لا نهج 

فساد». 
تطبـق  التـي  والسياسـات  «القـرارات  وتابـع 
منـذ قـدوم حكومة الطراونـة اقتصاديا من مشـاكل 
المعيشـة الآنية ثم رفع الأسـعار وسياسيا بتمسكها 
بقانـون الصوت الواحـد رغم رفـض المعارضة كلها 

أمـور شـكلت إحباطا لدى الشـارع الأردنـي وباتت 
تتحكم بمزاجه». 

وأضـاف «هناك أيضا قضيتـا التعيينات وقانون 
المطبوعـات، ورغم أنهما قـرارات إداريـة ولكنها إن 
دلـت على شـيء فإنها تدل علـى جهل متخـذ القرار 
واسـتهتاره بحقوق النـاس وأوضاعهـم ومعاداته 

ومصادرته لنهج الإصلاح». 
كانـت الحكومة الأردنية قد قـررت مؤخرا عرض 
قانـون معـدل للمطبوعـات والنشـر علـى مجلـس 
النـواب ينص في بعض مـواده علـى أن التعليقات 
التي تنشـر في المطبوعة الإلكترونيـة مادة صحفية 
تتحمل المطبوعة المسـؤولية عنها، وغيرها من المواد 

المقيدة للحريات. 
وحـول أزمـة اللاجئين السـوريين بـالأردن، قال 
:»أعتقـد أن الحكومة كان لديهـا حجم توقعات كبير 
جـدا فيما يتعلق بالدعم المالي الذي سـتحصل عليه 
مـن دول مختلفة مقابل إيـواء هؤلاء اللاجئين، وفي 
الوقت نفسـه لم تكـن تتوقع هذا الحجـم الكبير من 

التدفق فحدثت حالة ارتباك في الموقف الرسمي». 
وتابـع «كان لابـد مـن دراسـة المسـؤوليات التي 
ستترتب على قرار فتح الحدود، فالأردن لا يستطيع 
تحمل تبعات هذا الوضع ولا يستطيع أيضا التنصل 

مـن مسـؤولياته الأخلاقية فـي أن يكون مسـتوعبا 
لمجموعات من اللاجئين». 

وشـدد عبيدات على اسـتمرار موقفه من مقاطعة 
الانتخابات التشـريعية المزمع إجراؤها نهاية العام 
الجـاري إذا ما أجريت بقانون الصوت الواحد، فهذا 
القانون المعمول به في المملكة منذ عام 1993 لم يفرز 
سـوى مجالس نيابية مشـوهة شـكلا وموضوعا.. 
بالكامـل للسـلطة  مجـرد كيـان تشـريعي خاضـع 

التنفيذية». 
واعتبـر عبيـدات إصـرار الحكومـة علـى إجراء 
الحكومـة للانتخابات في ظل مقاطعة عدد غير قليل 
مـن القـوى السياسـية لها «فشـل لعمليـة الإصلاح 
برمتها»، لافتا إلى ضعف التسـجيل كإشارة لأجواء 

عدم الثقة لدى المواطنين حيال تلك الانتخابات. 
وحـول نيـة الجبهـة الوطنيـة بقيادته مشـاركة 
جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي «حزب 
جبهة العمل الإسـلامي» في المظاهرات الكبرى التي 
دعوا لها نهاية الشهر الجاري، قال «الإخوان شركاء 
بالجبهـة الوطنيـة ولا خلافـات عميقـة لنـا معهـم 
كمـا يتـردد.. هم قـد طرحوا علينـا الفكـرة باللجنة 
التنفيذيـة للجبهة ولكننا في اللجنـة لم نتخذ قرارا 

نهائيا بشان المشاركة من عدمها». 

■ عمان ـ ا ف ب: اقــر مجلس النواب الاردني الثلاثاء 
تعديــلات علــى قانــون المطبوعــات والنشــر اقترحتهــا 
الحكومــة لتنظيــم عمــل المواقــع الالكترونيــة علــى حــد 

تعبيرها، فيما اعتبره البعض «مقيدا لحرية الاعلام».
واقــر المجلــس القانون خلال جلســة عقــدت الثلاثاء 
انســحب منها عدد من النواب اثر رفض طلبهم بمناقشــة 
تعديلات القانون مــع نقابة الصحافيــين، على ما افادت 

وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا). 
ويلزم القانــون الجديــد المواقع الالكترونية بالترخي
ص والتســجيل وبــأن يــرأس تحرير كل موقــع اخباري 
رئيس تحرير عضوا في نقابة الصحفيــين وتطبــق عليــه 

التشريعات اسوة بالصحف. 
ويعتبر القانــون تعليقات الجمهور علــى الاخبار التي 
تنشــرها المواقــع الالكترونية جزء من الخبــر الصحافي 

تسائل عليه تلك المواقع. 
وعبر محمد غنيم، من مركز حماية وحرية الصحافيين 
الاردنيــين، لوكالة فرانس بــرس عن «رفــض المركز لهذا 

القانون المقيد لحرية الاعلام والتعبير». 
واضــاف انــه «يشــكل تعديا علــى حريــة الصحافة 
وحريــة التعبيــر ليس فقــط للمواقع الاخباريــة بل ايضا 
لمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الشــخصية ويشكل 
حاجزا امام المعلومــات خاصة في الظروف الحالية التي 

يعيشها الاردن ضمن الاطار الاقليمي». 
فايــز  الاردنــي  الــوزراء  رئيــس  اكــد  جهتــه،  مــن 
الطراونــة خــلال الجلســة التي اقــر خلالهــا القانون ان 
«الغاية الاساسية من وضعه هي تنظيم عمل الاعلام ولي

س تكميم الافواه وتقييد الحريات العامة». 
وفي الاردن مئات المواقع الالكترونية التي تضم مواقع 
اخبارية واجتماعية مع وجود نحو 3.5 مليون مســتخدم 
للانترنــت في المملكة التــي يبلغ عدد ســكانها 6.8 مليون 
نسمة.  وشــهدت المملكة احتجاجات مناهضة لتعديلات 
المطبوعات والنشر منذ اقرارها من قبل الحكومة قبل نحو 

اسبوعين. 

نواب الاردن يقرون قانونا للمواقع الالكترونية 
اعتبر «مقيدا لحرية الاعلام»
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■ طهران ـ د ب أ: قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية 
رامين مهمانبرست إن التدخل العسكري في سورية يدخل 

المنطقة بأسرها في أزمة «حادة». 
وذكر مهمانبرسـت « أعلنا مرارا، أن الأزمة السورية لن 
تحل عسـكريا، وإنما من خلال عـدم تدخل الدول الأجنبية 
النشـاطات  ومنـع  المعارضـة  الجماعـات  تسـليح  وعـدم 

الإرهابية في سورية». 
وذكـرت وكالة «مهـر» الإيرانية للأنبـاء أن تصريحات 
مهمانبرسـت جـاءت ردا علـى التهديـد الأخيـر لوزيـرة 
الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بالتدخل العسـكري 
فـي سـورية دون اللجـوء إلى مجلـس الأمـن، واصفا تلك 
التهديدات بأنها «غير منطقيـة وغير عملية نظرا للظروف 

التي تمر بها المنطقة». 
وقـال المسـؤول الإيرانـي «إن الدول الأوروبيـة لم تؤد 
دورا إيجابيـا في حل المشـاكل والأزمات في المنطقة، بل أن 
التدخل الأجنبي فاقم من الأزمة السورية» في إطار تعليقه 
علـى تصريحـات كاثريـن اشـتون، مسـؤولة السياسـة 
الخارجية بالاتحاد الأوروبي، والتي هددت فيها بتشـديد 

العقوبات ضد سورية من أجل الإطاحة ببشار الأسد. 

وأعلـن مهمانبرسـت عـن اسـتعداد طهران اسـتضافة 
الحـوار بين مختلف الأطراف السـورية بما فيها المعارضة، 
إلـى توفيـر أجـواء الحـوار ووقـف الاشـتباكات  داعيـا 
والحيلولة دون إرسـال السـلاح إلى داخل سورية ووقف 

التدخل الأجنبي بها. 
الـى ذلك قال المسـاعد الإعلامـي لرئيس هيئـة الأركان 
للقـوات المسـلحة الإيرانية الثلاثـاء إن مسـار الحرب في 

سورية يقترب من نهايته لصالح الحكومة والشعب. 
ونقلـت وكالـة «مهر» عن مسـعود جزائـري قوله: «إن 
سـورية تخوض حربا كبيرة تشـنها أمريكا وبعض الدول 
الأوروبيـة وعدد مـن دول الجوار، والتـي ترمي من خلال 
استخدام المعدات العسكرية إلى إسقاط النظام في سورية 

وفرض إرادتها على الشعب السوري». 
واعتبـر أن «مسـار الحـرب يقتـرب من نهايتـه لصالح 
تسـجيل  قريبـا  وسـيتم  السـوري،  والشـعب  الحكومـة 
نصـر كبيـر للمقاومة».  ونصـح جزائري الـدول «الداعمة 
للإرهـاب والمثيرة للحروب الإقليمية، بأن تخلص نفسـها 
عن المستنقع الأمريكي والإسرائيلي قبل فوات الأوان، وألا 

تضاعف كراهيتها لدى الشعوب». 

مسؤول: الحرب في سورية تقترب من نهايتها لصالح الحكومة والشعب

إيران: التدخل العسكري في سورية يدخل 
المنطقة بأسرها في أزمة حادة 

ـ  جنيـف  ـ  حلـب  ـ  دمشـق  ـ  بيـروت   ■
وكالات: وقعت اشتباكات صباح الثلاثاء بين 
القوات النظامية السورية ومقاتلين معارضين 
فـي حي بـرزة في دمشـق، وفي بلـدة عرطوز 
في ريف دمشـق، في وقـت تعرضت احياء من 
مدينة حلب في شـمال البـلاد لقصف مصدره 
القـوات النظامية، بحسـب المرصد السـوري 

لحقوق الانسان.
الاشـتباكات  ان  بيـان  فـي  المرصـد  وقـال 
شـملت حـي برزة فـي شـمال دمشـق، وبلدة 

عرطوز في الريف. 
وافاد عن قتيلين في ريف العاصمة، احدهما 
طفلة في قصف علـى بلدة الحجارية ومواطن 

في مدينة دوما في ظروف مجهولة. 
وقالـت لجـان التنسـيق المحليـة فـي بيان 
ان قـوات النظـام اقتحمـت مدينـة داريـا في 
ريـف دمشـق «من الجهـة الغربيـة بالدبابات 

والاليات الثقيلة». 
بينما افادت الهيئة العامة للثورة السورية 
عـن «تواصـل القصـف علـى بلـدة يلـدا قرب 
دمشـق لليوم السـابع على التوالـي بالهاون 

والدبابات ومضادات الطيران». 
وذكـر المرصد ان احياء الشـعار ومسـاكن 
هنانـو والميسـر والصاخـور والحيدريـة فـي 
شـرق حلـب تعرضـت للقصـف مـن القـوات 
النظاميـة. وقتـل اليـوم مقاتـل معـارض فـي 

اشتباكات مع القوات النظامية في حلب. 
كما تتعـرض مدينـة الباب وقـرى وبلدات 
دارة عـزة وكفرحمـرة والخفسـة وكفرحلـب 

للقصف في محافظة حلب. 
فـي محافظة ادلـب (شـمال شـرق)، تدور 
اشـتباكات عنيفـة عنـد مداخـل بلدة سـلقين 
ومقاتلـين  السـورية  النظاميـة  القـوات  بـين 
مـن الكتائـب الثائـرة المقاتلة التي تسـتخدم 
الطائـرات الحوامـة، بحسـب المرصـد الـذي 
اشـار الى مقتـل مواطـن في قصف جـوي في 
بلـدة سـنجار في ريـف ادلـب. كمـا تعرضت 
بلدات وقرى جبل الزاوية وسـرجة في الريف 

للقصف من القوات النظامية. 
وتأتـي هـذه التطـورات غـداة مقتـل 139 
شخصا في اعمال عنف في مناطق مختلفة من 

سورية، بينهم 105 مدنيين. 

مـن جهتـه دان المجلـس الوطني السـوري 
المعارض الذي يضم غالبيـة اطياف المعارضة 
السـورية الثلاثـاء تنفيـذ اعـدام ميدانـي في 
حـق اكثـر مـن عشـرين جنديـا نظاميـا على 
ايدي مقاتلين معارضـين، مؤكدا ان هذا العمل 
جريمة «يقع منفذوها ومن امر بها تحت طائلة 
«مجموعـة  اقـدام  المجلـس  ودان  القانـون». 
تنسب نفسها الى قوى الثورة السورية» على 
«اعدام جنود يرتدون لباس الجيش النظامي 
بعد أسـرهم في احد شـوارع مدينة حلب» في 

شمال سوريا. 
واعتبـر المجلـس «هـذا الفعـل جريمـة يقع 
منفذها ومن أمر بإرتكابها تحت طائلة القانون 

الجنائي السوري». 
وقـال انها «جريمة لا يمكـن تبريرها في أي 
حال مـن الأحوال وتحت أي ذريعـة كانت بما 
فـي ذلـك ذريعة اسـراف النظـام فـي ارتكاب 
مثـل هـذه الأفعال بـل واخطر منهـا بكثير، او 
ذريعة الحاجة لردع جنود النظام عن ارتكاب 
الفظائع في حق المدنيـين العزل المحرومين من 

كل وسائل الدفاع عن النفس». 
الفعلـة  هـذه  يزيـد  «مـا  البيـان  واضـاف 
للشـكوك،  واثـارة  لاسـتنكار  اسـتحقاقا 
تصويرهـا وبثهـا والتفاخـر بارتكابهـا، الأمر 
الـذي يثير شـكوكا حول اهدافهـا ومرتكبيها، 
ويقـدم صـورة ظالمـة عـن واحـدة مـن اعظم 
واعدل الثورات في التاريخ الانسـاني، ومثالا 
سـلبيا لجيـل مـن الشـباب السـوري المتلهف 

للحرية والعدالة والسلام». 
وطالـب المجلـس «قـادة وضبـاط وجنـود 
بمبـادىء  الحـازم  بالالتـزام  الحـر  الجيـش 
وقيم الثورة السـورية والشـرائع السـماوية 
السـوري،  القانـون  وبنصـوص  السـمحة، 
والقوانـين والأعـراف الدوليـة التـي تسـري 
على حالات المواجهات المسلحة»، داعيا اياهم 
الـى «التحقيق في هـذه الحادثة وأية حوادث 

مشابهة وكشف ومعاقبة من يقف وراءها». 
وقـال المرصـد السـوري لحقوق الانسـان 
رامـي عبد الرحمن الاثنـين ان «20 عنصرا من 
القـوات النظاميـة السـورية اعدمـوا الجمعة 
والسـبت علـى ايـدي مقاتلـين مـن الكتائـب 
الثائرة»، موضحا انهم كانوا خطفوا من ثكنة 

للجيش السـوري فـي هنانو في شـرق مدينة 
حلب الاسبوع الماضي. 

الجمعـة  المعارضـون  المقاتلـون  وسـيطر 
على قسـم من هـذه الثكنة في حـي هنانو اثر 

مواجهات عنيفة مع الجنود النظاميين. 
لجنـة  اتهمـت  (اغسـطس)،  اب   15 وفـي 
تحقيق تابعة لـلامم المتحدة القوات النظامية 
والميليشـيات الموالية للنظـام بارتكاب جرائم 
ضد الانسانية، فيما اتهمت المعارضة المسلحة 

بارتكاب جرائم حرب ضمن نطاق محدود. 
مـن جهتهـا قالـت منظمـة الصحـة العالمية 
الثلاثاء إن فريقا تابعا لها زار محافظة حمص 
وضعـا  ووجـد  الماضـي  الأسـبوع  السـورية 
إنسـانيا «خطيرا ومتدهـورا» وإن واحدا من 
بـين كل أربعة من السـكان بحاجة لمسـاعدات 

إنسانية.
وتقع حمص في وسـط سورية وهي ساحة 
رئيسـية للقتال في الانتفاضة السـورية التي 
اندلعت قبل 18 شـهرا حيـث يقاتل معارضون 
القوات الحكوميـة المؤيدة للرئيس السـوري 

بشار الأسد.
طـارق  المنظمـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
جسـارفيتش فـي إفـادة صحفيـة فـي جنيف 
إن نصـف المستشـفيات العامـة فـي المحافظة 
وثلاثـة أرباع مستشـفياتها الخاصـة لا تعمل 
وإن المستشـفيات التي ما زالت مفتوحة تعمل 

بقدرة منخفضة وانها مكتظة بالحالات.
وأضاف أن معظم الأطباء غادروا وأن أكبر 
مستشفى في حمص - وبه 350 سريرا - دمر 

بالكامل.
وقـال «ورد أنـه لـم يعد هناك سـوى ثلاثة 

جراحين فقط في المحافظة».
وتقـدر منظمة الصحة العالميـة أن 550 ألف 
شـخص مـن بـين سـكان المحافظـة وعددهـم 
2.2 مليـون شـخص بحاجـة إلـى مسـاعدات 
إنسـانية. وقال جسـارفيتش إنـه الى جانب 
الحاجة للرعاية الصحية فهناك حاجة عاجلة 
الصحـي  والصـرف  والمـاء  والمـأوى  للغـذاء 

والتعليم.
وقبـل انـدلاع الانتفاضـة ضد الأسـد كانت 
سـورية تنتـج 90 في المئـة من اسـتهلاكها من 
الأدويـة والعقاقير لكن الانتاج تضرر بسـبب 

منظمة الصحة العالمية تصف الوضع الإنساني في حمص بأنه خطير ومتدهور 

المجلس الوطني السوري يدين اعدام جنود نظاميين.. واشتباكات في دمشق وريفها وقصف على احياء في حلب

جندي سوري يجر جثة معارض من الجيش الحر خلال المعارك في حلب

■ الباب (سـورية) ـ ا ف ب: يستمع القاضي محمود عقيد 
بتعاطف الى شكوى مستأجر على خلاف مع مالك المنزل الذي 
يقيـم فيـه قبـل ان يلجأ الـى الشـريعة لاصدار حكـم في هذه 

البلدة التي يسيطر عليها الثوار في شمال سورية.
وعقيد هو عضو مـع 12 قاضيا اخرين ومحاميين اثنين في 
لجنـة قضائية منتخبـة تتولى مهمـة الحفاظ على السـلم في 
الباب، الى جانب مؤسسـات اخـرى اقامتها المعارضة للنظام 

حتى عودة حكم القانون الى سورية. 
ومن على منضدة بسيطة في المحكمة الاسلامية المؤقتة في 
المدينة، يصغي القاضي عقيد للمستاجر عبد الله وهو يتوعد 
بعدم تسديد قيمة الايجار لاربعة اشهر ما لم يوافق المالك على 

اصلاح باب نخرته الشظايا. 
ويتوعـد هـذا الرجـل الملتحـي البالـغ مـن العمـر 54 عاما 

ويرتدي قمبازا مقلما «حتى لو قتلني لن اغادر المنزل». 
ويحاول القاضي عقيد البالغ 30 عاما بسرعة معرفة المبلغ 
الـذي يمكـن للمسـتاجر ان يدفعه ويقـارن ذلك بكلفـة تغيير 
الباب الـذي خلع من مفصلاته اثر انفجار الحق ايضا اضرارا 

بمدخل المنزل. وهكذا يبدأ البحث عن حل وسط عادل. 
ويقول عقيد «في الصباح اسـتمع للشـكاوى وليلا نجلس 
سـوية لمراجعـة القضايـا» مـع اعضـاء آخريـن فـي اللجنـة 

القضائية المنتخبة التي تستلهم احكامها من الشريعة. 
في تمـوز (يوليو) الماضي سـيطر الثوار علـى بلدة الباب 
التي تبعد 30 كلم شـمال شرق حلب حيث تدور معارك عنيفة 
واخرجوا القوات الموالية للرئيس بشار الاسد بعد اشتباكات 
شرسـة.  وفي الايـام التي اعقبت الاحتفـالات بالانتصار، بدأ 
الاهالـي والثـوار يعملون علـى انتخاب مجلـس مدني واخر 
عسـكري وتطبيق الشـريعة في هذه البلدة التـي كانت تضم 

80 الف نسمة قبل النزاع. 
ويقـول ابو عمـر (52 عاما) رئيس المجلـس المدني ان هذه 
المؤسسـات انشـئت «للامسـاك بزمـام الامـور حتـى انتهـاء 

الفوضى» في سورية. 
ولقيت المحكمة الاسلامية بحسب ابو عمر «استقبالا جيدا 

لان الجميع في الباب من المسلمين السنة». 
وسورية متعددة الديانات، يشكل المسلمون السنة غالبية 

سكانها وينتمي رئيسها الى الاقلية العلوية. 
ويلجأ سـكان بلدة الباب لتسـوية خلافاتهـم الى المحكمة 
الشـرعية المسـؤولة ايضـا عن الـزام الثـوار المقاتلـين الذين 

يستخدمون البلدة قاعدة خلفية، باحترام القانون. 
وبعد النظر في قضية عبد الله المدنية، يتحول القاضي الى 
مقاتل مـن الثوار يتهمه السـكان بالفظاظة واطلاق السـباب 

عندما حاول تنظيم طابور من الناس امام مخبز. 
ويسـتنتج عقيـد بعـد اسـتجواب المقاتـل «كان يكثـر من 
الصـراخ».  قبـل اقامـة المحكمـة الشـرعية كانت بلـدة الباب 
تعتمـد على ثمانية قضاة عينهم النظام بموجب قوانين مدنية 

وجنائية وتجارية متوارثة عن الانتداب الفرنسي. 
وهنـاك قـاض واحد فقـط من القضـاة السـابقين مختص 
بالشـريعة التـي حـددت نطـاق حكمـه بامـور مثـل الـزواج 

والطلاق وحضانة الاطفال. 
لكـن حاليا في الباب تتعامل المحكمة الاسـلامية مع قضايا 
اخـرى وبحسـب مسـؤولين تسـعى الى النـأي بنفسـها عن 

ممارسات الفساد السابقة. 
وقال فوزي صياح رئيس اللجنة القضائية «المحاكم كانت 
فـي السـابق فاسـدة والاحـكام رهن بمـا يمكـن ان يدفعه كل 

شخص». 
واضـاف «توقـف كثيـرون عـن ملاحقـة قضاياهـم لانهم 

وجدوا الاجراءات طويلة جدا ومخيبة ومكلفة». 
والان، يقـول صيـاح، تعرض ما بـين 5 و10 قضايـا يوميا 

امام المحكمة الاسلامية. 
ويشـرح «الان نحـاول ان نسـتمع لشـهود عيـان ونجمع 

الادلة في جلسة واحد وحل المسألة خلال ايام قليلة». 
ابـو النجـار احـد محاميـين اثنـين فـي اللجنـة القضائية 
يقـول انه يحاول «التوفيق بين الشـريعة والتشـريع القائم» 
ويصر على ان الشـريعة يمكـن ان تكون اكثر رحمة في بعض 

الحالات. 

تطبيق الشريعة في بلدة يسيطر 
عليها المعارضون شمال سورية

اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  حلـب  ـ  بيـروت   ■
ضبـاط وقـادة في الجيـش السـوري الحر 
انشـاء «مجلس عسـكري ثـوري» يضم كل 
المقاتلـة  والكتائـب  والالويـة  التشـكيلات 
ضد قـوات نظـام الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد فـي محافظة حلـب، بحسـب ما جاء 
في شـريط فيديو نشـر الثلاثـاء على موقع 

يوتيوب الالكتروني.
وقـال العقيد عبد الجبـار العكيدي، احد 
اعضـاء المجلـس الرئاسـي الثلاثـي الـذي 
سـيقود المجلـس العسـكري الثـوري، فـي 
الشـريط «تم بعـون اللـه تشـكيل المجلـس 
العسكري الثوري لمحافظة حلب الذي يضم 
جميـع التشـكيلات والالويـة والكتائب في 

محافظة حلب». 
وسـيتراس المجلـس العكيـدي (ضابـط 
منشـق) وعبـد القـادر الصالـح ورضـوان 

قرندل (مدنيان مقاتلان). 
واوضـح ضابط آخر في شـريط الفيديو 
ان الالويـة التي سـتتمثل فـي المجلس هي: 
التوحيد والفتح وصقور الشهباء والمعتصم 
بالله واحرار سورية ومحمد الفاتح وصقور 
الشـام وحلـب الشـهباء والثـورة الحلبية 
وتجمـع كتائب احفـاد الرسـول ودرع الامة 

والحق. 
السـوري  الوطنـي  المجلـس  ورحـب 
الثلاثـاء  اصـدره  بيـان  فـي  المعـارض 
ب»تشـكيل المجلس العسـكري الثـوري في 
حلـب وتوحيـد الكتائـب المقاتلـة المنضوية 
فـي  الحـر  السـوري  الجيـش  لـواء  تحـت 

محافظة حلب». 
النبـأ  هـذا  تلقـى  انـه  المجلـس  وقـال 
ل»هـذه  دعمـه  معلنـا  كبيـر»،  «بارتيـاح 
الخطـوة التوحيديـة»، داعيـا الـى «تبنيها 
علـى مسـتوى المحافظات السـورية، وعلى 
المستوى الوطني، باعتبارها ضرورة ملحة 
وحاجـة ماسـة لتتويـج الثـورة السـورية 
العظيمـة بنصـر يزيح عن كاهل السـوريين 

هذا النظام المجرم». 

علـى  المعارضـون  المقاتلـون  ويسـيطر 
الجـزء الاكبر من ريف حلب، ويقولون انهم 
يسـيطرون ايضـا على اكثر مـن 60 في المئة 

من المدينة. 
ورغـم كل المحـاولات لتوحيـد صفوفـه، 
لا يـزال الجيـش الحـر يفتقر الى التنسـيق 
الفعال بين مجموعاتـه المختلفة والى قيادة 

موحدة وهيكلية واضحة.
مـن جهة اخـرى البعـض ينتظـر هبوط 
تحـت  والزحـف  الأسـيجة  لتسـلق  الليـل 
الاسـلاك الشـائكة. والبعض الآخر يتواعد 
مع العدو. هؤلاء جنود سـوريون يسـعون 

الى الانشقاق والكثير منهم ينجح في ذلك.
لانهـا  ارتياحهـا  دمشـق  تعلـن  وفيمـا 
«تتخلـص مـن الارهابيـين»، فـان احتمـال 
ارتفـاع عـدد الانشـقاقات الى حـد النزيف 
ولا سيما بين الجنود السنة الذين يشكلون 
النظـام  سـيضع  الجيـش،  فـي  الاكثريـة 

السوري امام مشكلة بالغة في التعقيد. 
«ابـو انـس» (رفض الكشـف عن اسـمه 
الحقيقي) الذي وصل مساء السبت يبلغ 23 
عاما ومكث ثمانية اشـهر في قاعدة الشعلة 
اللحظـة  انتظـار  للـرادار قـرب حلـب فـي 

المؤاتية. 
وروى الشاب النحيل الذي يضع نظارات 
في لقاء معه في قاعدة للمعارضين المسلحين 
قـرب حلب «مـع حلـول الليل اسـتفدت من 
تبديـل الحـرس للاقتراب من جـدار، حاملا 
بندقيتي الكلاشنيكوف وببزتي العسكرية. 
لم يكن الجـدار مرتفعا». وتابـع «ثم زحفت 
تحت الاسلاك الشـائكة وفررت راكضا عبر 

ممر مظلم بين شعاعي كشافين». 
انضـم الى كتيبة للجيش السـوري الحر 
التـي تجـري تدقيقـات بشـأنه قبـل اعادة 
سـلاحه اليـه. ويؤكد انه يريـد القتال. لكن 
هـذه ليسـت حـال جميـع المنشـقين الذيـن 
يفضلون في كثير من الاحيان الانضمام الى 

عائلاتهم او مغادرة البلاد. 
في حلب، جلـس «القائد خطاب» (رفض 

الجيش السوري الحر يدعم المنشقين عن الجيش النظامي
الاعلان عن مجلس عسكري «ثوري» موحد في حلب

■ اسطنبول ـ رويترز: قال مستشار كبير لرئيس 
الوزراء التركي رجب طيب اردوغان إن تركيا تعتقد 
أن دمشق تصور الأزمة السورية الآن على أنها صراع 
بـين السـنة والشـيعة لتغطي علـى فقـدان الرئيس 

السوري بشار الأسد للسلطة السياسية في البلاد.
وقـال المستشـار إبراهيم قالـين لرويتـرز إن هذا 
التصور الطائفي الجديد يهدف إلى حشـد السوريين 
الشـيعة إلـى جانـب الأسـد واعطاء سـبب لمعارضة 

الدول ذات الاغلبية السنية في المنطقة له.
وأضـاف قالين في مؤتمر لزعماء دينيين مسـلمين 
ومسيحيين في الشرق الأوسـط مطلع هذا الأسبوع 
أن السـنة والعلويـين الذيـن ينتمـي إليهـم الأسـد 
ليسـوا كتلتين محددتين وأن تركيا لا ترى الأزمة في 

سورية في إطار طائفي.
وقـال «يحاول نظام الأسـد - لأنه فقد شـرعيته 
السياسـية- تقـديم هـذا علـى أنـه صـراع طائفي.. 
يزعمون أن مـن يعارضون نظام الأسـد يعارضونه 

لأنهم سنة ويكرهون الشيعة».
وأضـاف «لكـن الشـيء الجيـد هـو أن الأغلبيـة 
العظمـى من السـنة والشـيعة لا ينطلـي عليهم هذا 
الرأي ويدركون أنها قرارات سياسية وليس صراعا 

طائفيا».
ووصـف قالـين التأكيـد المتنامـي علـى الهويات 
الدينيـة فـي الشـرق الأوسـط بالطائفيـة الجديدة 
لكنـه قال إن هذه الاتجاهات ورغـم كونها اتجاهات 
حقيقيـة إلا أنهـا مـا زالـت ثانويـة فـي الأغلـب بعد 
الصراعـات السياسـية التـي تحـرك الأحـداث فـي 

المنطقة.

ويضـم المجتمـع السـوري أطيافـا مـن الاعـراق 
والاديـان. ويمثـل العلويـون الذين يتولـون معظم 
المناصـب فـي المؤسسـة الحاكمة في سـورية نسـبة 
تصل إلى 12 في المئة من السـكان بينما يمثل السـنة 

75 في المئة.
وتصل نسـبة المسـيحيين في سـورية إلى عشرة 
فـي المئة والأكـراد ثمانية فـي المئة والـدروز أقل من 
ثلاثـة فـي المئة. وظـل المسـيحيون على الحيـاد في 
الصـراع في سـورية. واسـتغل السـوريون الأكراد 
ضعف الأسد للسيطرة على بعض المناطق الشمالية 

بالبلاد.
وتـرى أنقـرة أن دعم إيـران القوي للأسـد يأتي 
لأسـباب من بينهـا التضامـن الطائفي لكنه يسـتند 

بشكل أكبر إلى افتراضات سياسية خاطئة.
وقـال قالين «تعتبر إيران سـورية مجـالا للنفوذ 
وجـزءا مـن جبهـة ضـد الاحتـلال الاسـرائيلي في 
المنطقـة.. وحسـاباتهم هـي أنـه إذا تمـت الاطاحـة 
بنظام الاسد فإن النظام الجديد في سورية لن يبقى 
علـى موقفه مـن السياسـات الاسـرائيلية وهذا أمر 

خاطئ ببساطة».
وقـال إن الحكومـات المنتخبة حديثـا في تونس 
ومصـر وليبيـا أثبتـت اهتمامهـا الشـديد بالقضية 
الفلسـطينية وتعبـر الان عـن معارضتهـا للاحتلال 
الاسـرائيلي للاراضـي العربيـة بتأييـد ديمقراطـي 
كامـل. وأضـاف «أيـا كان مـن سـيأتي للسـلطة في 
سورية فإنه سيسـتند إلى الإرادة الشعبية للناس. 
إن الأغلبية العظمى من الشـعب السـوري مثل باقي 

الشرق الأوسط ضد الاحتلال الإسرائيلي».

وقالـين أسـتاذ سـابق فـي الفلسـفة الإسـلامية 
ويدعـو إلـى تفاهم أكبر بين المسـلمين والمسـيحيين. 
وذكر أن الأغلبية السـنية والاقلية الشـيعية شهدتا 
فتـرات من العلاقـات الهادئـة والمتأزمة عبـر تاريخ 
الإسلام. وأشار إلى أن انقسامات وقعت أيضا داخل 
صفـوف الطائفتين كمـا كانت هناك تجـارب للعيش 

معا في دول مختلفة.
وقال «من الناحية التاريخية والمذهبية سـيكون 
خطأ كبيرا أن يعامل السـنة ككتلة والشيعة ككتلة.. 
لا يوجد مؤشـر واحد يمكن أن يحـدد بالفعل الهوية 

ككل».
وقـال قالـين إن السـعودية وقطـر اللتـان أيدتـا 
انتفاضـات سـابقة  تحـركات سـنية محافظـة فـي 
بالعالـم العربـي تضعـان السياسـة قبـل الدين في 

سورية.
وأضـاف «إنهما تدعمان المعارضة السـورية ضد 

نظام وحشي.. وهذا هو بيت القصيد».
واستشـهد اردوغـان وهـو سـني خـلال اجتماع 
الزعماء الدينيين في اسطنبول بمقتل الامام الحسين 

في كربلاء العراق لشجب إراقة الدماء في سورية.
وقـال اردوغـان يـوم الجمعـة فـي مقارنـة بـين 
الشـعب السـوري والامـام الحسـين «إن مـا يحدث 
اليوم في سـورية هو نفسـه ما حدث في كربلاء قبل 

1332 عاما».
وقال قالين «هذه ليست مسألة سنة وشيعة وإنما 
مسـألة عدالة وقمـع». وذكـر أن الطائفيـة الجديدة 
تتضـح أيضـا في التيار السـلفي وأشـار إلـى تدمير 

سلفيين لعدة أضرحة صوفية في ليبيا.

مسؤول تركي: سورية تتحدث 
عن حرب طائفية لتخفي صراعا على السلطة 

القتـال ونقص المواد الخـام وتأثير العقوبات 
وارتفاع تكاليف الوقود.

وقالـت المنظمـة في وقـت سـابق إن 90 في 
المئـة مـن مصانع الأدويـة في سـورية تقع في 
محافظات حلب وحمص ودمشق وإن أضرارا 

كبيرة لحقت بها بسبب الصراع.
وكانـت مدينة حمص مثـار اهتمـام العالم 
في شـباط (فبرايـر) وآذار (مـارس) ومجددا 
فـي حزيران (يونيـو) عندما تعرضـت أحياء 
تسيطر عليها المعارضة لقصف حكومي استمر 

لأسـابيع ونيران قناصة مما أسفر عن سقوط 
مئات القتلى.

مدرسـة   150 «هنـاك  جسـارفيتش  وقـال 
تـؤوي نازحين. توفـر الملاجئ التـي افتتحت 
مؤخـرا ظروف معيشـة سـيئة. ليسـت هناك 
الصحـي  والصـرف  المـاء  وخدمـات  كهربـاء 
ليسـت كما يجـب. القمامة تتراكـم ولم تجمع 

منذ عدة أسابيع».
المـاء  علـى  الحصـول  القتـال  وعرقـل 
واستخدام خدمات الصرف الصحي بالاضافة 

إلى متابعـة التطعيمات ويوجد نقص حاد في 
المواد والأدوية ذات الاهمية الحاسمة في انقاذ 
الحياة مثل الامصال والإنسـولين والأكسجين 
والنيتروجين ومـواد التخدير وأدوات الحقن 

بالوريد.
ويعيـش معظم العاملين فـي مجال الصحة 
بالمدينة في المنطقة الريفية المحيطة ولا يمكنهم 
الذهاب إلى أعمالهم. ومعظم المنشات الصحية 

بها متطوعون غير مدربين.
وقال جسارفيتش إن الوضع سيصبح أكثر 

الحاحا بسبب اقتراب الشتاء.
وتعتـزم منظمـة الصحـة العالميـة تزويـد 
صحيـة  بـأدوات  السـورية  حمـص  مدينـة 
اساسـية وادوات اختبار الماء بينما سـيراقب 
الهـلال الأحمـر العربي السـوري جـودة الماء 
ويخزن الامدادات الطبية ومستلزمات مراقبة 

الماء تأهبا لأي تفش محتمل.
وطلبت المنظمة من وزارة الصحة السورية 
إعداد خطة لتوزيع التطعيمات تشمل محافظة 

حمص.

■ برن ـ ا ف ب: اكد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الثلاثاء 
ان المبعوث العربي والدولي الجديد الى سـوريا الاخضر الابراهيمي 

سيلتقي الرئيس السوري بشار الاسد خلال زيارته لدمشق.
وقـال بان كـي مون في مؤتمر صحافي في بـرن ان «الممثل الخاص 
الابراهيمي سـيعقد قريبا اجتماعا مع السلطات السورية بما في ذلك 
الرئيس الاسـد، وقـد ان اجرى اتصالات مع جهات معنية رئيسـية»، 

دون ان يكشف عن مزيد من التفاصيل حول الزيارة المنتظرة. 
وتولـى الابراهيمـي هذا المنصـب خلفا لكوفي عنان الذي اسـتقال 
بسـبب انقسامات في مجلس الامن حول معالجة العنف الذي تشهده 

سورية منذ 18 شهرا. 
وصرح الابراهيمي الذي وصل الى القاهرة الاحد ان مهمته «صعبة 
للغاية» وقال انه سيتوجه الى دمشق خلال الايام القليلة المقبلة للقاء 

مسؤولين سوريين غير انه لم يوضح ما اذا كان سيلتقي الاسد. 
الا ان التوقعـات بـان يحقـق الابراهيمـي نجاحـا اكبـر مـن انـان 

ضعيفة، وصرح الاثنين انه لا يمكن توقع المعجزات. 
الا ان بـان اقر الثلاثاء انه يفهم شـعور البعض بالاحباط بسـبب 
شـلل مجلـس الامـن الدولي فـي التعامـل مع الازمـة المتصاعـدة في 

سورية. 
وقـال «رغم اننا ربما نشـعر بالاحباط والانزعاج مـن عدم قدرتنا 
علـى التعامل مـع الوضع في سـوريا التي وصلت فيهـا الاوضاع الى 
درجـة لا تحتمل.. يجـب ان لا نبالغ في التشـاؤم حيال قـوة والتزام 

المجتمع الدولي خاصة المنظمات الدولية». 
وقتل اكثر من 27 الف شـخص منذ اندلاع الاضطرابات في سورية 
في منتصـف اذار (مارس) مـن العام الماضي طبقا للمرصد السـوري 
لحقوق الانسـان، الا ان الامم المتحدة تقـدر عدد القتلى بنحو 20 الف 

شخص. 

بان كي مون: الابراهيمي
 سيلتقي الاسد في سورية

الكشـف عـن اسـمه) البالـغ 36 عامـا علـى 
كرسـي بلاسـتيكي تحـت احـدى القناطـر 
الحجرية فـي المدينـة القديمـة واوضح انه 
الشـخص  كان  «ان  احدهـم  انشـقاق  عنـد 
معروفـا لدى جنود سـبق ان انضمـوا الينا 
فلا مشـكلة. هنـا الجميع يعرفـون بعضهم. 
لكن ان لـم يضمنه احد فسـيمثل امام جهاز 
امن الجيش السوري الحر. ويمضي بعهدته 
الاسـتعلامات  نجـري  ان  الـى  اسـبوعين 

اللازمة». 
كجميع قادة الثوار في المنطقة اكد خطاب 
ان السـاعين الى الانشـقاق كثر في صفوف 
الجيـش النظامـي وانـه اعتمـد اجـراءات 

لمساعدتهم. 
وقال «البعض يطلعوننا عبر اصدقاء او 
اقارب، فنعطيهم موعدا ليليا في عدة مواقع 
على الجبهة. وفي اثناء حراستهم يخرجون 

رافعين بندقيتهم». 
واكـد قائـد اخـر عرف عن نفسـه باسـم 

«ابـو عبيـدة» في حي سـيف الدولة شـرقا 
عـن تنظيم هجمـات زائفة لتسـهيل ظروف 
الهـرب. وقـال «انهم يرسـلون الينا اشـارة 
عبر مصابيـح صغيرة فـي هواتفهم فنطلق 
النار خلفهـم لتغطيتهم. فـي بعض القواعد 
يكفي الاقتـراب من الجـدران الخارجية من 

دون اذن للتعرض لاطلاق نار في الظهر». 
ويؤكـد الثـوار تكرارا تمركـز عناصر من 
حـزب اللـه اللبناني او ايرانيـين في ثكنات 
الجيش واسلحتهم موجهة الى الداخل، من 

دون القدرة على اثبات ذلك. 
واكد قائد كتيبة للثوار في حي باب نصر 
(وسط) احمد الامام (35 عاما) ان «الضباط 
العلويـين لا يقاتلون، انهم يراقبون الجنود 
السـنة ويطلقـون النـار عليهـم ان رفضـوا 

القتال او اقتربوا من البوابات». 
على غرار «ابو انس» اكد عدد من الجنود 
المنشقين السـنة الذين انضموا الى الجيش 
السـوري الحـر انهـم عزلـوا فـي الثكنـات 

وصـودرت هواتفهم واقتصرت مشـاهدتهم 
للتلفزيـون علـى قنـوات النظـام والغيـت 
مأذونياتهم وروقبـت احاديثهم ومنعوا من 

ارتداء ملابس مدنية. 
وقـال «امضيـت ثمانية اشـهر متواصلة 
داخـل القاعدة». وتابـع «زعـم الضباط ان 
+الطرقـات غير آمنة+. آخـر الجنود الذين 
غـادروا الـى عائلاتهم لـم يعـودوا. قيل لنا 
انهـم قتلـوا. لكننـا كنـا نعلـم ان ذلـك غير 

صحيح». 
واضـاف ان «حوالـي 15 مـن اصدقائـي 
ينتظـرون ليفعلـوا مثلـي. لكنهم يخشـون 

الانتقام من عائلاتهم». 
وتابع «كنت اشاهد على شاشات الرادار 
جميع تحركات الطائرات والمروحيات التي 
تقصـف حلـب ومحيطهـا. عبـر اسـتخدام 
طائـرات مقاتلة لقصـف الاحيـاء والمدنيين 
من الصعب عليهم ان يقنعوا الاخرين بانهم 

يواجهون ارهابيين..». 

■ دمشــق ـ يــو بي آي: حــددت قــوى معارضة ســورية الثالث 
والعشــرين مــن أيلول (ســبتمبر) الحالــي موعدا لانعقــاد «مؤتمر 

الإنقاذ الوطني» في دمشق بعدما كان مقررا انعقاده الاربعاء.
وأشــارت هيئة التنســيق الوطني للتغيير الديمقراطي، الثلاثاء، 
في تصريــح صحافــي لرئيس اللجنــة التحضيريــة للمؤتمر رجاء 
الناصــر أنه « بعد أن تم تذليل أغلب المعوقــات لعقد المؤتمر الوطني 
لإنقاذ ســورية الــذي دعت إليه قــوى المعارضة فــي الداخل ونظرا 
لصعوبة انعقاده في الوقت الذي حدد ســابقا بتاريخ 2012/9/12 

فقد تقرر تأجيل انعقاد المؤتمر إلى 2012/9/23 كموعد نهائي «.
وأضاف أن المؤتمر ســيناقش « قضية إنقاذ ســوريا من المخاطر 
التي تتهددها جراء الخيــار الأمني الذي اعتمده النظام في مواجهة 

المطالب الشعبية المحقة والمشروعة».
وتابــع ان اســتخدام الخيــار الأمني « تســبب في تزايــد العنف 
في البــلاد وخلق الظــروف الملائمة لاحتمالات التدخل العســكري 

الخارجي أو الاقتتال الأهلي».
وشــدد على أن إنقاذ سورية» لن يكون إلا بحصول تغيير جذري 
وشامل في النظام الاستبدادي القائم من أجل بناء نظام ديمقراطي 
تعــددي». وكان نحو 20 حزبا وتيارا معارضا دعوا الى عقد المؤتمر 
الذي يهدف الــى «الى توحيد رؤى المعارضــة الوطنية الديمقراطية 
داخل البلاد وخارجها، ولإنقاذ سوريا من المخاطر التي تتعرض لها 
وتأكيد حق الشــعب في إقامة نظام ديموقراطي تعددي والمحافظة 

على وحدته».

قوى معارضة سورية تؤجل موعد انعقاد 
«مؤتمر الإنقاذ الوطني» في دمشق الى 23 سبتمبر 

■ رومـا ـ يـو بـي آي: قـال وزيـر الخارجيـة الإيطاليـة 
جوليو تيرسـي، إن حالة الطوارئ في سـورية تشكّل أولوية 
لتحـرّك بلاده، لافتـاً إلى الحاجة لأن يتحمّـل المجتمع الدولي 
مسـؤوليته للتسـريع ببدء عملية التحوّل السياسـي بقيادة 

سورية.
ونقلـت وكالـة أنبـاء «آكـي» الإيطاليـة عن تيرسـي قوله 
خـلال لقائه في رومـا بالكاهـن الكاثوليكي باولـو داللوليو، 
الذي عمل في النشـاط التبشيري في سـورية لعقود طويلة، 
إن «حالة الطوارئ المأساوية في سورية تشكّل أولوية مطلقة 
لتحركنا»، لافتاً «في هذا الصدد، إلى الأنشطة الإنسانية التي 

قامت بها إيطاليا لصالح اللاجئين السوريين في لبنان وتركيا 
والأردن حيث أقيم في الأخيرة مستشفى ميداني».

وقـال بيـان للخارجيـة إن تيرسـي أعـرب عـن التقديـر 
الشخصي لما قام به داللوليو من عمل، مشدداً على أن «من حق 
كل شخص ممارسة دينه بحرية»، وعلى أن «احترام الأقليات 

الدينية شرط أساسي للتعايش السلمي بين الشعوب».
وأشار إلى أن إيطاليا، ومنذ بداية الأزمة في سورية، دعت 
«إلـى الحاجـة لتحمّل المسـؤولية من جانب المجتمـع الدولي، 
من أجل تسـريع بدء عملية التحول السياسي بقيادة سورية 

واستجابة للتطلعات الديمقراطية المشروعة للشعب».

وزير خارجية إيطاليا: حالة الطوارئ 
في سورية تشكّل أولوية لتحرّك بلادي
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الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

المرجعيـة  ذات  المغربيـة  والاحسـان  العـدل  جماعـة  خطـت 
الاسـلامية واقوى التيارات السياسـية المنظمـة بالبلاد، خطوة 
كبيـرة نحـو العمل السياسـي بعد عقـود من حالة شـبه الحظر 

الذي فرضته عليها السلطات.
واعلنـت الجماعـة ولاول مـرة منـذ تأسيسـها عـن قيادتهـا 
السياسـية «الأمانـة العامـة للدائرة السياسـية» التـي انتخبت 
نهايـة الاسـبوع الماضـي خـلال الـدورة 16 للمجلـس القطـري 
للجماعـة (مؤتمـر الجماعـة ويعقـد كل 3 سـنوات) التـي عقدت 
بالـدار البيضـاء نهايـة الاسـبوع الماضـي والتي ضمت 3 نسـاء 

بالاضافة الى 3 اعضاء جدد.
وكشـف بيان للدائرة السياسـية ان القيـادة الجديدة تتكون 
من 15 عضـوا بينهم ثلاث نسـاء وهن أمان جرعـود والدكتورة 
منيـة عكرمـة والدكتـورة حسـناء قطنـي اللواتي خلفـن فاطمة 
قصيـد ومنى الخليفي وغزلان البحراوي بالاضافة الى 3 اعضاء 
جـدد، هـم المهنـدس أبـو الشـتاء مسـاعيف، ورشـدي بويبري 

واحتفظ عبد الواحد المتوكل بموقعه كأمين عام للدائرة.
وتعتبـر الدائـرة السياسـية بمثابة الهيئـة التنفيذيـة داخل 

الجماعـة بينما يبقـى «مجلس الإرشـاد» كأعلى مؤسسـة داخل 
الجماعة، وفوق مجلس الإرشاد يوجد «المرشد» الذي يمثله عبد 

السلام ياسين مؤسس الجماعة ومرشدها.
وحمل موقع الجماعة على الشـبكة العنكبوتية صور واسماء 
اعضـاء القيـادة الجديـدة وهـي أول مـرة تكشـف فيهـا جماعة 
العدل والإحسان عن أسـماء وصور قياداتها التي كان انتخابها 
«تتويجـا لاسـتكمال الانتخابات على مسـتوى الأقاليم والفروع 

والمؤسسات». 
ويأتي الكشف عن أعضاء قيادة الدائرة السياسية في الوقت 
الذي تتداول فيه أنباء داخل الجماعة عن استقالة نادية ياسين، 
كريمة مرشد الجماعة من مسؤولياتها على قيادة قطاع النساء. 

وهاجـم البيان الختامـي للمجلس القطـري للجماعة حكومة 
بنكيـران التـي وصفهـا بالحكومـة الشـكلية، وذلـك مـن خـلال 
مناقشـة الوضـع السياسـي والاجتماعـي بالمغـرب، بنـاء علـى 
تقاريـر المؤسسـات الداخليـة للجماعـة القطاعيـة والمتخصصة 
فـي عدة مجالات، وبناء على تقارير المنظمـات الدولية التنموية 
والاقتصاديـة والحقوقية. وسـجل اسـتمرار التـردي في مجمل 
والحقوقيـة  والاقتصاديـة  والأخلاقيـة  السياسـية  المجـالات 
والاجتماعيـة والتعليميـة والثقافية، و»تردي متسـارع لم تفلح 
معه كل مناورات المخزن المفضوحة في إخفائه»، وذكر أن الوضع 
الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والحقوقي لا يزداد إلا سوءا 

يومـا بعد يوم بشـهادة التقاريـر المحلية والدوليـة، وذلك «رغم 
الانتخابات الصورية والحكومة الشكلية والدستور الممنوح».

وأشـارت الجماعـة إلـى أن المغـرب يعيـش مسلسـل التردي 
والانحدار الخطير، وتحدثت عن وجود «محاولات ترسيم وتأبيد 
الاستبداد السياسي ونهب الثروات وتقنين الفساد والإفلات من 

المساءلة وتوجيه القضاء والقمع الشامل للحريات». 
ودعـت إلى التصدي لمحاولات الإجهـاز على حق المواطنين في 
التعبيـر والاحتجاج والتظاهر والتنديـد بكافة مظاهر التضييق 
والعنف الذي تمارسـه السـلطات المخزنية على الشعب المغربي 

في مختلف المناطق.
كمـا وجهـت الأمانـة العامـة للدائـرة السياسـية، دعـوة إلى 
الشـعب المغربي إلى الاسـتمرار في كل أشـكال التدافع والضغط 
والنضـال السـلمي من أجل تغييـر حقيقي يبدأ بتغيير سياسـي 
ودسـتوري يجعـل المؤسسـات الدسـتورية مؤسسـات حقيقية 
وليست صورية ويربط كل مسؤول مهما كان مستواه بالاختيار 

الشعبي الحر وكل سلطة بالمساءلة والمحاسبة.
وأكـدت علـى «ضـرورة القطـع الكلـي مـع سياسـة احتـكار 
السـلطة والثروة، وكافة مظاهر اقتصاد الريع بشكل فعلي وغير 
اسـتعراضي، ورد أمـوال الأمـة المنهوبـة والمهربة إلـى الخارج، 
والتصدي لكل المفسـدين، دون أي انتقائيـة أو محاباة، باعتبار 
كل ذلـك المدخل الرئيس والضمانة الفعليـة لنقطة البداية لإقلاع 

حقيقي نحو تغيير ناجع».
جماعـة  عـن  الجائـر»  الحصـار  «رفـع  الـى  البيـان  ودعـا 
العـدل والإحسـان وأعضائهـا وعن كافـة الفاعلين السياسـيين 
والحقوقيـين والإعلاميـين والجمعويين الذيـن رفضوا الخضوع 
لسياسة التدجين المخزنية، وتمكينهم من حقوقهم المكفولة شرعا 
وقانونـا.» وعبـر عـن «الاعتـزاز والاستبشـار بالهبة الشـعبية 
الجارية والمتنامية في السنتين الأخيرتين طلبا للحرية والكرامة 
الكاملتين ورفضا للاسـتبداد وسعيا لاسـترداد الإرادة الشعبية 
في التأسـيس للدولـة العادلة وصيانتهـا من النزعـات الفردية 
التسـلطية والتمزيقيـة والفئويـة. والدعـوة إلـى مواصلـة هذا 
المسـار وعدم الانخـداع بالمحـاولات الالتفافيـة الالتوائيـة التي 

تسعى لتحريف هذا المسار أو تعطيله أو تمييعه».
وتجاهل البيان حركة 20 فبراير التي انطلقت في سياق الربيع 
العربي للمطالبة بالاصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي 
والاجتماعـي واكتفـت بتسـمية تظاهراتها بالحراك الشـعبي او 

الحراك المبارك كما جاء في كلمة عبد الواحد المتوكل.
وشـكلت الجماعة داعما اساسـيا للحركة وشـارك ناشطوها 
بفاعليـة في تظاهـرات الحركة الا انها ونتيجـة لتبيان المقاربات 
للحركة ومسـارها بـين الجماعة التيارات اليسـارية الراديكالية 
وبعد الانتخابات التشريعية التي فاز بها حزب العدالة والتنمية 
شـريك الجماعـة بالمرجعيـة الاسـلامية قـررت الجماعـة تجميد 

دعمها ومشـاركة ناشـطيها بتظاهرت حركـة 20 فيراير مما افقد 
الحركة زخما كبيرا. 

وحـذرت من الانخداع بالمحـاولات الالتفافيـة الالتوائية التي 
تسـعى لتحريف مسار الحراك الشـعبي «طلبا للحرية والكرامة 
الكاملتين ورفضا للاسـتبداد وسعيا لاسـترداد الإرادة الشعبية 
في التأسـيس للدولـة العادلة وصيانتهـا من النزعـات الفردية 

التسلطية والتمزيقية والفئوية».
وأعلـن البيان تشـبث الجماعة بخطهـا السياسـي «الرافض 
للاسـتبداد بمختلـف صـوره وأشـكاله»، كمـا أبـدى اسـتعداد 
الجماعة «للتآزر والتعـاون مع كل الفضلاء والغيورين من أبناء 
الوطـن مـن خـلال عمـل جماعـي مشـترك ومسـؤول ومتواصل 
ومتنوع المجالات والجبهات والأشـكال في أفق الإسـقاط الفعلي 
والكلـي للاسـتبداد والفسـاد». ورغـم حـدة البيـان الختامـي 
للمجلـس والتشـدد فـي مواقـف الجماعـة الا ان الاعـلان عـن 
اسـماء وصور قيادتها ودعوتها للشـعب المغربي للاستمرار «في 
كل أشـكال التدافـع والضغط والنضال السـلمي مـن أجل تغيير 
حقيقـي» و»التصـدي لمحاولات الإجهـاز على حـق المواطنين في 
التعبيـر والاحتجاج والتظاهر والتنديـد بكافة مظاهر التضييق 
والعنف الذي تمارسـه السـلطات المخزنية على الشعب المغربي 
فـي مختلـف المناطـق». اشـارة الـى ان مواجهـات جديـدة بـين 

السلطات والجماعة اذا ما عادت بثقلها الى الشارع.

في خطوة نحو العمل السياسي بعد عقود من حالة شبه الحظر... وانباء عن استقالة نادية ياسين ابنة مرشد الجماعة

«العدل والاحسان» المغربية تنتخب قيادتها السياسية وبينهم 3 نساء... وتهاجم حكومة بن كيران

الرباط ـ «القدس العربي»:

اكـدت مصـادر رسـمية مغربيـة زيـارة وزير 
الخارجية المغربي الدكتور سعد الدين العثماني 
وعقده لقـاءات مـع نظيرته الامريكيـة هيلاري 

كلينتون٬ يوم غد الخميس.
المغربيـة  الرسـمية  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
نقـلا عـن مصـادر وزارة الخارجيـة الأمريكيـة٬ 
أن كاتبـة الدولـة الأمريكيـة هيـلاري كلينتـون 
ووزير الخارجية المغربي سـعد الدين العثماني٬ 
يشـرفان الخميـس المقبـل فـي واشـنطن٬ علـى 
انطـلاق الـدورة الأولـى للحوار الاسـتراتيجي 

المغربي الأمريكي. 
وقـال مسـاعد المتحدث باسـم مكتب شـؤون 
الشـرق الأوسـط بالخارجيـة الأمريكيـة أنـدي 
ألوس «يمكنني أن أؤكد لكم أن وزيرة الخارجية 
الخميـس٬  يـوم  سـتلتقي  كلينتـون  هيـلاري 
مـع نظيرهـا المغربـي سـعد الديـن العثمانـي. 
وسيشـرف المسـؤولان معا على إطـلاق الحوار 

الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمغرب».

وقالـت المصـادر ان الوفد المغربي سـيضم 15 
فـردا يمثلـون إدارات مختلفـة وذلك للمشـاركة 
فـي إطـار حـوار اسـتراتيجي بـين البلديـن في 
تقييـم ما وصلـت إليـه علاقاتهما علـى مختلف 
المسـتويات من أجل ثمـين وتطوير ما تم تحقيقه 
وتـدارك عناصر النقص فيها مـن خلال في أربع 
ورشات تتعلق بالجوانب السياسية والتنموية 
التبـادل  تهـم  وأخـرى  والأمنيـة  الاقتصاديـة 
الثقافـي على ان يخرج الحـوار بإعلان يتضمن 
التـي  والمواقـف  والقضايـا  اللقـاء  خلاصـات 
يمكن تبادلها في مجمـل القضايا المطروحة على 

الساحة الدولية. 
وقالت المصادر ان هذا الحوار يأتي في سياق 
تبادل الزيارات على مستوى رفيع بين مسؤولين 
أمريكيـين ومغاربـة٬ خصوصـا الزيـارات التـي 
إلـى  كلينتـون  هيـلاري  بهـا  قامـت  قـد  كانـت 
المغـرب، والتـي جـددت خلالهـا دعم واشـنطن 
لمسلسـل الإصلاحات التي انخرطت فيها المغرب 

وللمخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء.
ونقلـت صحيفة «التجديـد» المقربة من حزب 

العدالة والتنمية الحاكم عن مصدر عليم نفيه ما 
تداول مـن إمكانية إثارة موضوع الدبلوماسـي 
الامريكـي كريسـتوف روس الذي اعلـن المغرب 
كمبعـوث  بـه  الثقـة  سـحب  سـابق  وقـت  فـي 
شـخصي للامين العام للامم المتحـدة للصحراء 
الغربيـة ثـم تم الاتفاق منذ عدة ايـام في اتصال 
هاتفي بين العاهل المغربي الملك محمد السـادس 
والامـين العام لـلامم المتحدة بان كـي مون على 
سـحب المغـرب لاعتراضـه علـى روس، وقـال 
المصـدر ان موضـوع روس بـين المغـرب والأمم 
المتحـدة ولا علاقة له بهذا الحوار، كما اسـتبعد 
ذات المصـدر إثارة موضـوع الزيـارة الحقوقية 
الأخيـرة لجنوب المغـرب وتينـدوف التي قامت 
بهـا مؤسسـة روبيرت كينيـدي، مشـيرا إلى أن 
الجمعيـات غير الحكومية المغربية هي المفروض 

فيها الرد على هذه المنظمة غير الحكومية. 
وقالت مصادر دبلوماسية مغربية لـ»القدس 
العربـي» ان موضـوع روس ومؤسسـة روبرت 
كنـدي سـتكون محـل مناقشـة غير رسـمية بين 
الجانبـين الامريكـي والمغربـي لان واشـنطن لا 

تـزال تشـعر بانزعـاج مـن الموقـف المغربي من 
مـن  الثقـة  سـحب  وان  خاصـة  دبلوماسـييها 
روس سـبقه سـحب ثقة من جيمـس بيكر وزير 
الخارجية الامريكي الاسـبق الـذي عمل مبعوثا 
شـخصيا للامين العام للامم المتحـدة للصحراء 
الغربية 1997 الى 2004 واتهمه المغرب بالانحياز 

لجبهة البوليزاريو.
وكان الوزيـر المغربـي في الشـؤون الخارجية 
يوسف العمراني قد أكد في ختام زيارة لواشنطن٬ 
في تموز (يوليو) الماضي٬ أنه وجد لدى مخاطبيه 
الأمريكيـين «إرادة للمضي قدما في الإطار الحالي 
بغية استكشاف فرص جديدة مع المغرب٬ في إطار 
ما هو قائم٬ وكذا في إطار ما سنعمل على خلقه في 

مجال الآليات المجددة لهذه العلاقات الثنائية».
وتبلـورت هـذه الشـراكة المتميزة بعـد دخول 
المتحـدة  الولايـات  بـين  الحـر  التبـادل  اتفاقيـة 
والمغـرب حيـز التنفيـذ سـنة 2006  والتـي تعـد 
الأولـى من نوعهـا الموقعة مع بلـد إفريقي٬ علاوة 
على تعيين المغرب كحليف كبير للولايات المتحدة 

خارج حلف الشمال الأطلسي.

وزير الخارجية المغربي يزور واشنطن ويلتقي كلينتون
الرباط ـ «القدس العربي»:

طالبـت جمعية حقوقيـة مغربية مقربة من حزب مشـارك 
بالحكومـة بفتح تحقيق حول تصريحات شـبه رسـمية عن 
تلاعـب في الدسـتور المغربي الذي صادق عليـه المغاربة في 

تموز (يوليو) 2011. 
واعربـت العصبـة المغربيـة لحقـوق الانسـان المقربة من 
حزب الاستقلال عن اسـتغرابها للتصريحات التي تدلى بها 
محمد الطوزي الأستاذ الجامعي وعضو اللجنة الاستشارية 
التـي كلفـت بوضع مشـروع الدسـتور وقـال فيهـا ان هناك 

اختلافات بين النسخ الرسمية للدستور.
وقـال محمـد الطـوزي فـي تصريحـات سـابقة بوجـود 
اختـلاف بـين المشـروع الـذي قدمته لجنـة اعداد الدسـتور 
والتـي كان عضوا فيهـا للملك، والنسـخة التي عرضت على 
الاسـتفتاء يـوم 1 تموز (يوليـو) 2011، والنسـخة النهائية 

التي نشرت في الجريدة الرسمية.
واعتبر المكتب المركزي للعصبة في بيان ارسل لـ»القدس 

العربـي» ان تصريـح الطـوزي تأكيـد مـن عضـو اللجنـة 
الاستشـارية على تلاعب واضح بإرادة الأمة، وخرق سـافر 
لمقتضيات القانون، والتزامـات المغرب المتضمنة في الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسـان، والعهد الدولـي الخاص بالحقوق 

السياسية والمدنية.
وطالـب المكتـب المركـزي بـ»ضـرورة توضيـح مـا حدث 
للرأي العام الوطني، والكشف عن حقيقة وجدية ما ورد في 

تصريحات الأستاذ محمد الطوزي».
مـن جهة اخرى اعتبـرت العصبة أن ثلـث أعضاء مجلس 
فـي  أصبحـوا  الثانيـة)  التشـريعية  (الغرفـة  المسشـارين 
وضعيـة غير دسـتورية بسـبب انتهاء ولايتهم التشـريعية 
المحـددة فـي دسـتور 1996 فـي تسـع سـنوات «وبالتالـي 
سـيصبحون في حالة تنافي حتى مع المقتضيـات الانتقالية 
للدسـتور الجديـد» وطالبت باتخـاذ الإجـراءات القانونية 
اللازمـة لمعالجة الوضع ووضع حد لصرف مبالغ مالية مهمة 
كأجـور لمستشـارين برلمانيـين انتهـت ولايتهم التشـريعية 

الدستورية.

جمعية حقوقية مغربية تطالب بفتح تحقيق حول 
تصريحات شبه رسمية عن تلاعب في الدستور

رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:

فيما تواصلت الاحتجاجات الفلسـطينية الثلاثـاء تنديدا بالغلاء 
وارتفـاع الاسـعار اطلقـت الكثيـر مـن المصطلحات علـى المحتجين ما 
بين مشـككة في ولائهم ومنددة بممارسـاتهم حيث وصفـوا بانهم من 
المندسـين والعابثـين والمنفلتين والدخـلاء والطابـور الخامس - اي 

العملاء.
واطلقت تلك المصطلحات على المحتجين الفلسطينيين بعد ان وصلت 
المظاهرات الشعبية لدرجة الاصطدام مع الشرطة الفلسطينية ورشق 
مقراتهـم بالحجـارة وقـذف صـور المسـؤولين بالاحذية واسـتهداف 
بعض المؤسسـات العامة الامر الذي اثار استهجان المواطنين وخوف 
القيادة الفلسـطينية من انحراف الاحتجاجات الشعبية عن مسارها 
من التنديد بالغلاء وارتفاع الاسعار الى اسقاط السلطة بمؤسساتها 
الامـر الذي دفع المسـؤولين الفلسـطينيين الـى اللجـوء للضغط على 

اللجان المنظمة للاحتجاجات لوقفها.
وفـي ذلـك الاتجاه اعلـن «تجمع شـباب ضـد الغلاء» فـي الخليل 
الثلاثـاء وقـف الفعاليـات الاحتجاجيـة بالمحافظـة بعـد ان تحولت 
الفعاليات مسـاء الاثنين الى مواجهات بين الشـرطة والمحتجين سقط 
فيها العشـرات من الجرحى بين الطرفين فيما تضررت مراكز الشرطة 
التي رشـقت بالحجارة، في حين تم تحطيم واجهة مبنى بلدية المدينة 

من قبل المتظاهرين.
وعلـى خلفية تلـك الاحداث أكد منسـق تجمع شـباب ضـد الغلاء 

بالخليل عيسـى عمرو الثلاثاء أن التجمع قـرر تعليق فعالياته مؤقتا 
بالخليل بالتشـاور مـع القوى الوطنية فـي المحافظة، مشـيرا إلى أن 
مجموعة من «المندسـين»، تسـببت في جرّ عدد من المشـاركين لافتعال 
مواجهات مع أفراد الشـرطة بالمدينة والاعتـداء على بعض الممتلكات 

العامة في المدينة. 
و تابع عمرو: «قررنا تعليق الفعاليات حتى يتم معرفة من هي هذه 
الفئة و تقديمها للعدالة حتى نكون نقيين جدا في فعالياتنا وتحركاتنا 
السـلمية ضد الغلاء ورفع الأسـعار»، مضيفا «أن هذه الفئة المندسـة 
حاولـت تخريب مـا قامونا به» من خـلال خلال التخريـب والاعتداء 

على الممتلكات العامة والخاصة.
وأكد عمرو أن هذا التعليق مؤقت، وسيعود المشاركون والناشطون 
إلـى فعالياتهم قريبا، لكن بعد ضمان عدم تكرار أية أعمال عنف أو أي 

احتكاكات مع أحد بالمدينة.
وفيمـا سـقط العشـرات مـن الجرحى الاثنـين في مدينتـي نابلس 
والخليل خلال الاشـتباكات بين المحتجين والشـرطة اسـتمرت موجة 
الاحتجاجـات علـى الغـلاء الثلاثاء فـي مـدن الضفـة الغربية حيث 
نظمـت مسـيرة احتجاجية ام مقر رئاسـة الوزراء الفلسـطينية برام 
الله بمشـاركة قطاعات مختلفة من الفلسطينيين، وذلك خلال اجتماع 
الحكومة الفلسطينية برئاسـة الدكتور سلام فياض الذي خرج عقب 
انتهـاء الاجتمـاع ليعلن حزمة من القـرارات لاحتـواء الازمة الراهنة 

بالاراضي الفلسطينية وتبريد الاوضاع الملتهبة.
وأعلـن فيـاض في مؤتمـر صحافـي إن اجتماع الحكومـة ركز على 
اسـتكمال بحث الأزمة وسـبل التدخل بالتدارس مـع الرئيس محمود 

عبـاس، بما في ذلـك التوجهات لصرف 50 بالمئة مـن رواتب الموظفين 
الحكوميين واستكمال الباقي في غضون أسبوعين.

وبـين أن الحكومـة قررت تقليصـا إضافيا في مصاريـف الوزارات 
باستثناء الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، وتخفيض ضريبة 
القيمـة المضافـة إلـى 15 بالمئة بدلا مـن 15.5 بالمئة، وهـو الحد الأدنى 

الممكن في بداية الشهر القادم.
 كمـا قـررت الحكومة تخفيض اسـعار الوقـود وإعادة أسـعار كل 
مـن السـولار والـكاز وغاز الطهـي إلى ما كانـت عليه بدءا مـن اليوم 
الاربعـاء، والتعويـض عن ذلك من خلال الاقتطاع مـن رواتب الفئات 

العليا من موظفي السلطة وبشكل متدرج حسب مستوى الدخل.
وقـررت الحكومة تشـديد الرقابة على الأسـواق مـن خلال تحديد 
هامـش الربـح وتشـديد الإجـراءات وفـرض عقوبـات رادعـة علـى 
المخالفين، واسـتكمال الحوار بشأن الحد الأدنى للأجور وبحد أقصى 
15 تشـرين الأول (اكتوبر) المقبل، إضافة إلى دفع كافة الاستحقاقات 

الضريبية لقطاع الزراعة.
وأدان فيـاض الاعتداء على الممتلكات الخاصـة والأجهزة الأمنية، 
معبـرا عـن رفض الحكومـة لكافة أشـكال الفوضـى، ومنوهـا الى إن 
مجلس الوزراء سيستمر في تداول الترتيبات الإضافية للتخفيف من 
العجز في موازنة السـلطة ، مناشـدا الدول المانحة وخاصة الأشـقاء 
العـرب الالتزام بتعهداتهم بصورة عاجلة لتمكين السـلطة من الوفاء 
بالتزاماتهـا، وانقـاذ الوضـع في الاراضي الفلسـطينية مـن التدهور 

نحو الفوضى. 
وفيمـا يسـود القيـادة الفلسـطينية مخـاوف مـن اتسـاع نطـاق 

الاحتجاجـات الشـعبية وانحرافهـا عـن مسـارها اكـدت آمـال حمد 
عضو اللجنة المركزيـة لحركة فتح الثلاثاء بان ما يجري في الاراضي 
الفلسـطينية هو خطة مدبرة ضد السلطة بمشـاركة امريكية، مشيرة 
الى دعوة واشـنطن رسـميا للرئيس محمود عباس، إلى التراجع عن 
الذهـاب إلى الأمم المتحدة لنيـل الاعتراف بالدولة الفلسـطينية على 

حدود 1967. 
وأكـدت حمـد أن ما يحدث مـن مواجهات بالضفة الفلسـطينية هو 
نتـاج حملـة الخناق والتشـويه التي تمـارس ضد الشـعب والقيادة 
و»خطـة مبرمجـة يديرهـا طابور مشـبوه ضد الشـعب الفلسـطيني 
والقيـادة لمصالـح أجنـدات خارجيـة تحـاول هـذه الجهـات العبـث 
مـن خلال قطـف ثمار أصـوات الفلسـطينيين العادلـة وتوجيهها إلى 
مسيرات مصحوبة بالعنف والغير سلمية « ، مؤكدة على حق الشعب 
الفلسـطيني في نيـل مطالبه العادلـة ولكن بالطرق السـلمية، داعية 

الشعب الفلسطيني إلى التيقظ لهذه الخطة ومنعها من النيل منه.
واعتبـرت حمد أن الدعوة الأمريكية لعبـاس للتراجع عن التوجه 
لـلامم المتحدة هي بمثابـة تحيز واضح مـن الجانـب الامريكى لدولة 
الاحتلال الإسـرائيلية، وقالـت: «نحن كقيادة وشـعب مصرون على 
الذهـاب إلـى الأمم المتحـدة وأن قـرار التوجه للجمعيـة العامة للأمم 
المتحـدة قـرار اتخذ فـي القيادة الفلسـطينية منذ العـام الماضي، وقد 
توجـه الرئيـس محمـود عبـاس وأصـدر خطابه الشـهير أمـام الأمم 
المتحـدة وهذا الخطـاب حقـق العديد من الإنجـازات في تلـك الفترة 
وأعـاد القضيـة الفلسـطينية باعتبارها قضية تحـرر وطني فلا يمكن 

التراجع عنه».

وجـاءت اقـوال حمد بعـد بعدما قـال عـزام الاحمد عضـو اللجنة 
المركزيـة لفتـح ان هنـاك «دخـلاء» علـى مـا يجـري فـي الاراضـي 
الفلسـطينية مـن فوضـى، واصفـا اياهـم بالطابـور الخامـس- اي 

عملاء.
وطالب الاحمـد بالمحافظة علـى طريقة الاحتجاج السـلمي، داعيا 
الشـرطة الفلسـطينية الى حفظ سـلامة التحـرك الشـعبي «وعندما 
ترى احـراق للاطارات في الشـوارع، واغلاق للطـرق، واعتداء على 

الممتلكات عليها ان تمنع ذلك وتتدخل لوقفه».
واضـاف الاحمـد «ان التحـرك كان الهدف منه المطالبـة بتخفيض 
ذلـك  دون  مـا  وان  بالضرائـب،  المواطنـين  ارهـاق  وعـدم  الاسـعار 
مدسـوس»، وذلـك فـي اشـارة الـى اشـعال الاطـارات المطاطيـة في 
الطرق واغلاق الشـوارع وعرقلة حركة السـر ورشق مقرات الشرطة 

بالحجارة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وفي ظـل تلك الاوضـاع يعيش المواطن الفلسـطيني فـي حالة من 
الاربـاك مـا بـين محتجـين موصفـين بالعابثـين والمنفلتـين والدخلاء 
والمندسـين والطابور الخامس وبين مسـؤولين فلسطينيين يعيشون 
في ابراج عاجيـة ويتمتعون برغد العيش وسـيارات فارهة ورواتب 
عاليـة في بلد بات يوصف من قبل اهله المحتجين بـ «بلد المليون وزير 
وعقيـد ومديـر عام» في اشـارة الـى كثرة عـدد الوزراء في السـلطة 
وارتفـاع قائمـة كبار الرتـب العسـكرية والمدنية في سـلطة لا يحتمل 
اقتصادها تأمين رواتبهم واساسـيات الحياة الكريمة لشـعب يعيش 
تحت ويلات الاحتلال الاسـرائيلي، وهبات الدول المانحة، على حد ما 

يقال في الشارع الفلسطيني. 

العابثون والمنفلتون والمندسون والدخلاء والطابور الخامس مصطلحات اطلقت على المحتجين الفلسطينيين على غلاء الاسعار

الحكومة الفلسطينية تقرر خفض سعر الوقود وضريبة القيمة المضافة لاحتواء الاوضاع الملتهبة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

القـدس  فـي  المركزيـة  المحكمـة  أدانـت 
الغربية أمس الثلاثـاء رجل أعمال يهودي 
بعدة تهم فسـاد، تتعلق بالأراضي التابعة 
القـدس  فـي  الأرثوذكسـية  للبطريركيـة 
الغربية، وتبين من قـرار المحكمة أن الرجل 
قـام بعمليـات تزويـر مسـتندات ووثائق 
تمنـح السـكان اليهود فـي عدد مـن أحياء 
القـدس الغربيـة فرصة اسـتئجار الأرض 
التي أقاموا عليهـا منازلهم من البطريركية 
لمـدة 99 عاما، مع العلـم أن الاتفاق الأصلي 
بينهـم وبـين البطريركية ينتهي فـي العام 

.2051
الأرثوذكسـية  البطريركيـة  وكانـت 
اليونانية في القـدس المحتلة أبرمت صفقة 
القـدس  فـي  كبـرى  أراض  وتأجيـر  بيـع 
ومناطـق أخرى لحسـاب إسـرائيل، برغم 
تحذيرات السـلطة الفلسطينية من مخاطر 
مثـل هـذه الخطوة علـى مسـتقبل المدينة. 
وقـال موقـع (NEWS 1) الإسـرائيلي إن 
الصفقـة تشـمل أراضي واسـعة تبلغ آلاف 
الدونمات في القدس الغربية، أقيمت عليها 

آلاف الشقق السكنية والمؤسسات العامة.
وأشـار إلـى أن قيمـة الصفقـة تبلـغ 80 
مليون شـيكل (أكثر مـن 20 مليون دولار). 
كمـا أشـار إلى أنـه بعـد مفاوضات سـرية 
اسـتمرت شـهوراً تم الاتفـاق علـى صفقـة 
تبيـع فيهـا البطريركيـة اليونانيـة حقوقًا 
فـي أراض في القـدس ومناطق أخرى، إلى 

مجموعة ترأسها عائلة بن دافيد اليهودية.
ووقع على الصفقـة البطريرك اليوناني 
ثيوفيلوس الثالث ونائبه للشؤون المالية. 
تجـدر الإشـارة إلـى أن الاتفـاق الجديد ما 
كان ليبرم من دون التحسـن الذي طرأ في 
السنوات الأخيرة على العلاقة الإسرائيلية 
اليونانية، فالكنيسة اليونانية التي تعتبر 
الكنيسـة مـن بين أكبـر مـلاك الأراضي في 
فلسـطين لا تقـدم علـى خطـوات جوهرية 
الحكومـة  رضـا  تنـال  أن  دون  مـن  كهـذه 
اليونانية أو تشـجيعها. وتتعلـق الصفقة 
بـأراضٍ بنيـت عليهـا آلاف الشـقق التـي 

أقيمت على أراض مستأجرة من الكنيسة.
حـق  أيضـاً  المباعـة  الحقـوق  وتشـمل 
التأجيـر لمناطق واسـعة في حـي رحافيا، 
الـذي أقيـم فيـه البيـت الرسـمي لرئيـس 
الوزراء الإسرائيلي، وأيضا الأراضي التي 
تضم الكنيسـت الإسـرائيلية ومقر رؤساء 
إسـرائيل. كما تشمل أيضاً أراضي شاسعة 
تسـتخدم حالياً كحدائق عامة في القدس. 
والحديـث الدائـر عـن الأرض فـي وسـط 
القـدس الغربيـة يتعلق بــ 520 دونماً تقع 

في رحافيا والطالبية.
وركـز الموقـع علـى أن الصفقـة أبرمـت 
بشكل سري بسبب الضغوط التي مورست 
علـى  الفلسـطينية  السـلطة  جانـب  مـن 
البطريركيـة اليونانية لمنـع إبرام الصفقة. 
تتعلـق  الجديـدة  الصفقـة  أن  جـاء  كمـا 
بـأراضٍ بنيـت عليهـا آلاف الشـقق التـي 
أقيمت على أراض مؤجـرة من البطريركية 
لصندوق أراضي اسرائيل كانت قد أبرمتها 
البطريركيـة عام 1951 لمـدة 99 عاما تنتهي 
في عام 2050 من الكنيسة وتشمل الحقوق 

المباعة أيضاً حق التأجير والتصرف الكامل 
كمالـك للأرض ابتداء من عام 2051 أي بعد 
حوالي أربعين عامًا من الآن  لمناطق واسعة 
فـي حـي  جنزاريـا، رحافيـا، والطالبيـة 
وأيضا الأراضي التي تضم مبنى الكنيست 
الإسرائيلية ومقر رؤساء إسرائيل وديوان 
رئيـس الدولـة، كمـا تشـمل أيضـاً أراضي 
شاسـعة تسـتخدم حاليـاً كحدائـق عامـة 
فـي القدس، وكتب الموقـع أيضا أن الصفقة 
 2011/3/10 بتاريـخ  توقيعهـا  تم  السـرية 
باعت خلالها البطريركيـة حقوقها الكاملة 
في 85 قطعـة ارض بالقدس منها بالإضافة 
إلـى الطالبيـة، منطقـة حديقـة الجـرس، 
متحف إسـرائيل، والكنيس الكبير، وسكة 

القطار، ومنطقة أبراج ولفسن.
وكان البطريـرك السـابق، إيرينيوس، 
قد وقـع علـى صفقة مشـابهة، الأمـر الذي 
أدى إلى غضب شـعبي ورسـمي فلسطيني 
في حينه  أدى إلى إسـقاطه  وعزله، يُشـار 
والفعاليـات  المؤسسـات  مجلـس  أن  إلـى 
العربيـة الأرثوذكسـية بفلسـطين قـال في 
بيان رمسـي إن  هذه الصفقة تشـكل حلقة 
أخرى جديدة من مسلسل صفقات التفريط 
بالأرض وتسـريب أوقاف أجدادنا وآباؤنا 
والتـي هـي ارث وطني خالـص التي تقوم 
بهـا البطريركيـة منذ عقـود لصالح جهات 
إسـرائيلية حكوميـة واسـتيطانية تحـت 
مبررات واهية تسـاهم مـن خلالها بخدمة 
القـدس  بتهويـد  الاسـتيطاني  المشـروع 

وتغيير معالمها.
أن  إلـى  بيانـه  فـي  المجلـس  وأشـار 
البطريركيـة ومجمعهـا المقـدس تؤكد مرة 
أخـرى علـى أنها مـا زالت تضـرب بعرض 

الحائـط كل المحـاولات التـي بذلتها جهات 
رسـمية وشـعبية لثنيها عن الاستمرار في 
مسلسـل عقـد صفقـات الأراضـي وإلغـاء 
الصفقة الأخيرة فـي تلبيوت وأكد المجلس 
أن البطريركيـة تثبـت بذلـك وللمرة الألف 
عـدم جديتهـا والتزامهـا بالتعهـدات التي 
قطعتهـا عـل نفسـها قبـل شـهرين بتاريخ 

2011/1/5 أمام الجهات الرسمية.
ضغـوط  إلـى  أشـارت  وبالمقابـل 
إسـرائيلية على البطريركية من أجل إبرام 
الصفقـة، وإعـادة تأكيـد سـيطرة الدولـة 
العبريـة الكاملـة عليهـا. تجـدر الإشـارة 
إلـى أن فضيحة كبـرى كهذه تفجـرت قبل 
10 سـنوات تقريبـاً عندمـا بـادرت شـركة 
إسـرائيلية إلى شـراء هذه الحقوق بطرق 

الاحتيال.
وقد واجهت إسـرائيل مشـكلة جوهرية 
في قوانين الكنيسة التي تمنع بيع الأراضي 
التـي تعتبر وقفـاً دينياً، ولذلك سـعت من 
أجل حلول خلاقـة. وقادت تلك الصفقة في 
حينـه إلى تفجر خـلاف جدي بـين الرعية 
العربيـة الأرثوذكسـية، التـي هي صاحب 
الحـق الطبيعـي فـي هـذه الأرض، وبـين 
البطريركية اليونانية الخاضعة للضغوط 
الإسرائيلية. وأدت الخلافات في حينه إلى 

إسقاط البطريرك اليوناني السابق.
وقـد تنفس اليهـود الذين يسـتوطنون 
الاتفـاق.  بإبـرام  الصعـداء  رحافيـا  حـي 
فالحي مقام في الغالب على أراض ضغطت 
الكنيسـة  علـى  الإسـرائيلية  السـلطات 
لتأجيرها إلى الصنـدوق القومي اليهودي 
على أسـاس عقـود طويلـة الأجل لمـدة 99 

عاماً. 

تداعيات صفقة بيع البطريركية آلاف الدونمات لإسرائيل في العام الماضي 
إدانة رجل أعمال إسرائيلي بالاحتيال على أوقاف الكنيسة الارثوذكسية بالقدس

وجني أرباح بقيمة 20 مليون دولار لتمديد عقود تأجير المباني لليهود
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
نفـى رئيس الـوزراء الفلسـطيني الدكتور سـلام 
فيـاض الانبـاء التـي صـدرت عـن مصـدر إعلامـي 
الامـارات  دولـة  امتنـاع  حـول  الثلاثـاء  إسـرائيلي 
العربيـة المتحدة عن دفع ما عليهـا من التزامات مالية 

للسلطة، معتبرا تلك الانباء «اتهامات الكاذبة».
لـ«القـدس  ارسـل  تصريـح  فـي  فيـاض  وأكـد 
العربـي» علـى ان «دولـة الإمـارات العربيـة المتحدة 
الشـقيقة وفت بالتزاماتها دوماً، وتواصل مساعدتها 
لشـعبنا ووقوفها إلـى جانبه في سـعيه لنيل حقوقه 

المشروعة».
وكانـت مصـادر إعلاميـة إسـرائيلية نقلـت عـن 
مسؤول فلسـطيني قوله بان الرئيس محمود عباس 

قـال ان الامارات «لم تكلف نفسـها بدفع شـيكل واحد 
لصالح السلطة الفلسطينية منذ فترة زمنية طويلة».
المسـؤول  فـان  العبـري»،   «والا  موقـع  وحسـب 
الفلسـطيني اتهـم الامـارات العربية بـ «عـدم الوفاء 
بالتزاماتهـا لنقـل الأموال للسـلطة، وإلحـاق الضرر 
بالفلسـطينيين مـن خـلال منـح مشـاريع اقتصاديـة 
كبيـرة، يتـم إدارتهـا مـن قبـل جهـات وصفهـا بانها 

معادية للرئيس عباس».
وكشـف المصـدر عن خلافـات كبيرة ظهـرت خلال 
العامـين الماضيـين، وتوتـر حـاد بـين قيادة السـلطة 
الفلسـطينية ودولة الامارات، وذلك بسـبب التغطية 
الإعلامية المكثفة من قبل وسـائل الإعـلام الاماراتية، 
للخـلاف بـين الرئيس عبـاس والقيادي السـابق في 

حركة فتح محمد دحلان.
وتابـع المسـؤول «منـذ تم فصل دحلان مـن حركة 
فتح في أعقاب التقارير التي كشـفت عن نيته إسقاط 
الرئيـس عباس، ودحـلان يحافظ علـى علاقة جيدة 

جداً مع العديد من الأمـراء في الإمارات العربية، وأن 
أولئـك الأمراء غاضبـون من الرئيس عبـاس لرفضه 
طلب التوسط بينه وبين دحلان وحل الأزمة بينهما». 
واتهم المصدر دولة الإمارات العربية بالعمل والسعي 
الجـاد خلـف الكواليـس، لمعارضـة مطلـب السـلطة 
ومسـاعيها للحصـول علـى مقعـد فـي الأمم المتحدة، 
رغم أنها تعبر علنا عن دعمها توجه الفلسطينيين الى 

الامم المتحدة.
وقال المسؤول الفلسـطيني وفقا لما نقل عنه الموقع 
الاسرائيلي»هناك دول عربية أخرى لا تفي بالتزاماتها 
المالية تجاه السلطة ومنها قطر، التي باتت تفضل نقل 
الأموال بشكل رئيسي إلى قطاع غزة، وبشكل أقل إلى 
الضفة الغربية، رغم أنها كانت سـابقاً تمول السـلطة 
الفلسـطينية بشـكل سـخي، ولكنها لم تعد تفعل ذلك 
اليوم»، مشـيرا الـى ان «المملكـة العربية السـعودية 
من الـدول التي لا تـزال تفي بالتزاماتهـا المالية تجاه 

السلطة الفلسطينية».

رام الله ـ  الناصرة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض وزهير اندراوس:
اكـدت مصـادر اسـرائيلية الثلاثـاء بـأن الاجهـزة 
الامنية الاسـرائيلية اوصت حكومتها باسعاف السلطة 
الفلسـطينية بملايين الـدولارات والاسـراع في تحويل 
اموال الضرائب الفلسطينية لها للحفاظ على الاستقرار 
السـائد في الضفة الغربية ومنع استمرار الاحتجاجات 
الشـعبية المتواصلة منذ حوالي اسـبوع تنديدا بالغلاء 

وارتفاع الاسعار.
وكشـفت الاذاعـة الاسـرائيلية الثلاثاء عـن مصادر 
أمنيـة كبيـرة بـأن اجهـزة الامـن الاسـرائيلية قدمـت 
توصيـة هامة وعاجلـة للحكومة الاسـرائيلية بتحويل 
مبالـغ كافية - لم يتـم تحديدها - الى خزينة السـلطة 
الفلسـطينية بـرام الله بشـكل فوري لتجـاوز الضائقة 

المالية التي تعيشها.
ونقلـت الاذاعـة الاسـرائيلية عن مصـدر امني رفيع 
المستوى قوله «لا نسـتبعد أبداً استقالة رئيس الوزراء 
الفلسـطيني د. سـلام فياض رغـم ان الرئيـس محمود 

عباس متمسك به الى ان هذا لا يردعه عن الاستقالة في 
حال استمر الوضع على هذا الحال».

ووصف المصدر الامني الاسـرائيلي الكبير الاوضاع 
فـي الحكومـة الفلسـطينية بانها مشـكلة كبيـرة وأزمة 
صعبة جداً وحقيقية، مشـيرا الى تقديم ثلاث توصيات 
للحكومـة الاسـرائيلية، وهـي: تحويـل مبالـغ كافيـة 
للسـلطة، وتبكير تسـليم اسـرائيل عائـدات الضرائب 
والمقاصة للسـلطة حتى وان كان قبل موعدها المطلوب، 
ودعوة اوروبا وامريكا خلال الاجتماع المخصص للدول 
المانحة الاسـبوع القادم في نيويورك الى دعم السـلطة 

بكل الاشكال.
الامنيـة  الاجهـزة  مـن  التوصيـات  تلـك  وجـاءت 
الاسـرائيلية لحكومة بنيامين نتنياهو وسـط تخوفات 
من انهيار السـلطة نتيجة لتدهور الاوضاع الاقتصادية 

والاحتجاجات التي بدأت تتوسع في مناطق الضفة.
وعلى وقع تلك المخاوف اكدت مصادر اسرائيلية بأن 
اسـرائيل وجهت رسـائل عاجلة الى الولايـات المتحدة 
والاتحـاد الاوروبي طالبت خلالها تحويـل مبالغ مالية 
كبيـرة لمنـع انهيـار السـلطة، وفقا لمـا نشـرته صحيفة 

«معاريف» الاسرائيلية الثلاثاء.

وأضافـت الصحيفـة أنه يسـود اسـرائيل تخوفات 
شـديدة من أن يتسـبب الانهيار الاقتصادي في مناطق 
السـلطة الفلسـطينية بانـدلاع انتفاضة ثالثـة، والتي 
سـيدفع ثمنها المستوطنون من خلال قيام الفلسطينيين 
بتنفيذ عمليات جريئة داخل المسـتوطنات، مشيرة الى 
ان اسـرائيل تعتبـر اسـتمرار الاحتجاجـات وتدهـور 
الاوضـاع الاقتصاديـة سـوف يضعـف الـى حـد كبيـر 
السـلطة خاصة انها قد تؤدي لاسـتقالة رئيس الوزراء 
الاحتجاجـات  هـذه  تسـاهم  وسـوف  فيـاض،  سـلام 
فـي إضعـاف الأجهـزة الأمنية الفلسـطينية فـي مقدمة 

لانهيارها.
وأشـارت الصحيفـة إلـى وجـود تخـوف آخـر لدى 
اسـرائيل، يتمثـل بمحاولـة هـروب السـلطة مـن هذه 
الاحتجاجـات «الموجهـة ضدهـا» فـي اتخـاذ قـرارات 
احاديـة الجانب، ممثلة بالتوجـه الى الامم المتحدة هذا 
الشـهر وطلب الاعتـراف بالدولة الفلسـطينية «كدولة 
مراقب»، كذلك فتح كافة الاتفاقيات التي جرى التوصل 
اليهـا فـي المفاوضـات، وقد بـدأت السـلطة فعليـا بهذا 
التوجـه عندما طلبت أعـادة النظر فـي اتفاقية باريس 

الاقتصادية.

فياض ينفي امتناع الامارات عن تقديم الدعم للسلطة

الاجهزة الامنية الاسرائيلية توصي باسعاف السلطة
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■ تونـس ـ وكالات: اسـتخدمت قـوات الأمن الغاز 
المسـيل للدمـوع واطلقت الرصاص في الهـواء لتفريق 
سـكان غاضبـين فـي مدينـة الجريصـة بولايـة الكاف 
شـمال غـرب تونـس خرجـوا فـي احتجاجات مسـاء 
الاثنـين إثر جنازة شـخص قالـت منظمـة حقوقية إنه 
فارق الحياة جـراء تعرضه ل»التعذيـب» داخل مخفر 

للشرطة في العاصمة تونس.
وقـال شـاهد عيـان لـ»فرانـس بـرس» ان المدينـة 
شهدت أعمال شغب وكر وفر بين عدد كبير من المحتجين 
وقـوات الأمن التـي أطلقت قنابل الغاز المسـيل للدموع 

وعيارات نارية تحذيرية في الهواء لتفريقهم. 
واضـاف ان السـلطات دفعت بتعزيـزات كبيرة من 

عناصر الجيش والشرطة لإعادة الهدوء الى المدينة. 
التعذيـب  لمناهضـة  التونسـية  الجمعيـة  وأعلنـت 
(غير حكومية) الاثنين أن عبد الرؤوف الخماسـي (40 
عاما) المتحدر من مدينة الجريصة، فارق الحياة مسـاء 
السبت الفائت في مستشفى «شارل نيكول» بالعاصمة 
تونـس إثـر تعرضـه لل»التعذيب» في مخفر الشـرطة 

العدلية بمدينة سيدي حسين (وسط العاصمة). 
وقالت راضية النصراوي رئيسـة الجمعية لفرانس 
بـرس إن الشـرطة اعتقلـت الخماسـي للتحقيـق معه 

بعدما تلقت شكوى من جارة له اتهمته بالسرقة. 
وأوضحـت أن الضحيـة كان سـاعة اعتقالـه يـزور 
زوجتـه المقيمة بمستشـفى للامـراض السـرطانية في 

العاصمة تونس. 
واعلنت وزارة الداخلية أن الشرطة العدلية بسيدي 
حسـين اعتقلت الخماسـي يوم 28 آب/أغسـطس 2012 
«علـى خلفية تتبع عدلي في قضيـة جنائية» لم توضح 

طبيعتها. 
وأوضحت أن الرجل دخل السـبت الماضي في «حالة 
إغمـاء شـديدة فتـم نقله إلى مستشـفى شـارل نيكول 
حيـث تبـين أنه تعـرض لارتجـاج فـي المخ ما اسـتلزم 
إبقاءه تحـت المراقبة الطبية بقسـم الانعـاش» إلى أن 

فارق الحياة مساء اليوم نفسه. 

ولفتـت الـى ان تحقيقـا يجـري لكشـف ملابسـات 
الوفاة. 

واعتبـرت النصراوي أن «هذه المأسـاة تقيم الدليل 
علـى أن ممارسـة التعذيـب فـي تونس مسـتمرة حتى 
بعد سـقوط نظام (الرئيس المخلوع زين العابدين) بن 

علي». 
واتهمت النصراوي وهي ناشـطة حقوقية معروفة، 
الاسـلامية  النهضـة  حركـة  تقودهـا  التـي  الحكومـة 
بمواصلة اعتماد أساليب التعذيب التي كانت «ممارسة 

منهجية» في عهد بن علي. 
وأعلنـت حركـة النهضـة مسـاء الاثنـين «تنديدهـا 
الشديد باسـتعمال العنف كوسـيلة للتحقيق وانتزاع 
الاعترافات» ودعت إلى «الحزم في تحديد المسؤوليات 

ومعاقبة الجناة». 
وطالبـت فـي بيـان «بجعـل القانـون فـوق الجميع 
ودعت أجهزة الأمن لأن تكون في مقدمة من يلتزم به». 
كمـا طالبـت «وزارة الداخليـة بانـارة الـرأي العام 
حول ما يـروج من حصول تجاوزات (ارتكبتها عناصر 

أمن) وتوضيح الإجراءات المتخذة بشأنها». 
وبعـد الاطاحة ببن علي في 14 كانـون الثاني/يناير 
2011 تم تسـجيل عمليـات تعذيـب عـدة فـي سـجون 
ومراكـز شـرطة بحسـب منظمـات للدفـاع عـن حقوق 

الانسان. 
وكانـت تونس تعهدت بـأن تضع قبـل نهاية تموز/
يوليو 2012 آلية للوقاية من التعذيب تشـمل خصوصا 
القيـام بزيـارات منتظمـة للسـجون ومراكـز الاعتقال 

ومخافر الشرطة.
المتحـدة  الامم  مفوضيـة  دعـت  اخـرى  جهـة  مـن 
العليـا لحقوق الانسـان الثلاثاء إلـى «وقف كل مظاهر 
التحريض علـى العنف او الاعتداء علـى الصحافيين» 

في تونس.
وأعربت المفوضية في بيان أصدره مكتبها في تونس 
عن «القلق الذي يسـاورها إزاء التطورات بشأن حالة 
حقوق الانسان (...) والحريات العامة وخاصة سلسلة 

الاحداث التي تؤثر على حرية التعبير وحرية وسـائل 
الاعلام» في البلاد. 

وقالـت ان «الدعـوات التـي صـدرت عـن عـدد مـن 
الجهـات (التي لم تسـمها) للاعتداء علـى الصحافيين 
والفنانين والمثقفين تتنافى والضمانات القانونية التي 
كفلتها العهود والاتفاقيات الدولية وحقهم في ممارسة 

انشطتهم دون قيود أو رقابة الا بنص القانون». 
ونبهـت إلى أن «حرية الرأي والتعبير وحق التجمع 
السـلمي هي حقوق أساسـية من حقوق الانسان يجب 

العمل على صيانتها». 
وذكرت بأن الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد 
الدولـي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية نصا 
علـى أن «لكل شـخص الحق في حرية الـرأي والتعبير 

والتماس المعلومات والأفكار دونما اعتبار للحدود». 
واكدت «المكانة الرفيعة للحريات الاعلامية بوصفها 
رافعـة رئيسـية لحريـة الـراي والتعبيـر التـي تمكـن 
المواطنـين والافـراد مـن اسـتقاء المعلومـات والانبـاء 
وتمنحهـم الفرصـة لابـداء آرائهـم بأسـاليب متعددة 
بما فيهـا الاعمال الفنية بمـا يعزز واقـع الديموقراطية 

والمساواة ويرسخ مبادىء حقوق الانسان». 
ودعت المفوضية في سياق آخر، الحكومة التونسية 
التـي تقودهـا حركـة النهضـة الاسـلامية إلـى «اتخاذ 
الخطـوات اللازمـة لضمـان الانجـازات التـي حققتها 
البـلاد فـي مجـال المسـاواة وعـدم التمييز ضـد المراة 
فـي القانون والممارسـة (...) واغتنـام الفرصة لتعزيز 
المزيـد من التقدم في حقوق الانسـان وحقوق المراة في 

تونس». 
وأضافـت أن «مكتب المفوض السـامي في تونس أكد 
علـى اسـتعداده لمواصلة دعـم الجهود التـي تقوم بها 
السـلطات ومكونات المجتمع المدني المختلفة في تونس 
مـن اجل ضمان الانتقال الديموقراطي وتعزيز وحماية 
حقوق الانسان، ويؤكد في الوقت نفسه على ان نجاح 
تجربة الانتقال الديموقراطي هي ليسـت فقط للشـعب 

التونسي وإنما للمفوضية السامية أيضا».

مفوضية حقوق الانسان تدعو لوقف «التحريض على العنف» ضد الصحافيين 

قوات الامن تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين شمال غرب تونس

صحافيون وصحافيات تونسيون يتظاهرون لوقف الاعتداءات على الصحافيين والمطالبة بحرية الرأي والتعبير

■ تونس ـ وكالات: أعربت الرئاسـة التونسية عن 
إسـتغرابها مما وصفتها بـ»حملة التشكيك» في صحة 
قـرار السـلطات القطريـة طـرد صخـر الماطـري، صهر 
الرئيس التونسـي السـابق زين العابدين بن علي من 

الآراضي القطرية. 
وأكدت دائـرة الإعلام والتواصل التابعة للرئاسـة 
التونسية في بيان تلقت «يونايتد برس أنترناشونال» 
امس الثلاثاء نسـخة منه، أن «قرار السلطات القطرية 
فـي هـذا الخصوص نهائـي ولا رجعـة فيـه بتأكيد من 

سمو أمير قطر شخصيا».
وأضافـت أن قرار السـلطات القطرية «جاء تتويجا 
مديـر  الدايمـي  عمـاد  قادهـا  ومحادثـات  لإتصـالات 
الديوان الرئاسـي»، وبالتالي فإنه «لـن يكون بإمكان 

صخر الماطري العودة إلي قطر تحت أي ظرف».
وكان عدنان منصر الناطق بإسم الرئاسة التونسية 
أعلن أمـس أن قطر قـررت إبعاد صخـر الماطري، صهر 
الرئيس التونسـي السـابق زين العابدين بن علي عن 
أراضيهـا، وتعهّـدت بمسـاعدة تونس على إسـترجاع 

الأموال التي يُعتقد أنه هرّبها.
ولم يصدر عن السـلطات القطرية أي رد فعل بشأن 
هـذا القرار،مـا دفع البعـض إلى التشـكيك في صحته، 

خاصـة وأن النائـب العـام القطـري علـي بـن فطيس 
المري إمتنع بحسـب إذاعة «موزاييك أف أم» التونسية 
تأكيـد أو نفي هذا الخبر، وإكتفى بالقول إن السـلطات 
التونسـية لم تطلب رسميا تسـليمها صخر الماطري إلا 

يوم 9 من الشهر الجاري.
يُشـار إلـى أن صخـر الماطـري (32 عامـاً) هو رجل 
أعمال، وصهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين 
بن علي، منذ العام 2004 عندما تزوج من ابنته الكبرى 

نسرين، من زوجته الحالية ليلى الطرابلسي.
وصدرت ضد الماطري العديد من الأحكام بالسـجن 
فـي تونـس، كما تُرجـح مصـادر حكوميـة أن يكون قد 
قـام بتحويـل أموال إلـى البنـوك القطريـة، علمـاً أنه 
كان شـريكاً مـع شـركة الإتصـالات القطريـة «كيوتل» 
مـن خلال شـراء حصة 25٪ مـن شـركة «تونيزيانا» 
للهاتـف الجـوال عبـر شـركة «برانسـيس هولدينغ»، 

التي صادرتها الحكومة التونسية.
الـى ذلك دعـا الرئيـس التونسـي المؤقـت، منصف 
«الأنتربـول»  الدوليـة  الجنائيـة  الشـرطة  المرزوقـي 
إلـى إعتقـال صخـر الماطري صهـر الرئيس التونسـي 
السـابق زين العابدين بن علي،الذي طردته السلطات 
القطريـة. وقال المرزوقـي الموجود حاليا فـي العاصمة 

القطرية، في تصريح بثه التلفزيون الرسمي التونسي 
في سـاعة متأخرة من مسـاء الاثنين، إنـه «يأمل في أن 
تقـوم الشـرطة الدوليـة (الانتربـول) بإيقـاف صخر 

الماطري وتسليمه إلى تونس».
يتـم  حتـى  الشـخص  بهـذا  «سـنطالب  وأضـاف 
إسـتعادة أموالنـا وضخها فـي محاربة الفقـر والجهل 
والمرض وحتى يتضح للديكتاتوريين أن سرقة الأموال 
لـن تكـون ممكنـة». وتابـع أن تونـس تتطلـع إلـى أن 
«ينسج السـعوديون على منوال القطريين» بتسليمهم 
مـن وصفه بـ «الدكتاتور الفـار»، و»رأس الفتنة «، إلى 
تونس وذلك في إشارة إلى الرئيس التونسي السابق 
بـن علـي. وكان عدنان منصر الناطق بإسـم الرئاسـة 
التونسـية أعلن فـي وقت سـابق أن أمير قطر الشـيخ 
حمـد بـن خليفة آل ثاني قـرر إبعاد صخـر الماطري من 
الآراضـي القطريـة التـي يقيم فيهـا منذ سـقوط نظام 
الرئيـس التونسـي السـابق بـن علـي فـي 14 كانـون 

الثاني (يناير) من العام الماضي.
ولم يصدر عن السـلطات القطرية أي موقف رسمي 
بشـأن قرار الإبعاد الذي تزامن الإعلان عنه في تونس 
مع وصول المرزوقي إلى الدوحة للمشـاركة في منتدى 

عربي حول «إسترجاع الأموال المنهوبة».

الرئاسة التونسية تستغرب التشكيك في صحة قرار طرد 
صهر بن علي من قطر والمرزوقي يدعو الأنتربول لإعتقاله

■ الدوحـة ـ يـو بـي اي: دعـا الرئيـس التونسـي المؤقـت 
منصـف المرزوقـي، امـس الثلاثـاء، الأمم المتحـدة إلى إنشـاء 
محكمة دستورية دولية، وشدد على ضرورة بناء توافق دولي 

وآليات واضحة لـ»ضرب الإستبداد في الصميم».
وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) إن المرزقي قال 
خلال الجلسـة الإفتتاحية لـ»المنتدى العربي لاسترداد الأموال 
المنهوبة» الذي بدأ أعماله اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، 
إن تونس «ستطرح بصفة رسـمية على الأمم المتحدة بمناسبة 
إنعقاد الجلسـة العمومية في نهاية هذا الشـهر فـي نيويورك، 

مشروع إنشاء محكمة دستورية دولية».
وأوضـح أن هذا المشـروع يندرج فـي إطـار «التضييق على 
الإسـتبداد، حيـث بإمـكان أن تلتجـئ إليهـا منظمـات حقـوق 
حـال  فـي  المعارضـة  والأحـزاب  والدوليـة  المحليـة  الإنسـان 
وقـوع إنتهـاكات جسـيمة لحقوق الإنسـان وخاصة فـي حالة 
تزويـر إرادة الشـعب عبـر المهـازل الإنتخابيـة التـي تنظمهـا 
الدكتاتوريـات لإضفـاء شـرعية زائفـة علـى نظـام مبني على 

ثلاثية التزييف والقمع والفساد».
واعتبـر في هـذا السـياق، أن «الأنظمـة الإسـتبدادية التي 
انتفضت عليها الثورة العربية في تونس ومصر وليبيا واليمن 
واليوم في سـوريا، مصيبـة عظمى تبتلى بها شـعوب مقهورة 
يتكلّف انتصابهـا وتواصلها والتخلّص منها ثمناً باهظاً يدفعه 
الشـعب عموماً بالغرق في التخلّف والبؤس ويدفعه عشـرات 

الآلاف من الناس وهم بين سجن ومنفى ومقبرة».
ولفت إلى أن ما «يشـجّع المسـتبدين على التواصل في غيّهم 
وفـي جرائمهـم هو شـعورهم بالحصانـة وطمأنتهم لأنفسـهم 

بأنهم فوق كل محاسبة وعقاب». 
ولكنه اسـتدرك أنه «من سـوء حظّهم وحسن حظّ الشعوب 
أن زمـن الإفـلات من العقوبـة قد انتهى»، وشـدد علـى «أهمية 
ضـرب الإسـتبداد فـي الصميـم من خـلال بنـاء توافـق دولي 
وآليـات تجعل كل مسـتبدّ لا ينام الليل وهو يعرف أن سـرقاته 
محـلّ مراقبة من قبل مختصّين يجيدون تتبّـع الآثار التي تفنّن 
هـو وأزلامه فـي إخفائها، وأن هذه الأموال المسـروقة سـتعود 

آجلا أو عاجلا للشعب».
ومـن جهـة اخـرى، إعتبـر المرزوقي فـي كلمتـه أن التجربة 
التونسـية «تُبيّـن أن عمليـة اسـترجاع الموجـودات والأموال 
المنهوبـة بحاجـة إلى آليـات قانونيـة وقضائيـة وإدارية أكثر 
نجاعة تعزّز ثقة شـعوبنا في العدالة وتؤسّـس لعلاقات متينة 

بين دول العالم وشعوبه».
ما منها الدول  وقال إن مسـؤولية المجموعة الدولية، ولا سـيّ
الغنيـة والديمقراطيـة، تكمـن فـي محاصـرة اللصـوص بـكل 
الوسـائل القانونيـة الممكنة، ذلـك أن «التعلل بدولـة القانون، 
وبـطء البيروقراطيـة، وصعوبة اكتشـاف حيـل المختصين في 
الإخفـاء لا تقنعنا ولن تُطعم كثيراً الجائعـين أو تُمكّن من خلق 
فرص الشـغل التي نحتاجها اليوم وليس بعد عشر سنوات أو 

عشرين سنة».
يذكـر أن أميـر دولـة قطر الشـيخ حمد بـن خليفـة آل ثاني، 
اسـتقبل ظهر اليـوم، رئيـس حركة النهضة التونسـية راشـد 
الغنوشـي. يُشـار إلـى أن الرئيـس التونسـي المؤقـت منصف 
المرزوقـي يشـارك فـي فعاليـات «المنتـدى العربـي لاسـترداد 
الأموال المنهوبة» الذي تنظمه دولة قطر بالتعاون مع الرئاسـة 
الأميركيـة لمجموعـة الدول الــ 8، وبدعم من مبادرة إسـتعادة 
الأمـوال المنهوبة (STAR) التابعة للبنك الدولي ومكتب الأمم 

المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
ويشـارك في المنتدى الذي بدأت أعماله اليـوم في الدوحة، 
دول مجموعة الـ 8، وشـركاء دوفيـل، وعدد من الدول الأخرى 
بهـدف زيـادة الوعي بالإجـراءات الفعّالـة لإسـترداد الأموال 
المنهـوب»، وتوفير منتدى للتدريب الإقليمي، ومناقشـة أفضل 
الممارسـات في هذه القضايا، وتحديد إحتياجات كل دولة على 

حده في ما يتعلق ببناء القدرات.
ويُنتظر أن يتحدث في هذا المنتدى أمير قطر الشيخ حمد بن 
خليفـة آل ثاني، ومايكل فرومان نائب مستشـار الأمن القومي 
الأميركي للشـؤون الإقتصادية الدوليـة، ونبيل العربي الأمين 
العـام لجامعة الـدول العربية، وليونارد ماكرثـي نائب رئيس 
البنـك الدولـي لشـؤون النزاهـة، ويـوري فيدوتـوف المديـر 
التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، (من 

خلال رسالة عبر الفيديو).

الرئيس التونسي المؤقت يدعو الامم المتحدة
إلى إنشاء محكمة دستورية دولية

محكمـة  أجلـت  وكالات:  ـ  طرابلـس   ■
للجنايـات في ليبيـا امس الثلاثـاء، وللمرة 
الخامسـة، النظـر بقضيـة مجموعـة التهـم 
الموجهـة لرئيـس جهـاز المخابـرات العامـة 
في النظام السـابق بو زيد دورده إلى شـهر 

تشرين الاول (أكتوبر) المقبل.
واسـتمعت المحكمـة خـلال الجلسـة إلـى 
مرافعـات النيابـة العامـة ومحامـي المتهـم 
الـذي دفع بالطعـن في دسـتورية إجراءات 
هـذه المحاكمة، رغم محـاولات عضو النيابة 
واستشـهاده  شـرعيتها  علـى  التأكيـد 
بنصـوص قانونية في القانون الليبي وعدد 
من القوانـين والتشـريعات الدولية المعمول 

بها في بعض الدول.
غيـر أن عضـو النيابة لـم يسـتطع تأكيد 
مـدى توقيع ليبيا على الوثائق الدولية التي 
استشهد بها عندما طلب منه قاضي الجلسة 

ذلك.
ويواجـه دورده الذي يعد أحد كبار رموز 
السـابق سـت تهـم باعتبـاره كان  النظـام 
رئيسا للمخابرات العامة خلال أحداث ثورة 
17 فبرايـر « من خلال تسـخير القوة الأمنية 
لإطلاق الرصاص على الـرأس والصدر ضد 

المدنيين».
ويتهم دورده كذلك بتشـكيل قوة مسلحة 

بغيـة الاعتـداء علـى مناطق الجبـل الغربي 
لإثـارة الفتنـة وإشـعال حرب أهليـة، ومنع 
التظاهر سـلميا باسـتعمال القوة والتهديد، 
وإسـاءة  واعتقالهـم،  المواطنـين  وحبـس 

استخدام الوظيفة.
ويعتبر دورده أول شـخصية أمنية ليبية 
رفيعـة من نظـام الحكم السـابق يمثـل أمام 
محكمة لمقضاته عن دوره ومشاركته في قمع 
انتفاضة الليبيين ضـد زعيم بلادهم الراحل 
معمـر القذافـي فـي شـهر فبرايـر مـن العام 

الماضي. 
يشـار إلى أن دوره الذي تولى العديد من 
المناصـب الرفيعـة علـى مدى الأربعـين عاما 
الماضيـة حـاول الانتحـار بالقفـز مـن الدور 
الثاني عقب القبض عليه في شـهر سـبتمبر 
مـن العـام الماضـي غيـر أنـه نجـا باعجوبة 

وتلقى العلاج اللازم.
بمدينـة   1944 مواليـد  مـن  ودورده 
الرحيبات الجبلية، سـبق وأن تقلد رئاسـة 
الـوزراء وعـددا مـن الـوزارات مـن بينها ( 
الاسـتصلاح الزراعـي والبلديـات والإعلام 
والاقتصـاد والزراعـة ) إلى جانـب عدد من 
المسـؤوليات الأخرى قبـل أن يعينه القذافي 

مديرا لجهاز الأمن الخارجي.
الى ذلك إنتقد المجلـس الوطني للحريات 

العامـة وحقـوق الإنسـان فـي ليبيـا، امس 
الثلاثـاء، المحاكمـات التـي يخضع لهـا كبار 
المسـؤولين في النظـام السـابق، مؤكداً على 
أنهـا باطلـة وغيـر مسـتوفاة للإشـتراطات 

القضائية الكاملة.
وقال رئيس مجلس ليبي لحقوق الإنسان 
حمـد العلاقي في بيـان، إن المحاكمـات التي 
تجري لكبار المسـؤولين في النظام السـابق 
القضائيـة  للإشـتراطات  مسـتوفاة  «غيـر 
الكاملـة»، مؤكـداً على «بطلانهـا لعدم مرور 
إجراءاتهـا بغرفـة الإتهـام» حسـبما ينـص 

عليه القانون.
وأشـار الى أن السلطات القضائية دخلت 
في «التباس شـبه تـام» بعـد اعتمادها على 
قانون محكمة الشعب في محاكمتها الجنائية 

ضد متهمي النظام السابق.
وبـدأت مؤخـراً فـي العاصمـة طرابلـس 
ومدن مصراته والزاوية، محاكمات لعدد من 
المسـؤولين المدنيين والعسـكريين في النظام 

السابق.
ومـن بـين أبـرز هـؤلاء المسـؤولين الذين 
تنظـر المحاكم في قضاياهـم، رئيس البرلمان 
محمد الزوي، ووزير الخارجية عبد العاطي 
العبيـدي، ورئيس جهـاز المخابـرات العامة 
الحـرس  جهـاز  ورئيـس  دورده،  بوزيـد 

الشـعبي منصور ضو، وأحمد إبراهيم، أحد 
المقربين جداً من العقيد الراحل معمّر قذافي.

ورأي العلاقي الذي شغل أول منصب أول 
وزير عدل فـي المكتب التنفيذي بعد الإطاحة 
بنظام القذافي، أن قانون محكمة الشعب «لا 
يضمن للمتهمـين كافة الحقوق فـي مرحلتي 
التحقيق الجنائي وتقديم المتهم أمـام سلطة 

المحكمة». 
تسـتوفِ  لـم  المحاكـم  «هـذه  إن  وقـال 
الاشـتراطات القضائيـة كاملـة، التي تنص 
على ضرورة مـرور القضايا الجنائية بغرفة 

الاتهام».
وطالـب العلاقـي المؤتمـر الوطنـي العام 
العدالـة  قانـون  بمراجعـة  (البرلمـان) 
الإنتقاليـة، لافتـاً إلـى أن المجلـس الوطنـي 
الإنتقالـي السـابق، «أخطـأ عندمـا ألغى 12 

فقرة من أصل 30 هي مواد القانون».
وكان المجلـس الإنتقالـي الـذي قـاد فترة 
المجلـس  تشـكيل  حتـى  للبـلاد  إنتقاليـة 
الوطنـي (البرلمـان) حالياً، قـد أصدر قانون 
العدالـة الإنتقاليـة متضمنـاً مجموعـة مـن 
التدابيـر القضائية وغيـر القضائية لمعالجة 
الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي 
ارتكبت خلال أحداث ثورة 17شباط/فبراير 

.2011

مجلس ليبي لحقوق الإنسان ينتقد إجراءات محاكمة أعوان النظام السابق ويؤكد أنها باطلة
تأجيل محاكمة رئيس المخابرات في نظام القذافي بعد طعن الدفاع بإجراءات دستورية الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:
قـال عبـد الله جـاب اللـه رئيس حـزب جبهة 
العدالة والتنمية ( تيار إسـلامي) في الجزائر إن 
حزبـه قـرر مقاطعـة الانتخابات المحليـة القادمة 
التي مـن المقـرر إجراؤها يوم 29 تشـرين الثاني 
(نوفمبر) القادم، مؤكدا على أن هذه الانتخابات 

ستكون مزورة مثل سابقتها. 
وأضـاف جاب اللـه في مؤتمـر صحافي عقده 
أمـس بالعاصمـة أن قـرار مقاطعـة الانتخابات، 
جاء بعد مشـاورات واسـعة نظمها الحزب داخل 
هياكله، وقد تم الاتفاق على أن السلطة لم تحترم 
وعودها، ولم تجسـد مبدأ التعددية الديمقراطية 
الحقـة، ولم تبذل أي جهد حقيقي من أجل إحداث 

التغيير المنشود.
واعتبـر رئيـس جبهـة العدالـة والتنميـة أن 
الانتخابات هي وسيلة من وسائل بناء الشرعية 
للسـلطة الحاكمـة، وتمكينهـا من الحصـول على 
أغلبيـة تجعلهـا قـادرة علـى مواصلة تسـييرها 

لمؤسسات الدولة.
الانتخابـات  أن  علـى  اللـه  جـاب  وشـدد 
البرلمانية الأخيرة كانت عقابا لأحزاب المعارضة، 
بالنظـر إلى الأغلبية السـاحقة التي حصل عليها 
الحزب الحاكم جبهة التحريـر الوطني، موضحا 
أنـه بصـرف النظـر عـن هـذه الانتخابـات التي 
كانـت كارثيـة فـي وقـت نتكلم فيـه عـن التغيير 
والديمقراطية، فإن حزبه كان مستعدا للمشاركة 
في الانتخابات، في حال ما إذا استجابت السلطة 
لمطالـب المعارضة، وخاصـة فيما يتعلق بإسـناد 

تنظيم العملية الانتخابية لهيئة مسـتقلة، لوضع 
حد لهينة الإدارة على العملية الانتخابية.

 وانتقـد جـاب اللـه توجـه بعـض الأحـزاب 
العلمانية، التي وصفها ب»الاستئصالية»، مؤكدا 
علـى أن هذه الأحـزاب تركت مهامها الأساسـية، 
الإسـلامية،  الأحـزاب  علـى  للتهجـم  وتفرغـت 
والتخويف من الإسـلاميين، رغـم أن الأمر يتعلق 

بخيارات الشعب الجزائري.
وأبـدى زعيـم جبهة العدالـة والتنميـة فتورا 
بخصوص الحكومة التي قال إنها تضمن وجوها 
قديمـة وأخـرى جديدة، وأنـه لا يمكـن أن ننتظر 

منها الشـيء الكثيـر، داعيا المعارضـة إلى رفض 
الانتخابـات القادمـة، مـع الاعتـراف أنـه في بلد 
يرفض الصوت المخالف فإنه من الصعب تشـكيل 
جبهة لأحـزاب المعارضة. جديـر بالذكر أن جبهة 
العدالـة والتنمية هـي أول حزب يعلـن مقاطعته 
للانتخابـات المحليـة القادمـة، فيمـا لـم يحسـم 
حزبـي النهضة والإصـلاح الإسـلاميين موقفهما 
من هذه الانتخابات، بينما تتجه أغلبية الأحزاب 
للمشـاركة فيهـا، بمـا فـي ذلـك التجمع مـن أجل 
الثقافة والديمقراطيـة (المعارض) والذي كان قد 

قاطع الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

الجزائر: حزب إسلامي يقرر مقاطعة الانتخابات المحلية

عبد الله جاب الله رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية

■ الدوحـة ـ يو بي اي: قـال الأمين العام 
لجامعة الـدول العربية نبيـل العربي، امس 
الثلاثاء، إنه سيعطي توجيهاته بإنشاء آلية 
عربية تختص بمسألة إستعادة دول عربية 

لثرواتها التي نهبتها الأنظمة الفاسدة. 
وأعـرب العربـي فـي كلمـة أمام الجلسـة 
الإفتتاحيـة لـ»المنتـدى العربـي لاسـترداد 
الأموال المنهوبة» الذي بدأ في الدوحة اليوم، 
عـن أمله في أن يكون المنتدى منطلقاً حقيقياً 
نحـو الوصـول إلى الغايـة المنشـودة ليس 
فقط في مجال استرداد دول عربية لثرواتها 
المنهوبـة، إنما في مجال النهـوض «باتفاقية 
الأمم المتحـدة ضـد الفسـاد» والوصـول بها 
إلـى تحقيـق تعـاون دولـي فعال فـي مجال 
اسـترداد الثـروات المسـروقة والموجـودات 

المنهوبة. 
وقـال إنه سـوف يعطـي توجيهاتـه بأن 
تولـي جامعة الـدول العربية هـذا الموضوع 
اهتمامـاً خاصـاً وذلـك مـن خلال المشـاركة 
المنتظمـة في الآليات الدوليـة المعنية بتنفيذ 

تلـك الاتفاقية وغيرهـا من الآليـات الدولية 
والإقليميـة ذات الصلـة بالموضـوع والعمل 
على إنشاء آلية عربية تختص بهذه القضية 

الهامة على نحو مؤثر وفعّال. 
المعنيـة  «السـلطات  أن  العربـي  وأكـد 
فـي الـدول العربيـة التـي شـهدت ثـورات 
شـعبية أطاحـت بأنظمـة فاسـدة، لـم تـأل 
جهداً في اتخـاذ كافة الإجـراءات القانونية 
والاتصـالات اللازمـة مـن أجـل الاسـترداد 
الكامـل والعاجل للثروات التـي نهبتها هذه 

النظم وقامت بتحويلها إلى الخارج».
وعبّـر عـن تقديـره الكامـل للـدول التـي 
قامت بتجميد مثل تلك الموجودات المسروقة 
زلنـا  «مـا  قـال  لكنـه  المنهوبـة،  والثـروات 
نتطلـع إلى اسـتجابة أكثر سـرعة وشـمولاً 
لجهود الدول العربية من أجل اسـترداد تلك 

الثروات والموجودات». 
بذلـت  التـي  العربيـة  الـدول  إن  وقـال 
الجهـود الدؤوبة من أجل اسـترداد ثرواتها 
المنهوبـة من قبـل الأنظمة الفاسـدة هي كلها 

ضـد  المتحـدة  الأمم  «اتفاقيـة  فـي  أطـراف 
الفسـاد»، مشـدداً على أنه يحق لها المطالبة 
باسـترداد الثـروات مثلمـا يقع علـى الدول 
التـي توجد الثـروات المنهوبة فيهـا إعادتها 

إلى الدول التي طالبت بها.
وأعرب عن ثقته بأن تعمل الدول المطلوب 
منهـا اسـتعادة ثـروات عربيـة منهوبـة أو 
موجـودات مسـروقة سـواء تلـك الأطـراف 
بـ»اتفاقيـة الأمم المتحـدة ضـد الفسـاد» أو 
غيرها، بجد وفاعليـة وأمانة من أجل إعادة 
تلك الثروات كاملة وبالسرعة الواجبة، ليس 
فقط التزاماً منها بالاتفاقية إنما احتراماً منها 
لمبادئ الديمقراطية والشفافية التي ما فتئت 
تدعـو إليهـا، وتقديـراً منها لثـورات الربيع 

العربي التي تدعو إلى تأييدها ودعمها.
وأكـد أن تلك الدول تدرك تماماً أن «إعادة 
الثروات المسروقة هي خطوة لازمة للتعاون 
السـلمي وحسـن نية فـي احتـرام وتطبيق 

أحكام القانون الدولي». 
وأوضـح أن جامعـة الـدول العربيـة قـد 

أسـهمت في الجهود الدولية التي أفضت إلى 
إبـرام «اتفاقيـة الأمم المتحدة ضد الفسـاد» 
والتـي أصبحت بمثابـة الركيزة الأساسـية 
المنهوبـة  لثرواتهـا  عربيـة  دول  لاسـترداد 
أن  علـى  مؤكـداً  المسـروقة،  وموجوداتهـا 
الجامعة سـوف تواصل بـذل الجهد من أجل 

وضع تلك الاتفاقية موضع التنفيذ.
وعبّر عن تقديره لمبادرة قطر إلى عقد هذا 
المنتدى الذي يهدف إلى مساعدة دول عربية 
على استرداد ثرواتها المنهوبة، لافتاً إلى أنه 
موضوع يهـم المجتمع الدولـي برمّته وليس 

فقط دول الربيع العربي.
مـن جهته أكـد النائـب العـام لدولة قطر 
علـي بن فطيس المـري الذي اختيـر «المدافع 
بمسـألة  المعنـي  المتحـدة  لـلأمم  الخـاص 
اسـترداد الموجودات المسـروقة»، على عدم 
التواني فـي ملاحقة المسـؤولين عن الأموال 
المنهوبـة إلـى أن تعود إلـى أصحابها وأهلها 

الحقيقيين.
ولفـت إلـى أن المنتـدى ينعقد فـي مرحلة 

مهمـة مـن تاريـخ الأمـة العربيـة فـي قضية 
تجـاوزت الأمـة ليصبح العالم كله مسـؤولاً 
عنها مسـؤولية أخلاقية وأدبية ومسؤولية 

قانونية.
وتشـارك دول مجموعة الثماني وشركاء 
«دوفيـل» وعدد من دول المنطقـة في المنتدى 
الـذي يهدف إلى إطلاق تعاون دولي بشـأن 

مسألة استرداد الأموال المنهوبة في المنطقة 
وتضم شـراكة «دوفيل» إضافـة إلى قطر 
الأوروبـي  والاتحـاد  ومصـر  كنـدا  مـن  كلا 
وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والكويت 
وروسيا والمملكة العربية السعودية وتركيا 
وبريطانيـا  المتحـدة  العربيـة  والإمـارات 

والولايات المتحدة.
وشـراكة «دوفيل» مع الـدول العربية هي 
جهـد دولـي أطلقتـه مجموعـة دول الثماني 
في اجتمـاع قادتها في دوفيل بفرنسـا العام 
الماضي من أجل مساندة الدول العربية التي 
تمـر بمرحلـة تحـول نحـو إقامـة مجتمعات 

حرّة وديمقراطية.

العربي يعلن خطة لإنشاء آلية عربية لاستعادة ثروات نهبتها الانظمة الفاسدة
ـ رويتـرز: اسـتجوب قضـاة فرنسـيون  ■ باريـس 
لاول مرة أمس الاثنين شـقيق مسـلح يستلهم نهج تنظيم 
القاعدة وقتل سـبعة أشـخاص في مـارس آذار من بينهم 
ثلاثـة أطفـال يهـود لمعرفـة مـا اذا كان الشـقيق الاكبـر 

متواطئا في تلك الهجمات.
وحبس عبد القادر مراح على ذمة التحقيق منذ مارس 
للاشـتباه في تواطؤه فـي عمليات ارهاب وقتل وسـرقة 

وقال محاميه انه يعتزم طلب الافراج عنه.
ذمـة  علـى  المحبـوس  الوحيـد  المشـتبه  هـو  ومـراح 
التحقيق في جرائم قتل اعترف بها شـقيقه الاصغر محمد 
مراح الذي مات بوابل من نيران الشـرطة الفرنسـية قبل 
ستة أشهر حين قفز من نافذة شقة في جنوب غرب فرنسا 

بعد حصار للشرطة دام 30 ساعة.
وقـال محامي مـراح اريك دوبـون موريتـي لتلفزيون 
رويترز «ناقشنا قناعاته الدينية انه اسلامي متشدد لكن 

هذا لا يجعله مجرما.»
وصدمت ثلاث جرائم قتـل منفصلة نفذها محمد مراح 
فـي مدينة تولـوز الجنوبيـة وحولها وقتـل خلالها أيضا 
ثلاثة جنود فرنسـيين وحاخـام يهودي فرنسـا وفجرت 

تسـاؤلات غير مريحة عن العلاقـات بين الاعراق المختلفة 
التـي تعيـش فـي البـلاد واخفـاق محتمـل للمخابـرات 

الفرنسية.
ويريد قضاة التحقيق معرفة ما اذا كان مراح الشـقيق 
الاكبـر (29 عامـا) قدم دعما لوجيسـتيا لشـقيقه الاصغر 
بما في ذلك سـرقة دراجة ناريـة صغيرة طراز ياماها كان 

القاتل يستخدمها في الهرب.
وكان مصـدر شـرطة قـد أبلـغ رويتـرز في مـارس ان 
المشـتبه به اعترف بالمساعدة في سـرقة الدراجة النارية 

وان كان لا يعرف في ماذا ستستخدم.
وكان عبد القادر مراح معروفا لاجهزة الامن لمساعدته 

في تهريب متشددين جهاديين الى العراق عام 2007.
ويعتقد ان عبـد القادر -الذي وصفه من يعرفوه بأنه 
أكثر تدينا من شـقيقه الاصغر محمـد- كان له تأثير قوي 
على محمـد بعد رحيل والدهما الـى الجزائر عام 2006 او 

.2007
وقال محمد مراح قبل مقتله لمفاوضي الشـرطة انه نفذ 
هجماتـه للثأر لمقتـل أطفال فلسـطينيين والاحتجاج على 

دور القوات الفرنسية في أفغانستان. 

فرنسا تستجوب شقيق قاتل
استلهم نهج تنظيم القاعدة
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ظهور طبقة من اللصوص 
وسيطرة رأس المال على الحكم

لا فائدة من هذا النظام لاسـتمراره في استخدام نفس التضليل 
الإعلامـي والسياسـي الذي بـدأه الرئيس الراحل أنور السـادات 
وسار على دربه مبارك، من إخفاء حقيقة الأزمة الاقتصادية للبلاد، 
والضحك على الشـعب بالترويج بأن مليارات الدولارات ستنهمر 
علـى مصـر، وان المسـتثمرين مـن كل بـلاد الدنيـا آتـون، وكانت 
النتائج زيادة نسـبة الفقر، وظهور طبقة من اللصوص، وسيطرة 
رأس المال على الحكم، وبيع مؤسسـات ومصانع الدولة بعد تعمد 
تخسـيرها للأجانـب وبداية عهد مـن الديون الخارجيـة، ذلك ان 
مـن يتابع ما تنشـره صحيفة حـزب الإخوان - الحريـة والعدالة 
- والصحـف القومية سـوف يتذكر ما كانت تنشـره من قبل، ذلك 
ان المستثمرين يتزاحمون على أبواب مصر للاستثمار فيها وآلاف 
المليـارات من الدولارات سـتنهمر فوق أمهات رؤوسـنا، إشـي من 
قطر، وإشي من الصين، وإشي من أمريكا، وفي نفس الوقت تمتلىء 
الصحـف بأخبار زيادة عجز ميـزان المدفوعـات والميزانية العامة 
وعودة أزمة السـولار، والعودة للقروض وشروط صندوق النقد 
الدولي، ورفع اسـعار الغاز والكهرباء وحالة من السعار الجنوني 
لتجـار الإخوان المسـلمين في تكـرار تجربة جمال مبـارك ورجاله 
فـي الاسـتحواذ علـى نسـبة مـن الاقتصاد عـن طريق اسـتخدام 
السـلطة للدخول في مشـاركات مـع رجال أعمال النظام السـابق، 
ومـع المسـتثمرين من قطر والسـعودية، والصين والاسـتفادة من 

معونات المؤسسات الدولية، خاصة الأمريكية والأوروبية.
كما نشرت الصحف المستقلة أنباء عن تعهد الرئيس للأمريكان 
بأن مصر ستكون علمانية، ولم يصدر بيان عن الرئاسة للرد على 
ذلك، ونشرت ايضا عن قيام الإخوان بممارسة - والعياذ بالله - 
التطبيع مع إسرائيل، في مؤتمر تم عقده في الحادي والثلاثين من 
الشـهر الماضي في مدينة براغ يناقش صعود التيار الإسـلامي في 
ثورات الربيع العربي، وشارك فيه وفد من حزب الحرية والعدالة 
ووفـد إسـرائيلي، ولـم يـرد القيـادي الإخوانـي الدكتور حسـن 
البرنس على تكذيب الدكتور ياسـر علي المتحدث باسـم الرئاسـة 
لمـا ذكره بأن الرئيس أقال الفريق حمدي وهيبة من رئاسـة الهيئة 
العربيـة للتصنيـع لأنـه وهـو يعـرض عليـه الميزانية أخبـره أن 
نسـبة رئيـس الجمهورية من الأرباح عشـرة في المائـة، والغريب 
أن الرئاسـة لـم تتقدم ببلاغ للنائب العام ضـد البرنس لأنه ادعى 
علـى الرئيس بما لم يحدث، وقد أخبرنا امـس زميلنا بـ»الأخبار» 
والرسـام الموهـوب مصطفـى حسـين بأنه بلغـه ان الرئيـس قال 

للدكتور ياسر:
- يا ياسر يابني، أنا حاسس ان عينين كتير مراقبانا والحيطان 

- والعياذ بالله - لها ودان.
والغريب ان مصطفى لم يكشـف هو الآخر عن مصدر معلوماته 

والأغلب أن الرئاسة سترفع ضده دعوى وتترك البرنس.

قنديل يعتبر مرسي نسخة
 من مبارك مضافا إليها الثرثرة

والـى الرئيـس والمعـارك الدائـرة حوله وبسـببه، دفاعـاً عنه 
وهجومـاً عليـه، وقـد أراد زميلنـا وصديقنـا عبدالحليـم قنديـل 
رئيـس تحرير «صـوت الأمـة» - الأسـبوعية المسـتقلة - مغازلة 
الرئيـس - علـى طريقته طبعاً - فقـال: «لا يبدو مـن جديد ملفت 
في سياسـة مرسـي العربية يميزه عن مبارك، بل إن التشـابه إلى 
حـد التطابـق يبدو ظاهراً برغم أن مرسـي يبدو مختلفـاً في أدائه 
الشـخصي وفي ثرثراته السياسـية المرتجلة غالباً، والتي يحاول 
بهـا أن يوحي بفارق ما عن مبارك، والذي كان يقرأ نصوصاً كتبت 
له لا يتجاوزها، ولا يبدي انفعالاً بشـيء يحرك وضعه «الشمعي» 
الجامد، أصل التقارب - إلى حد التطابق - بين مرسي ومبارك في 
داخـل مصر ذاتها وقبل أن يمتد بأثره إلـى خارجها وربما لا يكون 
لمرسـي شخصياً حيلة في القصة كلها، فمرسي كادر إخواني ملتزم 
ومطيع نموذجي وصعد إلى رئاسـة حـزب الإخوان بفضل طاعته 
للمرشـد ويواصل نفس سـلوك الطاعة وهو في كرسـي الرئاسـة 
المصرية، وقراراته تصاغ له في مكتب الارشاد الإخوان ثم تترك له 
مهمة توقيعها، وليس لدى جماعة الإخوان اختيار مختلف جوهرياً 
عن سـابقتها «جماعة مبارك» لا في السياسـة ولا في الاقتصاد ولا 
في الثقافة، وسياسـة مرسـي في المحصلة هي سياسـة مبارك وأن 
كان جائـزاً إضافـة بعـض التنقيحـات الإخوانيـة أو التمتمـات 
والتوترات والتبريـكات والإكثار من ذكر الآيات القرآنية وإضفاء 
طابع ديني مموه على اختيارات مرسـي ذاتها، وفي خطاب مرسي 
الأخير بالجامعة العربية بدت مصر وكأنها دولة «صغيرة» الشأن 
تتبـرع بتأييـد أدوار الآخريـن، ودون أن يذكر مرسـي «الإخوان» 
إسـرائيل بصفة «العدو» ولا لمرة واحـدة بل ذكرها بصفة «الطرف 

الآخر»، وبدأ الأمر كله أشبه بمسخرة حقيقية».

مرسي في مقارنة مع المخلوع
والملفـت أنه في نفـس اليوم - الأحـد - فإن صاحبنا السـلفي 
هشـام النجار شـبه مرسـي بمبارك بقولـه عنه وهـو يهاجمه في 
«المصريون»: «اضطرنا هنا الرئيس مرسـي للأسـف الشـديد إلى 
وضعـه في مقارنة مع المخلـوع مبارك بعد هذا اللقـاء الأخير الذي 
جمعه بمن أسموهم «المثقفين والمبدعين والفنانين» الذي مثل سقطة 
ونقطـة مظلمـة في ميـدان إضاءة مرسـي بالانجـازات الخارجية 
والداخلية بما يسـتدعي محاسـبة فورية لمنظميه والمسؤولين عن 

اختيار أسماء من حضروه.
إنهـا نفس الوجوه ونفس الأسـماء بل أن بعضـاً ممن حضروا 
اجتماع أهلاً باليساريين والماركسيين في القصر الرئاسي ومرحباً، 
لكن هـل ورث العهد الجديد أكذوبة أن الثقافـة والإبداع حكر على 
اليساريين والعلمانيين من العهد البائد؟، وأين المثقفون والمبدعون 
المعبرون عن الفكر الإسـلامي؟ وما دام الرئيس يريد تقديم نفسـه 
رئيسـاً لكل المصريين فأين أدباؤنا ونقادنـا ومفكرونا، أين قميحة 
والقاعود وحسـام عقل ومحمد القدوس وجمال سـلطان وعاصم 
عبدالماجد -  كبار أدباء الحركة الإسلامية - وخلف عبدالرؤوف؟ 
وعندما يستضيف القصر إقبال بركة فما الذي يمنعه من استضافة 
آمال العشـماوي وإيمان القـدوس، اللافت أن من حضـروا اللقاء 
مـن رجال فاروق حسـني ومبـارك كانوا يسـتغلون نظـام مبارك 
المسـتبد في تهميش المبدعين والمثقفين الإسـلاميين، في عهد مبارك 
حـرم أدبـاء ومبدعو الحركـة الإسـلامية والمبدعون الإسـلاميون 
المسـتقلون من الوصول إلى الجمهور ولـو وصلوا وقرأ المصريون 
والعـرب انتاجهـم ورددوا أشـعارهم مـا كان لأمثـال عبدالمعطـي 

حجـازي ذكر، ولهـذا تطرفوا في محـاولات الإقصـاء والتهميش. 
نفهم مضمون الرسـائل التـي يريد الدكتور مرسـي توصيلها بهذا 
اللقـاء وقد تلقاها المعنيـون بها بالترحاب - وربما التشـفي - إلا 
أنهـا حملت معها رسـائل سـلبية للمثقفين والمبدعين الإسـلاميين. 
ومـن المدهـش والعجيـب أن تصلهـم من رئيـس ثـوري، صاحب 
مرجعية فكرية إسـلامية منتخب بالإرادة الشـعبية ومن المفترض 

أن يعبر عن كل أطياف المجتمع المصري».

الرئيس ليس من واجباته
 أن يستجيب لفسطاط الفنانين

وفـي نفس العـدد، قام زميلنـا بـ»الجمهورية» فراج إسـماعيل 
بشن هجوم أشد قسـوة على الرئيس بقوله عن لقائه مع المبدعين 
والفنانـين: «المائـة يـوم ليـس بينها تسـوية قضية إلهام شـاهين 
والرئيس ليس من واجباته أن يستجيب لفسطاط الفنانين الذين 
ضغطـوا عليـه في لقـاء يـوم الخميس لكـي يتصل بها ويتأسـف 
لهـا عما جرى من الشـيخ عبدالله بـدر، إذا كان لها حق فسـتناله 
فـي سـاحة القضـاء الذي لجـأت إليـه، ولا يجب أن تترك رئاسـة 
الجمهوريـة المشـاكل المتراكمة لشـعب منهك وتتفرغ لهـا، الرئيس 
مرسي لا يتمتع بترف الوقت فالمائة يوم تقترب من النهاية وعندها 
لن يرحمه معارضوه ومن بينهم فسـطاط الفنانين، منصب رئيس 
مصـر له وقـاره وعلى من يتـولاه أن يقدر هـذا الوقـار ويحفظه، 
ليـس صناعـة للفرعـون وإنما إنـزال الحاكـم منزلته فـلا يهان أو 
يسـتهان به من ممثلة ظهرت عدم احترامه في تصريحات سـابقة 
ثـم لاحقـاً عندمـا رفضـت الحضور مـع زملائهـا ومع ذلـك يتنازل 
ويؤكد لفسـطاط الفنانـين أنه سـيتصل بها عنـد أول فرصة!، لقد 
منحت مرسـي صوتـي في الانتخابات ليس من أجل إلهام شـاهين 

ولا غيرها من الممثلين».
ويخيـل إلي - والله أعلـم - أن فراج مغتاظ جـدا، لأنه لم يتم 
اختياره عضـوا في المجلس الأعلـى للصحافـة أو المجلس القومي 
لحقوق الإنسـان رغم أعمدته الملتهبة فـي «المصريون» التي طالب 
فيها الرئيس بإرسال قوات الحرس الجمهوري لاعتقال مهاجميه، 

أما استخدام تعبير فسطاط الفنانين، فهو نكتة.

عجوز للرئيس:
 لو كنت خايف.. أقعد في بيتك!

ومـن النـكات الأخـرى قـول زميلنا وصديقنـا محمـد أمين يوم 
الأحـد أيضـاً فـي «المصري اليـوم»: «جـاء يـوم تقولها امـرأة في 
وجـه الرئيس، أقعـد في بيتك، لا قالت ذلك عبـر صفحتها بالفيس 
بـوك، ولا قالـت ذلك عبر مقـال في صحيفة، قالـت كلمتها في وجه 
الرئيس نفسـه، حين ذهب يصلي الجمعة بمسـجد السيدة زينب، 
كان المسـجد تحت الحراسـة، مائة سيارة شـرطة، تأمين الرئيس 
تحول إلى عـزل الرئيس وتعذيب المصلين، قالت السـيدة العجوز 

للرئيس: «لو كنت خايف، أقعد في بيتك»!.
ربنا قال: «إدخلوها بسـلام آمنين، لو خايف تصلي في المسجد 
إقعد في بيتك، أنت مش هتصلي لوحدك في المسـجد»، كلمات مثل 
طلقـات الرصاص، «صح لسـانك يا أمي»، «وان المسـاجد لله»، لم 
يقـل أبـداً وأن المسـاجد للرئيـس!، لا ينسـى المصريون يـوم فتح 
الرئيـس المنتخـب صـدره فـي التحريـر، كان يريـد أن يقـول انه 
مطمئن بالثوار، لا يخشـى شـيئاً، ولا أحداً، يتساءلون الآن: كيف 
لا يخشـى أحداً في ميدان التحرير ثم يخشى المصلين المسالمين، في 
بيـوت الله؟، بإمكانه أن يصلي في مسـجد الرئاسـة وينتخب من 

يصلي معه الجمعة».

قصيدة لمرسي يتحدث فيها 
عن نفسه ويوجهها إلى مصر

لكـن الرئيس لم يهتـم بمثل هـذه الهجمات، لأنه كان مشـغولا 
بإلقاء قصيدة يتحدث فيها عن نفسـه ويوجهها إلى مصر، هي أمه 
وأمنا، وأنا في الحقيقة لم أسـمعه فـي الراديو أو التليفزيون، إنما 
عرفتها بالصدفة يوم الأحد وأنا أتصفح الصفحة الخامسـة عشرة 
من جريـدة حزب الإخوان - الحرية والعدالة - الخاصة بالثقافة 
والأدب مـن عبدالرحمـن إبراهيم، الذي ألقاها نيابـة عن الرئيس 
كما حاول أن يوحي البنا بذلك، أي ليسـت من تأليفه، لأن عنوانها 

كان - رسالة الرئيس مرسي إلى مصر، ومن أبياتها:
أحبك مصر فهل تعلمين

كيف اشتياقي وكيف الحنين؟
تغربت عنك زمانا طويلا

تجرعت فيه الأسى والانين
أحبك  مصر فهل تعلمين؟
أساءوا إلي كثيراً، كثيراً

وقالوا بأني من الخائنين
وما كنت إلا محباً لنيلك

أحبك حقاً فهل تعتبين
لأني أريدك أما تقية

تربي البنات وتهدي البنين
إذا أنت عدت كما الله شاء

كنانة ربي بعلم ودين
وليس الغنى ليكنز مالا

ويسرق خبزا من الجائعين
وليس اللصوص حماة الخزينة

يعطل فيك القوي الأمين
وليس البليد يصير عقيداً

لأن أباه لواء سمين.

تكريم الرئيس لمؤسس سلاح الصاعقة
ولا أعرف ان كان المتحدث باسـم رئاسة «الجمهورية» الدكتور 
ياسـر علي سـيصدر بيانا يعلن فيه عدم مسـؤولية الرئاسـة عن 
هذه القصيدة أم لا، لكن بمناسـبة العقيد واللـواء، فقد قال زميلنا 
في «المسـاء» ورئيس تحريرها السـابق جمال أبو بيه يوم الاثنين 
عن تكريم الرئيس للواء جلال هريدي مؤسـس سـلاح الصاعقة: 
«تكريم الرئيس محمد مرسـي اللواء جلال هريدي، مؤسس سلاح 
الصاعقـة ومنحه رتبة الفريق، يعتبر - من وجهة نظري - تقليدا 

محمـودا يضعه رئيس الجمهورية، فـلأول مرة تقريباً يتم التكريم 
والإنسان على قيد الحياة، لأن عادتنا نحن المصريين تخليد الموتى 
وتكريم المصري بعد وفاته وأتمنى أن نتخلى عن نظرات التشـاؤم 
والكراهيـة التي تملأ قلـوب البعض تجاه أي نجـاح يحققه الغير 

والتحقير من شأنه».

المتهمون بإهانة الرئيس
لكـن زميله ورئيـس التحرير الأسـبق خالد إمام قـال في نفس 
العـدد عـن قضية أخـرى خاصة بالرئيـس: «كان لا بـد أن يحصل 
المتهمـون في قضيـة إهانة الرئيس علـى البراءة، بـل كان لابد ألا 
يقدمـوا أصلا الى المحاكمـة، ان الرئيس - أي رئيـس دولة في أي 
بلـد بالعالم، معرض لمظاهرات مناهضـة له ولخروج البعض على 
القانون والأخلاق، وعليه ان يسـتوعب كل هذا ويحتويه دون أن 
تكون له تداعيات وتذكروا ما حدث في الخارج مع كثير من رؤساء 
الجمهوريـات والـوزارات خاصـة مـع جـورج بوش الابـن حينما 
ضربـه المتظاهرون بالبيـض والطماطم، وخاصـة ايضا مع توني 
بليـر عندما كان رئيسـاً لـوزراء بريطانيا التي كانـت عظمى ومن 
قبله مع المرأة الحديدية مارغريت تاتشر وما حدث في مصر عندما 

رفعت الأحذية لحسني مبارك وكان لا يزال رئيساً للجمهورية.
وقناعتـي أيضـاً أن هـذه القضية لم يكـن لرئيـس الدولة دخل 
مباشـر فيها، لكنها من صناعة مكتب الارشـاد بالمقطـم، ولذا أقول 

للإخوان، أرجوكم، لا تورطوا الرجل مع الشعب أكثر من ذلك».

الإخوان يخططون للاحتفاظ
 بالحكم إلى أبد الآبدين

وإلـى الإخـوان المسـلمين ومعاركهـم التـي يخوضونهـا وتلك 
التـي يتعرضون لها، وأصبحت سـواء في التحقيقـات أو الأخبار 
أو المقـالات والأعمـدة تعتبر القضيـة الأولى في مصـر الآن، وهذا 
طبيعـي، لأنهـم أصبحـوا من يحكـم البـلاد، ويخطـط للاحتفاظ 

بالحكم إلى أبد الآبدين،
وهو ما يثير قلق كل القوى بما فيها الإسـلامية وغير الإخوانية 
مثل السـلفيين، وهؤلاء لهم منطلقاتهم فـي المعارضة التي تختلف 
عـن منطلقـات المعارضين الآخريـن، فهم أكثر تطرفـا من الإخوان، 

ويرون ان الإخوان يخططون لإلحاقهم بهم.
ويحاولـون الابتعـاد عنهـم وكأنهـم شـبهة يتجنبونهـا، حتى 
يثبتوا لأمريكا والاتحاد الأوروبي، أولاً، ولقوى المعارضة الأخرى 
انهـم لا يطيقون السـلفيين، بالإضافـة الى ان مواقف وسياسـات 
الإخـوان تثير الشـكوك فيهم أكثر، كلما حاولـوا الاقتراب أكثر من 
القـوى المعارضة لطمأنتهـا، بالإضافة الى تناقض سياسـاتهم مع 
مـا كانـوا يعلنونـه، فمثلا قـال عنهم يـوم الاثنين قبـل الماضي في 

«لمصريون» صاحبنا مصطفى كمشيش:
«وجدنا بعض الناس «للأسف الشديد» قد ابتعدوا عن الحيدة 
والإنصـاف واتخـذوا مـن الانتسـاب لحزب مـا طريقـا لتبرير كل 
مـا يصدر عنـه وعن رمـوزه، كنا في التيـار الإسـلامي «تاريخياً» 
نسـتنكر علـى الحـكام والأنظمـة طريقتهم فـي تدبير المـوارد عن 
طريق القروض «المحلية والإقليمية والدولية»، وكان ذلك لسببين: 
أولهما شـرعي يتعلـق بحرمة القـروض الربويـة، والثاني: وطن 
يتعلق بتمام الاستقلال، وحينما تلجأ الحكومة في ظل أول رئيس 
إسـلامي لمصـر «نعتز بـه ونفخـر» لنفس نهـج الأنظمة المسـتبدة 
مـن استسـهال اللجوء الـى القروض نقـول لا وألـف لا، مهما كان 
السـبب ومهما كانت الدوافع ومهما كانـت الضغوط لأن الله عنده 
خزائن السموات والأرض، لسنا دراويش أو مجاذيب، لكننا هكذا 
نؤمن وهكـذا نعتقد، كما اننا بحق لدينا بدائـل حقيقية تكلم عنها 
اقتصاديون منصفون تكفي للاسـتغناء عـن القروض التي تمحق 

البركة من ناحية وتناقض الاستقلال من ناحية أخرى».

حالات «التطوع بالتأخون»
وفـي اليـوم التالـي - الثلاثاء - الماضـي قال عنهـم زميلنا في 
«اليـوم السـابع» وائـل السـمري: «ما نشـاهده اليوم مـن حالات 
«التطـوع بالتأخـون» لـدى الكثيرين ممـن يتبـوأون بعض مركز 
صنـع القـرار، فمـا أن تولـى الرئيـس محمد مرسـي الحكـم حتى 
غيـر البعـض اعتقاداته السياسـية ومضى يسـبح بحمد الرئيس 
وجماعتـه، يحـارب من يحاربونـه ويناصر مـن يناصرونه، فهذا 
العامـري فـاروق وزيـر الرياضـة الـذي كان مـن أشـهر مناصري 
الحـزب الوطنـي ومؤيديه، صـار اليوم أبـرز من يحملون سـيف 
الإخـوان بحكـم منصبـه الحسـاس، فلمـا أراد حمديـن صباحـي 
المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أن يقيم مؤتمرا للتيار الشعبي 
في الاستاد تحفظ سيادته ورفع الأمر لرئيس الوزراء الذي تحفظ 
هو الآخـر وأحاله لوزيـر الداخلية الـذي رفض الطلـب متحججاً 
بالظـروف الأمنية!، مـا لا أجد له تفسـيرا هو أن جماعـة الإخوان 
المسـلمين كانت تسـتخدم اسـتاد المنصورة فـي مؤتمراتها وكانت 
تتباهـى بإقامتها تلـك المؤتمرات التي كان يواظـب على حضورها 
آلاف مـن أنصـار الجماعـة في محافظـات الدلتـا مـن أقصاها إلى 
أقصاهـا، مـا يدل علـى أن القوانـين واللوائـح المنظمـة لعمل هذه 
المنشآت تسـمح بذلك، فكيف تفسـر إذن هذه الواقعة أم أنه حلال 

على الإخوان حرام على التيار الشعبي؟».

مجتمع كفر 
ومجتمع إيمان

أمـا الإخواني السـابق والمحامـي والكاتب خفيـف الظل ثروت 
الخرباوي فقال عن الجماعة وقادتها في «الجمهورية» يوم الأربعاء 
الماضـي في حديث أجراه معه زميلنا صفوت عمران وأعده للنشـر 
زميلانـا أحمـد فتح الله، وبكـر مصباح: «الدكتـور محمد بديع من 
كبار القطبيين، مع محمود عزت مع محمد مرسـي ورشـاد البيومي 
وخيـرت الشـاطر يمثلـون الكيان الـذي يحكم الجماعـة. خلاصة 
القول إنه أحد الخمسة الكبار، وللمرشد العام توصيفات تكفيرية 
وعندما صرح فـي رمضان بالقليوبية قبل الثـورة بأنهم يمتلكون 
مـاء السـماء الطهور الـذي سـيطهرون به الحكومة والشـعب من 
النجاسة ورؤيته في ذلك أن الشعب نجس، وان الجماعة هي التي 
تمتلك الماء الطهور المقدس الذي سيطهر من هذه النجاسة وعندما 
يقول ان الإعلاميين هم سـحرة فرعون هذا يعنـي أن لديه تصوراً 
عن مجتمـع كفر ومجتمـع إيمان، وأنهـم يمثلون مجتمـع الايمان، 
وتشـبيهات محمـد بديع تـدل علـى عقليتـه التكفيريـة. الإخوان 
وجدوا في تلاميذ سـيد قطب الخلفية التي تريحهم وأفراد النظام 
الخاص هؤلاء هم من قتلوا النقراشـي والخازندار وفجروا أماكن 
كثيرة، وهذه المسائل من الممكن ان تكون مصدرا لقلق نفسي لهم ما 
يقومون به حلال أم حرام وعندما وجدوا فتاوى سيد قطب وجدوا 
فيها المتنفس واسـتراحت ضمائرهم للمشروع الفكري لسيد قطب 
وتبنى مصطفى مشـهور هؤلاء وكانت له سطوته داخل الجماعة، 
ولذلك في الفترة السـابقة على وفاة عمر التلمساني عاد مصطفى 
مشـهور الى مصر، وكان قـد هرب من مصر في سـبتمبر 1981 قبل 
عمليـات الاعتقال عندما أخبر بها وهـرب قبل اعتقاله ولم يعد الى 
مصـر إلا قبـل وفـاة عمر التلمسـاني عندمـا مرض مرضـه الأخير 
وعندما عاد أشـار على الدكتور محمد بديـع بالعودة وكذا محمود 
عـزت ولمحمد مرسـي فـي أمريكا ولخيرت الشـاطر في لنـدن وبدأ 
ارسـالهم لبلدان مختلفة للسـيطرة على الجماعة، هـذا في الوقت 
الـذي كان فيـه عبدالمنعم أبو الفتـوح وأبو العلا ماضـي وغيرهم 
منشـغلين بالهم العام وبالنقابات المهنية وبالانتخابات البرلمانية 
واستطاعوا ايجاد توازن سياسي داخل الجماعة ومن ثم من نجح 

أولاً في صنع توازن سياسي داخل الجماعة ربح».

قلق في مكتب إرشاد الجماعة 
من جموح مرسي

ولو نحن توجهنا إلى مجلة «أكتوبر» القومية ورئيس تحريرها 
الإخواني أحمد شاهين وهو الأكثر قربا من مكتب الارشاد، منه إلى 
رئيـس الجمهورية، لدرجة انه حذف عبارته فـي خطابه أمام قمة 
عـدم الانحياز في طهران عن خالد الذكر، بل وهاجمه بطريقة غير 
مباشـرة عندمـا اكد عكـس ما قاله مرسـي، بأن هـذه الفترة كانت 
انحيازا للمعسـكر الشرقي لا حيادا، شـاهين قام بغمر مرسي عدة 
مرات بطريقة غير مباشـرة وهو ما يشـير إلى شـيء من القلق في 
مكتـب إرشـاد الجماعة من جموح مرسـي بعيدا عـن تعليماته، إلا 
إذا كان هنـاك اتفـاق على توزيع الأدوار، علـى طريقة، كده وكده، 
حتـى يتم الانتهـاء من معركـة انتخابات مجلس الشـعب القادمة 
وبعدهـا يكشـفون عن وجههـم الحقيقي، شـاهين قـال: «إن مصر 
الجديـدة بحاجة إلى اسـتراتيجية جديدة، وفكـر متجدد، وروح 
وثابة تعكس ثورة 25 يناير، كما تؤكد المرحلة الجديدة التي بدأت 
يوم 12 أغسـطس، فهذا تاريخ محوري لمصر المعاصرة، يشـير إلى 
ان الدولة المدنية قد بـدأت أولى خطواتها الحقيقية، ولعلنا نتذكر 
أن البرلمان السـابق، قبل حله، كان على وشك إصدار قانون بالحد 
الأعلى للأجور والدخول، ولكن تمت الإطاحة به في ظروف مريبة 
ومعروفة، نريد أن تكون إرادتنا بأيدينا، وقد بدأنا ذلك بفضل الله، 
وبفضـل قيـادة منتخبة تدرك أن هنـاك قواعد جماهيريـة تراقبها 
وتحاسـبها وهـذا واجبنا جميعـاً، ان نبصر وننبـه الرئيس، وأن 
نحذره قبل الخطأ، وأن نحاسـبه إذا أخطأ فلا أحد فوق الحساب، 
بما في ذلك الرئيس مرسي، ونحن على ثقة أنه يدرك نبض شعبه 
والبوصلـة التي تحركه، ونعمل على ضبط سياسـاته وتحركاته، 
وفق الإرادة الشـعبية، وعليـه أن يترجم هذا إلى قـرارات جريئة 
وعمليـة تلبـي طموحـات أبناء مصـر جميعـاً، فلا مجـال لتصفية 
الحسـابات أو الإقصاء، فمصر تشـمل الجميع، وأكبر من أي حزب 
أو جماعة أو فصيل، والإخوان المسـلمون وحزب الحرية والعدالة 

والأحزاب الإسلامية الأخرى تدرك ذلك جيدا.
وتقتنـع بـه وتعمل على تحقيقـه فعلا، ولعلنا نتذكـر التحالف 
الـذي شـمل نحـو 40 حزبـاً وتيـاراً وائتلافـاً قبـل الانتخابـات 
البرلمانية العام الماضي هذا التحالف كان رسـالة واضحة تؤكد أن 
حزب الأغلبية لا يريد الاستئثار بكل شيء بل أن أشقاء مسيحيين 

دخلوا البرلمان من خلال قوائم الحرية والعدالة».

ما يحدث الآن بين الإخوان
 ومعارضيهم

وسـرعان ما جاء رد زميلنا بـ»الأهرام» والشاعر الكبير فاروق 
جويدة في نفس اليوم - السبت بقوله: «لا أتصور المجلس الأعلى 

للصحافـة بدون صلاح منتصر ومكرم محمد أحمد وسـيد ياسـين 
وجمـال الغيطانـي وجـلال عـارف وصـلاح عيسـى، ولا أتصـور 
المجلس القومي لحقوق الإنسـان بدون جورج اسحق. وما يحدث 
الآن بين الإخوان المسلمين ومعارضيهم لا يختلف إطلاقا عن كل ما 
حدث بين الحزب الوطني والجماعة التي كانت تسـمى المحظورة، 
بـين صفوف الإخـوان الآن عدد من مستشـاري السـوء يحاولون 
الانتقـام من كل مـن كتب سـطرا أو اتخذ موقفا ضـد الإخوان، ولا 
اعتقد أن هذا يتناسـب مع روح السـماحة والترفع التي ينبغي أن 

تسود في صفوف الإخوان.
 من الخطأ الجسـيم أن يكرر الإخوان أخطاء العهد السـابق في 
إقصـاء المعارضين أو الانتقام من كل صاحـب رأي خالفهم يوماً أو 
انتقد أفكارهم، لا اعرف من هم مستشـارو السـوء الذين يفسدون 
على الإخوان تجربتهم في السلطة خاصة ان ما يحدث من سيطرة 
علـى كل مواقـع المسـؤولية فيـه إضـرار بمصالح الوطـن وموقف 

الإخوان أنفسهم».
جويـدة لا يعـرف مـن هـم مستشـارو السـوء؟ قد يكـون ذلك 
صحيحـا، ولكن سـؤاله يجـب أن يكون ولماذا يسـتجيب الرئيس 

لهم إلا إذا كان موافقاً؟

انحياز الرئيس الى إلهام شاهين
 ضد المشايخ

وإلى قضية الفنانة إلهام شاهين والشيخ عبدالله بدر واستنكار 
الرئيـس محمد مرسـي لاتهاماته لها، وأنه سـيتصل بهـا، مما دعا 
زميلنـا صـلاح قبضايـا رئيـس تحريـر «المسـلمون» الاسـبوعية 

المستقلة التي تصدر كل اثنين للقول: 
«نحـن نرى أن هذا أمر قـد يكون مقبولا منا ومـن عامة الناس، 
ولكنـه غيـر مقبـول من رئيـس الجمهوريـة لأن في ذلك شـكلا من 
أشـكال الضغط على القضاة الذين سينظرون الدعوى القضائية، 
بعـد أن قـرأوا وعلمـوا أن رئيـس الجمهوريـة يتعاطـف مـع أحد 
الخصمين الماثلين أمام منصة القضاء، ليته اكتفى بالاسـتنكار ولم 
يتجاوز ذلك، وليته يعي أنه من غير المقبول منه أن يتحدث في أمر 

منظور أمام القضاء».

غالبية المصريين تتفق مع مضمون 
كلام الدكتور عبدالله بدر

وفـي «المصريـون» في نفـس اليـوم - الاثنـين - كان صاحبنا 
الإخواني حسـام مقلد هادئـاً هو الآخر وهو يناقـش الأمر بقوله: 
«غالبية الشـعب المصري تتفق مع مضمون كلام الدكتور «عبدالله 
بـدر» وإن اختلفت مع أسـلوبه الحاد وكلماته القاسـية، ومن حق 
إلهام شاهين أن تغضب لكرامتها وتدافع عن نفسها، ومن الطبيعي 

جدا أن يغضب لها ويتضامن معها زملاؤها الفنانون.
 لكن هذه هي حقيقة نظرة المجتمع المصري لمعظم الفنانين بسبب 
الإسفاف والابتذال والسـخف والعري والانحلال الذي يقدمونه، 
ولعـل أهل الفن قد تأكدوا بعد لقائهـم برئيس الجمهورية الدكتور 
محمد مرسـي أن الإسـلاميين لا سـيما الإخـوان - لا يعـادون أبداً 
الفـن الراقي الذي يمتع الروح ويسـمو بالنفس الإنسـانية وينفع 
النـاس وينهـض بالمجتــــمـع، وإذا كان فنانـو مصـر حريصـين 
حقا على خدمة وطنهم والمسـاهمة الفــــعالة في مسـيرة نهضته 
فعليهم الارتقاء لمسـتوى المسـؤولية واستشـعار نبل وأهمــــية 
رسـالة الفن الراقـي ودوره المحـوري في بنـاء منظومــــة القيم 
وصناعة ثقافة عظيمة تسـمو بالأخلاق وتحـــفظ عادات المجتمع 

وتقاليده».

الشيخ عبدالله بدر يسد 
باب السماء بوجه الفنانين

أمـا الثالث الذي انزعج بشـدة من ألفاظ عدد مـن الدعاة، فكان 
زميلنا فـي «الوفد» مصطفى عبيد وعبر يـوم الاثنين عن انزعاجه 
منهم بالقول: «وقف الشيخ عبدالله بدر يرمي إلهام شاهين بأشنع 
التهـم والسـباب ويحـرم عليهـا الجنة ويغلـق في وجههـا أبواب 
السماء، وخرج الشيخ هاشم إسلام ليفتي بجواز قتل المتظاهرين 
المعارضـين للرئيس باعتبارهم خـوارج ومفارقين للجماعة، وأطل 
الشـيخ صفوت حجازي مراراً يحرض ويهدد ويتوعد كل من يرفع 
لافتـة المعارضـة ضد الإخوان المسـلمين، ومـن قبلهم قـال الداعية 

وجدي غنيم ناصحاً الرئيس: 
«إن معارضيـك نجـس، يجب أن تدوسـهم بحذائك» شـروخ لا 
شيوخ، اتخذوا الإسلام درجاًَ لتحقيق الثراء والنفوذ والنجومية 
وتباروا في الحديث باسـم السـماء كأنصاف أنبياء، رحل الأفذاذ 
بمـا لديهـم، فـي زمـن الفضائيـات البترودولاريـة فقدنا سـماحة 
الشيخ الغزالي وبساطة الشيخ الشعراوي وعقلانية الشيخ البهي 
الخولي وأدب الشـيخ محمد أبو زهرة وتحضر الكاتب خالد محمد 
خالد وجاذبية المفكر مصطفى محمود، لكننا أبداً لن نستسـلم، لن 

ننافق أصحاب اللحى ونقبلهم متحدثين باسم السماء».
طبعاً، طبعاً، فهذا مما لا ريب فيه ولا شك. 

اخواني يؤكد إيمان مرسي وبديع والشاطر بأفكار سيد قطب.. سخرية من الإخوان بعد ممارستهم التطبيع مع إسرائيليين.. وتأكيد مرسي بأن مصر ستكون علمانية

إسلاميون يتهمون مرسي بالضغط على القضاء لصالح إلهام شاهين.. واستنكار ألفاظ الشيخ بدر الجنسية 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

اهتمــت الصحف المصرية الصــادرة امس بالعديد مــن المواضيع الخلافية بدءا بالرئيــس الى صراعات 
الاخوان الى الخلاف الناشــب حول تهجم الســلفيين على الفنانات، الى قيام المدرســين بمظاهرة حاشــدة 
أمــام مجلس الــوزراء وقطعوا المواصلات في شــارع قصر العينــي، وإصدار الجهاز الفنــي للنادي الأهلي 
قــرارا بإيقــاف اللاعب محمد أبو تريكة شــهرين وغرامة نصف مليون جنيه، وتحــركات القوى والأحزاب 
السياســية لتكوين تكتلات تخوض بها انتخابات مجلس الشــعب ضد الإخوان والسلفيين، والاستعدادت 
للعام الدراســي الجديد الذي ســيبدأ يوم الســبت القادم، وأما أهم الحوادث فكانت قيام أهالي قرية ميت 
خميس بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية بقتل اثنين من البلطجية وحرق جثتيهما، رداً على مقتل شــابين 

من القرية.
وإلى بعض مما عندنا:
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يبدو ان من يخاف من ثورة اسلامية عربية على خلفية التيارات الدينية في مصر وتونس بانتظاره مفاجأة في سورية

تجهد الادارة الاسرائيلية ورئيسها في إملاء سياسة على امريكا ورئيسها لا توافق مصالحها 

اورلي أزولاي٭ 

■ «دخلـت طائرات اسـرائيل المقاتلـة أرضنا، 
ووجهت اليهـا النيران المضـادة للطائرات وألقت 
فـي ارض مهجـورة ذخيـرة لـم تنفجـر»، هـذا ما 
فـي  السـورية  الرسـمية  الأنبـاء  وكالـة  أعلنتـه 
السـادس مـن ايلـول 2007. «بعـد ذلك ولـوا على 
أدبارهـم كالجُبنـاء». وقـد تم تلقـي هـذا التقريـر 
الاخباري في اسـرائيل في سكون. وأُجيب الطلب 
السـوري لاعتذار رسـمي ايضا بصمـت هادر، فقد 
اكتفـى رئيـس الـوزراء آنذاك اهـود اولمـرت برد 

ساخر يكاد يكون متبسما: «أنا مطمئن».
لكن يكمـن وراء ذلك التقرير السـوري – الذي 
تبـين أنـه كاذب تمامـا – واحـدة مـن العمليـات 
الدراماتيـة الأكثر سـرية وجرأة ممـا عرفت دولة 
اسـرائيل. وهـي عمليـة نجـح فيهـا فريـق صغير 
بحسـب أنباء اجنبية نشـرت، من طائرات سلاح 
الجو في ان يجتث بضربة واحدة ساحقة مباغتة، 

البرنامج الذري السوري.
بقـي أكثر التفصيلات حول هذه العملية سـريا 
الى اليوم. وقد كُشـف للجمهور الاسـرائيلي بأمر 
مـن الرقابـة العسـكرية عـن الخطـوط الهيكليـة 
العامة فقط للدراما الكبيرة. ويحرص المسؤولون 
الكبـار الذيـن كانوا شـركاء آنـذاك فـي القرارات 
المصيريـة فـي الأكثر حتـى بعد خمس سـنين على 
الحديـث عـن هـذا الشـأن تلويحـا فقط مـن غير 

التطرق الى تفصيل شيء.
مجلـة  علـى  اعتمدنـا  اذا  أمـس،  كُشـف  لكـن 
«نيويوركر» عن الصورة الكاملة المثيرة لتسلسل 
العمليـة. ففي التحقيـق الصحافي الواسـع الذي 
نشـر فـي المجلـة المهمـة كشـف دافيد مكوفسـكي، 
وهـو باحـث رفيع المسـتوى ذو شـأن فـي «معهد 
واشـنطن» لشـؤون الشـرق الاوسـط، عن كل ما 
حدث في تلك الاشهر. من اللحظة التي جاءت فيها 
الأنبـاء الاولى عن المنشـأة السـورية الى اللحظة 
التي سمع فيها اولمرت في الملجأ في الكرياه الاسم 
السـري «أريزونا» وعلـم ان الامر قـد انتهى. وقد 
أُسـقط 17 طنا من القذائف على المبنى المعزول وتم 

تدمير المفاعل الذري السوري بنجاح.

نظيف وأنيق
بـدأت التسـاؤلات الاسـرائيلية عمـا حدث في 
سـوريا تظهر فـي نهاية 2006. وقـد تحدث رئيس 
وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة فـي تلـك الفتـرة، 
مايكل هايدن، لمجلة «نيويوركر» عن ان الاشـتباه 
بـأن سـوريا جـددت برنامجها الذري قد نشـأ في 
أعقـاب معلومة عن مبنى كبير «سـري» أخذ يُبنى 
في صحراء في شمال شرق سوريا على مبعدة أقل 

من كيلومتر عن نهر الفرات.
وأجمـع رأيهم في اسـرائيل على حسـب المجلة 
علـى فعـل كل شـيء لفهـم مـا معنـى هـذا المبنى. 
فـي مطلـع آذار 2007 زار ابراهيـم عثمـان، رئيس 

الوكالة السـورية للطاقة الذرية، فيينا كي يشارك 
فـي مؤتمـر للوكالـة الدوليـة للطاقة الذريـة. ولم 
يعلم انـه يتجول معه فـي عاصمة النمسـا عملاء 

موساد ايضا.
ذات يـوم، ولـم يكـن عثمـان فـي بيتـه الـذي 
نـزل فيه في زمـن المؤتمـر، حانت سـاعة المداهمة 
الجريئة. وقد كان ذلك سريعا ونظيفا وأنيقا، وقد 
احتـاج العملاء الى أقل من سـاعة لدخـول البيت 
واخـراج وثائـق مُجرمـة من حاسـوب المسـؤول 
السوري الكبير والخروج من غير ان يتركوا أثرا.

كانـت المعلومـات التـي أُخـذت من الحاسـوب 
هـي المثبت المدخن: فقد أشـار نحو مـن 36 صورة 
ملونة صورت فـي داخل المبنى في القبار بوضوح 
الى ان الحديث عن مفاعل بلوتونيوم سـري جدا. 
وبينـت الصور ايضـا لأول مرة انـه يعمل في ذلك 
المـكان علمـاء من كوريا الشـمالية فـي موقع يبعد 
عشـرات الكيلومتـرات عن أقرب مدينـة. وظهرت 
فـي الصـور بوضـوح ايضـا خصائص هندسـية 
ذكّـرت بمبنى آخر هو مبنى المفاعل الذري الكوري 
الشمالي في يونغبيون. وكان الاستنتاج واضحا 
وهو ان هـذا المكان يمكـن ان يُسـتعمل فقط لبناء 
قنبلـة ذريـة، وان الرئيـس السـوري على خلاف 
جميع التصريحات المعلنة ينقض بقسـوة التزامه 
للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة ويسـتحث الى 

الأمام برنامجا ذريا.
أدركوا في القيادة الاسرائيلية العليا انه يجب 
علاج هذه المشـكلة سـريعا وبجديـة. وفي الثامن 
من آذار بعد عملية المداهمة في فيينا بأيام معدودة 
جمع رئيس الوزراء اولمرت، رئيس الموسـاد مئير 
دغـان ومسـؤولين كبيريـن آخريـن في لقـاء أول 

سري جدا للفحص عن المعطيات المقلقة.
وقد عُقدت اللقاءات التالية في هذا الشأن التي 
كانـت تُعقـد على نحـو عام فـي ايـام الجمعة منذ 
ذلـك اليوم الـى الهجوم في ايلـول 2007 في مكان 
«أشـد أمنا». فقد حضر الى «الحـوض» في ديوان 
تم  الذيـن  الكبـار  المسـؤولون  الـوزراء،  رئيـس 
اطلاعهم على سـر الأمور – وبينهم رئيس الاركان 
ورئيس «الشـباك» ورئيس شـعبة الاستخبارات 
بـاراك  واهـود  نتنياهـو  وبنيامـين  العسـكرية، 
وشـمعون بيـرس – فـي بيـت اولمـرت في شـارع 

بلفور. وكل ذلك للحفاظ على سرية مطلقة.

التردد الامريكي
مسـؤولي  كبـار  ورأي  اولمـرت  رأي  أجمـع 
الاستخبارات الاسرائيلية على إشراك الامريكيين 

في معلومات تم الحصول عليها.

في 18 نيسـان حضر الى اسرائيل وزير الدفاع 
الامريكـي آنـذاك روبـرت غيتـس لزيـارة عاديـة 
حُددت من غير صلة بالأحـداث. بيد أنه في اللقاء 
مـع وزيـر الدفاع آنـذاك عميـر بيرتـس، انتظرته 
قنبلـة على هيئـة المعطيات المقلقة عمـا يحدث في 

سوريا.
«نيويوركـر»  مجلـة  بحسـب  بيرتـس  وكان   
قـد اسـتعد للقاء قبـل ذلك مـن اجل الامتنـاع عن 
مشـكلات تواصـل باللغة الانجليزية التي ليسـت 
هـي من مجالات تميزه، وتزود قبـل ذلك ببطاقات 
عـن  الامريكيـة  الادارة  أبلـغ  وهكـذا  لـه  أُعـدت 

المعلومات الجديدة.

بعـد ذلـك شـخص مئيـر دغـان الى واشـنطن 
وعرض المعطيات في البيت الابيض. ولم يبادروا 
فـي الولايـات المتحـدة الى قبـول ذلك، فقـد كانت 
ذكرى التورط في العراق على أثر التقارير الكاذبة 
عن سـلاح الابـادة الجماعية ما تـزال جديدة ولم 
يكن الرئيس بوش مسـتعدا للسقوط مرة اخرى، 
فأرسل جهاز الاسـتخبارات الامريكي للتحقق من 
المعلومـات التي يملكهـا الاسـرائيليون وبعد أيام 
معـدودة وُضع علـى مائدته تقرير يقـول: «اذا لم 

يكن هذا مفاعلا ذريا فانه تزييف لمفاعل ذري».
واشـنطن  فـي  الامريكيـة  الادارة  فـي  كانـت 
معارضـة شـاملة لعمليـة عسـكرية امريكيـة فـي 

سـوريا. وقال غيتس: «لكل ادارة حرب ردعية في 
دولة مسلمة، وكانت لهذه الادارة واحدة كهذه».

حينمـا بُحـث فـي واشـنطن امـكان ان تخرج 
اسـرائيل وحدهـا للهجـوم علـى سـوريا شـككت 
بقـدرات  رايـس  كونداليـزا  الخارجيـة  وزيـرة 
اسرائيل العسـكرية وعبرت عن خشـية الانزلاق 

الى حرب اقليمية.
في السـابع عشـر من حزيران التقى اولمرت مع 
بـوش. وكان الرئيـس الامريكي قد تلقـى توجيها 
واضحا من مستشـاريه في مجلـس الامن القومي 

يقول: «إسمع، لا تتخذ قرارات». 
وحاول رئيـس الوزراء الاسـرائيلي ان يقنعه 

بكـون الهجوم ضروريـا في الأمـد القريب. وحذر 
بـوش مـن أنـه اذا لـم يُدمـر المفاعـل الـذري فانه 
سـيصبح «سـاخنا» أي فعـالا، وآنـذاك اذا هوجم 
فـان الاشـعاع قد يلـوث ماء نهـر الفـرات. بيد ان 
اولمـرت انتظرته خيبة أمل إذ قال بوش: «لا توجد 
أدلة على ان سـوريا لها برنامج سـلاح ذري. ولن 

نهاجم في هذه الحال».
لـم يكن الجميع في واشـنطن متفقـين تماما مع 
الرئيس. فقد زعم المستشـار أليـوت أبرامز انه اذا 
اختير خيار الانتظار واذا تبين لهم في سـوريا ان 
المعلومات تسربت الى اسرائيل والولايات المتحدة 
فسيبادر الاسد الى بناء روضة اطفال قرب المفاعل 
الـذري أو ينصب حوله بطارية صواريخ للحماية 

من الطائرات.
بيـد انه فـي ذلـك الوقت لـم يسـتعمل أحد في 
الولايـات المتحـدة الفيتو على هجوم اسـرائيلي. 
«لـم يطلـب اولمرت مـن بوش ضـوءا أخضـر ولم 
يحـدد بـوش ضـوءا أحمـر»، قـال مسـؤول رفيع 
سـابق في الجيش الاسرائيلي لمجلة «نيويوركر». 

«ورأى اولمرت ذلك ضوءا اخضر».

منطقة الانكار
فهمـوا في القـدس ان اسـرائيل سـتضطر الى 
تنفيـذ هذا الهجـوم وحدهـا. ووجه سـلاح الجو 
للعمل علـى الخطـط. وتم وزن خياريـن مركزيين 
سُـميا معـا باسـم قائـد السـلاح فـي تلـك الايـام 
اليعيزر شـكدي: فقد حظيت الخطة الواسعة التي 
اشـتملت علـى هجوم جـوي لقوات كبيرة باسـم 

«شكدي السمين». 
وسُـميت الخطـة المضيقـة التي اشـتملت على 
هجوم سـريع ناجع بقوة جوية صغيرة «شـكدي 
النحيـف». وكان امـكان آخر تم الفحـص عنه هو 
هجـوم بري لوحـدات خاصة يتـم إنزالها في ذلك 

المكان.
كان أحـد التقديـرات المركزيـة هـو الرغبـة في 
تضييق امـكان ان ترد دمشـق على الهجـوم، الى 
أدنـى حد. وقـدّر كثيـرون في اسـرائيل أنـه كلما 
كانـت العملية أضيـق وأهدأ فسـيقل احتمال الرد 

السوري. 
بـل ان فريقا من الخبراء النفسـيين أشـار على 
الجيـش الاسـرائيلي، اسـتنتج ان الاسـد اذا لـم 
يُحشـر فـي الزاويـة فسـيفضل ان يدفـن القضية 
وألا يجـذب الانتبـاه الـى الاخـلال الواضح الذي 
قام به بمجرد بنـاء المفاعل الذري. واذا لم تتحمل 
اسـرائيل مسـؤولية معلنة عن العملية فان الاسد 
سـيبقى فيما يسـمى «منطقة الانكار»، كمـا قدّروا 

في الجيش الاسرائيلي. وقد أفضت هذه الاسباب 
بالجيش الاسرائيلي والموساد ووزارة الخارجية 
بقيـادة تسـيبي لفني الـى تأييد نموذج «شـكدي 

النحيف».
غيـر ان الاسـتعدادات لـم تُحصـر فـي موائـد 
النقاشات في الكرياه فقط. ففي حزيران 2007 كما 
تقول «نيويوركر» أُنزلت وحدة صاعقة اسرائيلية 
خاصة في داخل سوريا على بُعد كيلومتر ونصف 
عن المفاعل في القبـار وكانت المهمة الحصول على 
صـور اخـرى واحضـار عينات تـراب مـن منطقة 
المفاعـل بغـرض التحقـق النهائي من أنـه يتم في 

ذلك المكان نشاط يتصل بالذرة.
كان اهـود بـاراك قد حـل في ذلـك الوقت محل 
اسـرائيل  وأبلغـت  الدفـاع.  وزارة  فـي  بيرتـس 
الولايـات المتحدة أن خطة الهجوم في سـوريا قد 
اسـتُكملت تقريبا، لكن بـاراك طلب تأخير العملية 
بزعم أنه يجب ان يُعطى الجيش الاسرائيلي زمنا 
للاسـتعداد لهجوم مضاد. واعتقد اولمرت بحسب 
ان  فقـط  يحـاول  بـاراك  أن  الصحفـي  التحقيـق 
يُسوف حتى يترك رئيس الوزراء عمله وان يقود 

هو نفسه بعد ذلك الهجوم ويحصد المجد.

كلمة واحدة صغيرة
فـي الخامـس من ايلـول حـان موعد الجلسـة 
المصيرية فجمـع اولمرت المجلس الـوزاري المصغر 
لاتخاذ قرار الهجوم. ورُفعت جميع الأيدي مؤيدة 
مـا عـدا واحـدة. فقـد اختـار آفـي ديختـر وحده 

الامتناع عن التصويت.
 وفـوض المجلس الـوزاري المصغر حلقة ضيقة 
– اولمرت وباراك وتسيبي لفني – ان تتخذ القرار 

على موعد الهجوم. 
وشـاور الثلاثـة رئيـس هيئـة الاركان غابـي 
اشـكنازي فصدرت عنه توصية قاطعـة تقول انه 

ينبغي العمل هذه الليلة.
أصدر اولمرت الامر، وفي حوالي منتصف الليل 
خرجـت العمليـة فـي مخطـط «شـكدي النحيف» 
فـي طريقهـا. فقـد أقلعت وحدتـان مـن الطائرات 
الاسـرائيلية فـي كل واحـدة اربـع طائـرات نحو 
طائـرات  واربـع  اف16  طائـرات  اربـع  سـوريا: 
اف15. وألقـت علـى المفاعـل الـذري 17 طنـا مـن 
القذائـف وبعد ذلك بـ 45 دقيقة (وبحسـب تقرير 
آخـر بعـد 53 دقيقة) جـاء الابلاغ الـى اولمرت في 
الكريـاه «أريزونـا»، كلمـة واحدة صغيـرة تعني 
الكثيـر جدا وتعنـي ان العملية أُتمـت. قال مصدر 
اسرائيلي رفيع المستوى: «كان شعور بالتسامي، 

فقد تم تدمير المنشأة ولم نفقد أي طيار».
بعـد ذلك ببضـع دقائق هاتف اولمـرت الرئيس 
بـوش الـذي كان فـي زيـارة لاسـتراليا وقـال له 
في بسـاطة: «أريـد فقط ان أقول لك إن شـيئا كان 

موجودا لم يعد موجودا – وتم ذلك بنجاح تام».

٭ مراسل الصحيفة في واشنطن
يديعوت 2012/9/11

في عملية هي الاكثر سرية وجرأة نجحت طائرات سلاح الجو الاسرائيلي في ان تجتث بضربة واحدة البرنامج الذري السوري

الاسم الشيفري: أريزونا.. العملية تمت بنجاح

دمتري شومسكي

■ لـن يكون مـن المبالغة ان نقـول ان كل 
من يشـتغل ببحث الماضي التاريخي لصراع 
قومـي مسـتمر فـي الحاضـر ايضـا، فانـه 
يشـتغل بأحكام النفوس. فثمن الأخطاء أو 
التضليلات فـي مجال البحث هـذا قد يتبين 

أنه باهظ جدا.
يزعـم المـؤرخ بنـي موريـس فـي مقابلة 
صحفيـة لملحق «هآرتس» (9/7) نشـرت في 
أعقـاب ظهور كتابـه الأخير «دولـة واحدة، 
ودولتـان»، أنه في حين كان هـدف القومية 
فلسـطين  «وراثـة  يـزال  ومـا  الفلسـطينية 
كلهـا للعرب والمسـلمين»، فان قـادة الحركة 
الصهيونيـة تخلـوا «منذ 1937 فمـا بعدها» 
عن دعوى «كلها لي» وتمسكوا بانشاء دولة 
يهودية في جزء من مساحة ارض اسرائيل.
خاصـة  ذلـك  وكل  خطـأ.  الزعـم  هـذا 
وبصورة واضحة حينما يكون الحديث عن 
الزعيم المركزي للصهيونية ودولة اسرائيل 
الفتيـة الـذي تـرك «منـذ 1937 فمـا بعدها» 
أثـره عليهمـا أكثـر مـن كل زعيـم صهيوني 
آخر، أعني دافيد بن غوريون. ففي تشـرين 
الثانـي 1937 فـي الوقت الذي أيـد فيه علنا 
توصيات لجنة بيل بتقسـيم ارض اسرائيل 
الـى دولتـين، كتـب بـن غوريـون الـى ابنه 
عامـوس ان «انشـاء دولـة حتـى لـو كانت 
جزئية، هو إمداد بالقـوة بأكبر قدر في هذه 
المدة وسـيكون أداة ضغط عظيمة القوة في 

جهودنا التاريخية لتخليص البلاد كاملة».
يذكـر موريس هـذا المصدر ذكـرا عارضا 

(صفحـة 54) فـي كتابـه، لكنـه لا يـدع لــ 
ان  بقولـه  تبلبلـه  ان  شـخصية»  «رسـالة 
«التيار الصهيوني المركزي وفيه بن غوريون 
(اسـتدخل في نفسـه) فكرة التقسيم وسلّم 

لها في السنين التالية» (صفحة 60).
بيـد أن بن غوريون لم يحتفظ بخواطره 
المتعلقة بفكرة تقسـيم البـلاد لأبناء عائلته 
فقـط. ففي نـص مركزي شـهير – «صيرورة 
كان   1937/10/29 فـي  اليهوديـة»  الدولـة 
الصهيونيـة  الحركـة  أذن  الـى  موجهـا 
والاستيطان العبري، بيّن ان خطة التقسيم 
هي بمثابة تسـوية مؤقتة فقط: «ان انشـاء 
دولـة يهودية فـي جزء من البـلاد ليس فيه 
انفاذ للطموح الصهيوني كاملا لأنه في ارض 
اسـرائيل كلها فقط يمكن حل مسـألة اليهود 
فـي سـعتها الكاملـة. ان الدولـة المقترحة لا 
أو  مرحلـة  سـوى  تكـون  ان  اذا  تسـتطيع 
واحدة من المراحل في تحقيق الصهيونية... 
ومع انشـاء الدولة اليهودية فلسـنا نصادر 
حقنـا فـي العودة الـى اسـتيطان كل أجزاء 
البلاد، ولن يكون اسـتيطاننا محصورا أبدا 

في مناطق الدولة المحدودة».
بعد ذلك بعشر سنين ايضا وعلى أثر قرار 
الامم المتحدة على تقسـيم البلاد في التاسع 
والعشرين من تشرين الثاني 1947، لم يقبل 
بن غوريون فكـرة الدولة اليهودية في جزء 
من البلاد في رضى بل أشار بتحفظ حذر الى 
انه «لا توجد في التاريخ تسويات نهائية، لا 

تسويات نظام ولا تسويات حدود».
ان التجاهـل عـن علـم أو عـن غيـر علـم 
لاسـتمرار تصـور ان يكـون تقسـيم البـلاد 
مرحلـة نحـو تخليصهـا الكامـل فـي وعـي 

التيار الصهيونـي المركزي بعد 1937 و1947 
لا يسـبب فقط اسـتعادة غير دقيقة لصورة 
الماضـي للصـراع اليهـودي الفلسـطيني بل 
يسبب ايضا تعميق العمى عن وضع الصراع 
في الحاضر. فالاسـرائيليون الذين يقبلون 
قول موريس المضلل المتعلق برسـوخ جذور 
الاستعداد لتقاسـم البلاد في التيار المركزي 
الصهيونـي «مـن 1937 فما بعدها» سـيرون 
مشروع الاسـتيطان حادثة تاريخية ليست 
مسـؤولتين  اسـرائيل  ودولـة  الصهيونيـة 
عنهـا. وسـيُعرض الفلسـطينيون وحدهـم 
مرة اخـرى على أنهم رافضون للسـلام، في 
حين ان أحد الاسباب المركزية لفشل مسيرة 
السلام - سياسة اسرائيلية يمكن ان نُعرفها 
بقولنا «يتحدثون عن التقسيم كأنه لا توجد 
مستوطنات ويوسـعون المستوطنات كأنهم 
لا يتحدثون عن تقسيم»، وتضرب جذورها 
فـي اسـتصعاب الصهيونيـة العميـق قبول 
شـرعية فكرة تقاسـم البلاد – سـيغيب مرة 

اخرى عن أنظار الجمهور الاسرائيلي.
الصـراع  ان  جازمـا  موريـس  يقـول 
الاسـرائيلي الفلسـطيني غيـر قابـل للحل، 
فاذا كان الامر كذلك فان موريس نفسه الذي 
كان ينشـر منذ سـنين على أسـاس العرض 
الخطأ لصورة الماضي تصورا يعفي الجانب 
الاسـرائيلي فـي الواقـع مـن كل مسـؤولية 
عن اسـتمرار الصراع ويُعمـق عند الجمهور 
الاسرائيلي تحويل الجانب الفلسطيني الى 
شيطان، قد أسهم هو نفسه مع جهات اخرى 

في هذا الاسهام المريب.
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طردوا الى مصيرهمالاسرائيليون لم يقبلوا تقسيم البلاد
■ هكذا صفت اسرائيل «الموبئة» التي وقعت في بوابتها: بعد أن مكث مهاجرون 
من ارتيريا على مدى اكثر من اسـبوع قرب جدار الحدود الجنوية بلا غذاء تقريبا 
ومع توريد «اقل قدر ممكن» من الماء، كما عبر ضابط من الجيش الاسـرائيلي، قرر 
ديوان رئيس الوزراء نقل امرأتين وفتى الى سجن سهرونيم فيما بعث الباقين الى 
طريقهم. لقد كانت هذه خطوة غير انسـانية، تقف في خلاف مع المواثيق الدولية 
التي وقعت عليها اسـرائيل. كما أن اسـرائيل لم تكلف نفسها عناء ما الذي حصل 

بمصير المهاجرين الـ 18 الذين طردوا منها، كما هي مطالبة. 
وهكـذا لـم ترفـع اسـرائيل العتـب أخلاقيـا وقانونيـا. محكمـة العـدل العليا 
هـي الاخـرى لم ترفـع العتب. بدايـة أجلـت قرارها لثلاثـة أيام، رغـم الالحاحية 
الانسـانية، وأول أمـس، بعـد أن طرد الـ 18، قررت شـطب التمـاس جمعية «كلنا 
لاجئـين» بدعوى انـه لم يعد له داعٍ. لقد تجاهلت محكمة العـدل العليا البند الذي 
فـي الالتماس ويطالب الدولة باسـتيضاح ماذا حصل بمصيـر من طردتهم. وجاء 
قرارهـا في خلاف مع الفتوى التي رفعتها مأمورية الامم المتحدة للاجئين. المأمور، 
وليم طول، انتقد بشـدة الطريقة التي عالجت فيها اسرائيل أمر المهاجرين وأعرب 
عـن تخوف شـديد على مصيـر أولئك الذيـن طردوا. فـي ديوان رئيـس الوزراء، 
المسـؤول عن الحل المخجل، رفضوا الاجابة اذا كان الطرد نسـق مع محكمة العدل 

العليا.
أما الان فالجميع يغسلون ايديهم من القصة. ديوان رئيس الوزراء يتباهى في 
أنه «حل» المشـكلة، بينما عمليا طرد 18 مهاجرا من دولة محظور على اسرائيل ان 
تطـرد سـكانها ممن يطلبون اللجـوء، وقد تم الامر دون ضمان سـلامتهم. محكمة 
العدل العليا هي الاخرى تغسـل يديها من القصة: فقد تملص قضاتها من الحسـم 

في هذه المسألة الانسانية والمبدئية. 
أحـد لا يعـرف ما حصل لمصيـر الارتيريين. وقـررت تقارير مختلفـة في الماضي 
بـان فـي مصر لا يوجد قدرة وصـول حرة الى جهاز طلب اللجوء. وهذا الاسـبوع 
ايضـا قتلت قوات الامن المصريـة مهاجر ارتيري آخر حـاول الاقتراب من الحدود 

مع اسرائيل. 
ينبغـي لاسـرائيل ويمكنهـا – ربما بالتعـاون مـع دول اخرى – اتخـاذ موقف 
بموجبـه يكـون مـن حـق هـؤلاء اللاجئـين الحمايـة. هكـذا كان يتعـين عليها أن 

تتصرف.

أسرة التحرير 
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عنار شيلو

■ ثـارت الشـبكة. فقـد قالت الاشـاعات ان الحـرب كان 
يفتـرض ان تنشـب وكان مـن ذكـروا نهايـة اسـبوع ما، بل 
ذكـروا حتى موعدا ما. وكان الموعد الاول من ايلول. صحيح 
أنـه قد كانت من قبل حرب نشـبت في هذا الموعد هي الحرب 
العالميـة الثانيـة. أفلـم يثبت أشـباه تشرتشـل بـين قادتنا 

والمُنذرين بالمحرقة الثانية للاغراء؟.
ومـع ذلك كانت نهاية اسـبوع الاول من ايلـول هادئة في 
ظاهر الامر وكان الجو لطيفا ولم تُسـجل أحداث شاذة. ولم 
يلاحـظ أحد ان اعمـال العداء قد بدأت. ولـم يلاحظ أحد ان 
الهجـوم الردعـي الضخم قـد انطلق فـي طريقه فـي الموعد 
المخطـط له وان هدفـه لا يقل عن تغيير نظـام الحكم. تغيير 
نظـام حكـم معادٍ لاسـرائيل وخطير ليصبـح نظاما حتى لو 

كان يملك القدرة الذرية، فانه لا يعتبر تهديدا.
نجـح تريـاق تضليل لامع أنتجـه حلال السـاعات باراك 
والسـاحر نتنياهـو فـي الطمـس تمامـا علـى هويـة العدو 
الحقيقي. ان الثرثرة التـي لا تنتهي عن ايران وجهت جميع 
الأنظار الى الشـرق لكن سهام هجوم الخريف تحركت نحو 

الغرب خاصة.
سُجل في يوم الاحد اصابة دقيقة لهدف نوعي هو رئيس 
اركان جيـش العدو، الجنـرال مارتن دامبسـي، فقد وبخته 
عناصر سياسية رفيعة المستوى في القدس توبيخا شديدا. 
وتم تعريف تصريحه الذي قال فيه انه لا يريد المشاركة الآن 
في هجوم اسرائيلي على ايران بأنه نشاط معادٍ ولم يتأخر 
مجيء الانتقام. لا شك في ان التوبيخ المقدسي أضر بفخامة 
شأن رئيس هيئة اركان جيش العدو وصلاحياته، وسيؤدي 

عمله منذ الآن في أحسن الحالات مثل بطة عرجاء.
فـي حلبـة صراع اخـرى واجه رئيـس الـوزراء نتنياهو 
سـفير دولـة العدو دان شـبيرو واتهم الرئيـس اوباما بأنه 
بـدل ان يضغط علـى ايران يضغط على اسـرائيل. وكان رد 

السـفير بحسـب تقارير اخبارية ما شـديدا وزاد التوتر بين 
الدولتين وبلغ الى نقطة انفجار.

وفي مقابل ذلك وفي عملية سـرية أُرسـلت قوات صاعقة 
خاصة برئاسة شـلدون ادلسون الى ما وراء خطوط العدو 
لتمويـل حلقـات المعارضـة وتثويـر السـكان المحليـين على 
القيـادة القائمـة وتشـجيع تغيير نظـام الحكم في اسـابيع 

معدودة.
يصعب ان نزعم ان اجماع الرأي على الخروج للحرب لم 
يكـن موزونا. وقد أُعطي الرئيـس اوباما والولايات المتحدة 
مـا لا يحصـى مـن الفـرص ليعـودا الى الصـراط المسـتقيم 
وليخضعـا للامـلاءات الاسـرائيلية قبـل ان يُهاجَمـا ولـم 
يسـتغلاها. بل ان رئيس الوزراء طار الى الولايات المتحدة 
خصيصـى في أيار 2011 وحضر الـى البيت الابيض ليعطي 
الرئيس اوباما درسـا خاصا في الصهيونية أصبح مسلسل 
تربيـة مُذلا بحضـرة صحفيين لكـن حتى هـذه الخطوة من 
الارادة الخيّـرة لم تؤدِ الى النتائج المأمولة ولم يُطع التلميذ 
العاصي اسـتاذه وتجرأ علـى ذِكر حـدود 1967. وإن رفض 
هيـلاري كلينتـون أمس تحديد خطـوط حمراء لايـران كما 

طلب نتنياهو نقض آخر للأوامر.
والـى ذلـك فـان الرسـالة الاسـرائيلية التـي تقـول ان 
السياسـة المتـرددة نحـو ايـران سـتضر بالامريكيـين قبـل 
الجميـع تؤكد قلق اسـرائيل الصـادق على مرعيتهـا المنكرة 
للجميل وتؤكد إيثار قادتنا الذين يسـاعدون فقط الولايات 

المتحدة على انقاذ نفسها.
ان الحديـث اذا عن حرب لا خيـار فيها للولايات المتحدة. 
أليـس أنـه اذا بقيـت الادارة الامريكية الحالية علـى حالها 
بعـد الانتخابات في تشـرين الثاني فان اوبامـا المتحرر من 
ضغـوط الصوت اليهودي قد ينـزع القفازين ويفرض علينا 
تسـوية سـلمية مع الفلسـطينيين والعيـاذ باللـه. فهذه اذا 

حرب ردعية هدفها منع كارثة أكبر كثيرا هي السلام.
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حرب ردع للولايات المتحدة

تسفي برئيل

■ خطـاب الرئيـس المصري محمد مرسـي أمام 
وزراء خارجيـة الجامعـة العربيـة يـوم الاربعـاء 
الماضي عرض أخيرا موقفا مصريا لا لبس فيه: «هذا 
ليس الوقت المناسب للاصلاحات، بل للتغيير... لا 
تسـتمعوا الى الاصـوات التي تدعوكـم للبقاء في 
الحكـم»، اقترح مرسـي على بشـار الاسـد. وليس 
مثلمـا في خطابه في مؤتمـر دول عدم الانحياز في 
طهـران، والذي حمـل فيـه مسـؤولية المذبحة في 
سـوريا الى النظـام، ووصفه بـ «النظـام المجرم»، 

هذه المرة دعا الاسد الى الرحيل عن السلطة. 
على مدى اشـهر تـرددت الجامعـة العربية بين 
موقـف الامين العـام للجامعة، نبيـل العربي وبين 
موقـف السـعودية، الكويت، قطـر والبحرين. بين 
العقوبات التي سـتلزم الاسـد بتطبيق اصلاحات 
والشـروع في حـوار حقيقي مـع المعارضـة، وبين 
مطلـب دول الخليـج بتسـليح وتمويـل المعارضـة 
المقاتلـة. مصـر، مثـل الجامعة، تـرددت حتى وقت 

أخير مضى بين هذين المفهومين.
مرسـي حسـن. وسـيكون هذا هو الموقف الذي 
سـيعرضه علـى مضيفيـه فـي واشـنطن، حيـث 
سيصل بعد نحو عشرة أيام. موقفه الصلب، الذي 
غرس خنجرا مشحوذا في البطن الايرانية، وأجل 
حاليا احتمالات اسـتئناف العلاقات الدبلوماسية 
بـين الدولتـين، وان كان شـجع نشـطاء المعارضة 
السـورية الا أنه فـي نفس الوقت أثار في اوسـاط 
المثقفين السـوريين في المنفـى المخاوف من «الحلف 
بـين الاخوان المسـلمين»، الذي من شـأنه أن يمنح 

ريح اسناد لحركة الاخوان في سوريا. 

المداولات حول صورة سوريا بعد سقوط الاسد 
هـي بالفعـل سـابقة لاوانهـا. فعندمـا تجـد الدول 
الغربية صعوبة في مسـاعدة قوات الثوار لحسـم 
المعركة العسـكرية، وحين تضطر الميليشيات التي 
تقاتـل في سـوريا الى التوجه الـى منظمات المافيا 
وتجار السلاح كي تشـتري البنادق باسعار تصل 
الـى الفـي دولار للبندقيـة ودولاريـن للرصاصة، 
وحين تمنع الخلافات بين الميليشيات المقاتلة اقامة 
قيـادة موحدة – مـن الصعب التعاطـي بجدية مع 
المحادثـات لاقامة حكومة موحـدة في المنفى او عن 

جدول زمني لاقامتها. 
ولكـن مثلمـا فـي مصر فـي عهـد الثـورة، هكذا 
أيضا في سـوريا – الجسـم الاكبـر والاكثر تنظيما 
هـم الاخـوان المسـلمون. فهم لديهـم ربع الــ 310 
اعضـاء فـي المجلـس الوطنـي السـوري – جسـم 
المعارضة السـورية الاكبـر الذي يعمل فـي المنفى. 
نائـب رئيـس المجلس هـو محمـد فـاروق طيفور، 
المسـؤول الكبير في حركة الاخوان. كما أن من كان 
المرشد العام للحركة، علي صدر الدين البيانوني، 
هـو عضـو نشـط فـي المجلـس. وهـم مسـؤولون 
عـن قسـم النقليـات والمسـاعدة فـي المجلـس كما 
يسـيطرون على قسـم كبيـر من الميزانيـة. وداخل 
سـوريا يقيمـون منظومـة خدمـات للمواطنين بل 
وسـيطروا على سـلطة حماية المواطنين وجعلوها 
مثابـة الـذراع العسـكري لمنظمتهم. هذه السـلطة 
غير الرسـمية كانـت حتى وقت اخيـر مضى تحت 
سـيطرة منظمـة عسـكرية دينيـة تسـمى «صقور 
سـوريا»، قررت التخلي عن السلطة بعد أن سيطر 

عليها الاخوان.
للاخوان في سـوريا توجد أيضا مصادر تمويل 
مسـتقلة بنيـت على مدى عشـرات السـنين، وهي 

أو  العسـكري  النشـاط  تسـمح للحركـة بتمويـل 
المدني بشـكل مستقل. ولكن خلافا لحركة الاخوان 
فـي مصر، فـان قاعدة التأييد للشـقيقة السـورية 
محـدودة اكثر بكثير. والسـبب في ذلـك يعود الى 
القمع العنيـف بلا هوادة الذي اتبعه نظام الاسـد 
الاب على مدى عشرات السنين ضد الحركة. الفرع 
السـوري للاخوان، الذي أسسه في الاربعينيات، 
د. مصطفى السـباعي، صديق وزميل لحسـن البنا 
مؤسـس الحركـة فـي مصـر، رأى في نظـام حزب 
البعـث العلماني الذي اسـتولى على السـلطة في 
سـوريا فـي 1963 عـدوا مريـرا يبعـد الدولـة عن 

تحقيق حلم دولة الشريعة.
من تلـك السـنة، ومع أنـه كان ممثلـو الاخوان 
قبل ذلك شـركاء في البرلمان السوري، بدأت حرب 
ابـادة بين الاخـوان والنظـام. وكانـت ذروتها في 
1982 عندما قاد رفعت الاسـد، شـقيق الرئيس في 
حينـه حافظ الاسـد، حملـة تصفية عشـرات الاف 
الموالـين للحركة من مدينة حمـاة. على مدى ثلاثة 
أسـابيع قصف المدينة، اقتحم منازلهـا، أعدم دون 
تمييـز ودمر الشـبكة التنظيمية والمدنيـة للحركة. 
ولكـن لهـذه المذبحـة، التي تركـت أثرا شـديدا في 
ذاكـرة السـوريين والعالم يوجد جانـب آخر. فقد 
سـبقها قتل المثقفين، الاطبـاء، المحامين والمواطنين 
البسـطاء على أيـدي الاخوان المسـلمين. الارهاب 
الـذي زرعه الاخوان في سـوريا في السـبعينيات 
دفع النظام الى ان يشـرح فـي 1980 قانونا يفرض 

عقوبة الموت على كل من يدان بعضوية الحركة. 
ليـس النظام وحـده رأى في الاخـوان تهديدا. 
فمواطنـو الدولـة العلمانيـون، المثقفـون، اعضاء 
الاتحـادات المهنيـة ورجـال الاعمـال، تعاطـوا مع 
الاخـوان كتهديـد لطابـع الدولة. ودليـل على ذلك 

يمكـن أن نـراه فـي أن المذبحـة فـي حمـاة، مثـل 
الاغتيالات الفتاكة بين النظام والاخوان، لم تبعث 

حركة الاحتجاج القطرية في صالح الاخوان. 
ومقارنـة بالانظمـة فـي مصـر، التـي كافحـت 
الاخوان، ولكن رغم اعلانهـم كحركة غير قانونية 
سـمحت لهـم بــ اقامـة اجهـزة ارشـاد ووعـي بل 
والمشـاركة في الحياة السياسية، فان وضعهم في 
سوريا مختلف. فتدمير الشبكة التنظيمية للحركة 
هناك منعها من إقامـة منظومة تجنيد ووعظ، وفر 
معظـم زعمائها الى خـارج البلاد وواصلـوا إدارة 

شؤونها من بعيد.
حيـال الاخـوان المسـلمين يعمـل الان مـن جهة 
خصومهـم مـن الحـركات السـلفية، الذيـن اقاموا 
كتائب مقاتلة في سـوريا، ومـن جهة اخرى القوى 
العلمانيـة التـي تعارض تحويل سـوريا الى دولة 
شريعة. الاخيرون ينتقدون ايضا المجلس الوطني 
السوري الذي برأيهم يسيطر عليه الاخوان ولهذا 

فانه لا يمكنه أن يمثل سوريا «الحقيقية».
ولكـن حتـى دون هـذه المعارضة، مـن الصعب 
سـوريا  فـي  المسـلمين  الاخـوان  بـان  الافتـراض 
أعضـاء  فعـل  مثلمـا  الدولـة  علـى  سيسـيطرون 
الحركـة فـي مصـر. فنحـو ثلـث مواطني سـوريا 
هـم مـن الاقليـات المسـيحية والعلويـة ممـن لـن 
يؤيـدوا الحركة. كمـا أن قبائل البـدو الاكراد ممن 
يشـكلون معا قسـما كبيـرا مـن السـكان بعيدون 
عـن ايديولوجيا الحركـة. يبدو أن مـن يخاف من 
ثورة اسـلامية عموم عربية علـى خلفية التيارات 
الدينيـة في مصر وفـي تونس، بانتظـاره مفاجأة 

في سوريا. 

هآرتس 2012/9/11

الاخوان المسلمون في سورية لن يسيطروا على الحكم
رونين بيرغمن

■ إذاً  كيف عرفت اسـرائيل أن سـوريا 
تحاول تطوير سـلاح نـووي؟ هل كان هذا 
فـي عملية اقتحام ذكية الى غرفة في فندق 
فاخر في لندن حين أشـغلت عميلة ممتلئة 
في البار موظفا سـوريا كبيرا بينما سحب 
زملاؤها مضمون القرص الصلب خاصته، 
كما كتب كبيرا مراسلي «دير شبيغل» أريك 

بولاط وهولغر شتارك؟
 أم ربمـا في اقتحام لمنزل رئيس الوكالة 
السـورية للطاقـة الذريـة الـذي جـاء الى 
فيينـا لعقد مـداولات في مؤسسـات الامم 
المتحدة كما نشر أمس دافيد هكوفسكي في 

«نيويوركر»؟
مهمـا يكـن مـن أمـر، واضـح انـه كان 
وحسـب  السـماء.  مـن  حـظ  لاسـرائيل 
المنشـورات، فـان الاقتحام الـذي وقع في 
بدايـة 2007، ولا يهـم اي الروايتـين هـي 
الصحيحـة، كشـف لمقاتلـي الموسـاد ومن 
خلالهم لقادة الدولـة حقيقة أنه على مدى 
فترة طويلة يبني علماء وفنيون من كوريا 
الشـمالية مفاعـلا نوويـا فـي ديـر الزور. 

وأحدث الكشف حرجا غير قليل. 
فكثيرون في الاستخبارات الاسرائيلية 
اعتقـدوا بانـه لا يحتمـل تطور جـدي في 
سوريا دون أن تعرف به اسرائيل. الرئيس 
الاسـد هو الاخـر آمن بـأن الاسـتخبارات 
الاسـرائيلية تعرف كل شـيء عمـا يجري 
في بـلاده («في كل مرة يتصـل فيها محمد 

بمصطفـى، فان ميشـلا يتنصت»، على حد 
قول واحـد مـن الضالعين فـي الموضوع). 
ولهـذا فقد اتخذت وسـائل متطرفة لحصر 
العارفين بالمشـروع. وكانـت إقامة المفاعل 
الاركان  رئيـس  حتـى  أن  لدرجـة  سـرية 

السوري علي حبيب لم يعرف بها. 
فـي نظـرة اولى يبـدو أن الكشـف جاء 
متأخرا جدا. فالصور التي جمعت التقطت 
قبل سنة وثلاثة اشهر من ذلك، وهكذا فان 
المشـروع كان علـى ما يبدو فـي وضع اكثر 

تقدما بكثير حين علم بوجوده. 
اللحظـة التي بلـغ فيها رئيس الموسـاد 
رئيـس الـوزراء بالكشـف، هكـذا حسـب 
المنشـورات، سـيصفها لاحقـا احـد مقربي 
اولمـرت بكلمـات: «شـعرنا وكأن السـماء 
تسـقط لنا علـى الـرأس». وكان التخوف 
المركـزي لدى أصحاب القرار في اسـرائيل 
ليس من اسـتخدام سوري لسلاح نووي، 
بـل مجـرد وجود مثل هـذا السـلاح في يد 

العدو المركزي لاسرائيل. 
تقرير مكوفسكي في «نيويوركر» يصف 
الجهـد الاسـتخباري المركـز الـذي بذلتـه 
الولايـات المتحـدة واسـرائيل للحصـول 
علـى المعلومـات، بـل والخطر الشـديد في 
ارسـل مقاتلي وحدة مختارة لجمع عينات 
من أجـل الحصول على صـورة أوضح في 

اي مرحلة توجد فيه عملية اقامة المفاعل.
 واثبتـت النتائج بان الحديث يدور عن 
مفاعل يشبه جدا المفاعل الكوري الشمالي، 
المخصص لهدف واحد: انتاج قنبلة نووية 

مع لُباب بلوتونيوم.

وحسب النشـر في «نيويوركر» لم يكن 
خـلاف بـين الولايـات المتحدة واسـرائيل 
حـول معنـى المعلومـات، ولكن واشـنطن 
امتنعـت عـن اتخـاذ القـرار الـذي أملـت 
اسـرائيل في ان تتخذه: ان تدمر بنفسـها 
الولايـات  وفـي  اسـرائيل  فـي  المنشـأة. 
القصـف  يـؤدي  أن  مـن  خشـوا  المتحـدة 
الاسـرائيلي الى حرب شـاملة مع سوريا، 
ولكنهـم قـدروا بانـه اذا فعـل الامريكيون 
ذلك، فسيمتنع الاسد عن الرد. وكان نائب 

الرئيس تشيني مؤيدا. 
اما وزيرة الخارجيـة رايس فقد أقنعت 
بـوش بـان يـدع ذلـك. قبـل نحو سـنتين 
كشـفنا هنا النقاب عن البقية السرية التي 
بعثـت بهـا رايس الـى عـدد من سـفرائها 
خلـف البحـار بعـد القصـف قالـت فيه ان 
لاسـرائيل  تـأذن  لـم  المتحـدة  الولايـات 
بالهجـوم – ولكنها تفهمت هـذه الخطوة. 
عمليـا اعطـى الامريكيون اسـرائيل ضوء 

أخضر بالصمت. 
علـى هامش الامـور مـن المهـم أن نذكر 
بـان «يديعـوت احرونـوت» تحـاول منـذ 
زمن ما نشـر تفاصيل عديـدة عن القضية، 
ولكن الرقابة العسـكرية منعتهـا المرة تلو 
الاخرى. اما الان فيمكن للرقابة أن تفحص 
اذا كان نشـر هـذه التفاصيـل، بـل وفـي 
وسـيلة اعلام اعتبارية مثـل «نيويوركر»، 
قـد ألحـق بالفعـل الضرر الـذي توقـع ان 

يلحقه.

يديعوت 2012/9/11

حظ من السماء.. المفاعل السوري

السوريون كذبوا عندما انكروا قصف المفاعل الذري السوري
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سنواتٌ عشرٌ عجاف

نعم يا عزيزتي أدريان ريتش .

Brera Café  
نعم يا عزيزتي ، المقهى إيّاه حيث اعتدتُ أن ألقى أناساً 

قد لا يكونون أحبّةً ، لكني ألتقيهم على أي حال ، ليكونوا 
أحبّةً مع أنفسهم في الأقل .

في مقهى بريرا التقيتُكِ.
كنتِ أكرمَ من رأيتُ في هذا البلد الأمين.

أهديتِ لي كتابكِ
متضامنةً.

كان  احتلالُ بلدي وشيكاً .
لكنكِ ملاكُ الحريّة . تضامنتِ معي ، يا أدريان ريتش 
، بينما أبناءُ بلدي هنا ، في لندن ، وهناك في الأرض 

الأخرى ، كانوا مولعين بشتمي لأني ضد احتلال بلدي 
من جانب الإدارة الأميركية . هم لايزالون يشتمونني يا 

أدريان ريتش لأني ضد الاحتلال . ومن بين هؤلاء رفاقٌ لي 
لم يُسَمـوا الاحتلال احتلالاً حتى الآن.

ماذا أقول؟
القهوة التي شربناها كانت مُرّةً .

القهوة ، قهوتنا ، نحن المارقين ، ستظلّ مُرّةً .
تذكّرتِ كولونتاي التي نفاها ستالين إلى سيبريا.

أنا الآن في المنفى.
أتعرفين يا أدريان  ريتش أن لي في المنفى قرابة أربعين 

عاماً ؟
رقمٌ قياسيّ ؟

سارة ماغواير كانت معنا في المقهى.
كانت شاعرةً . هي الآن تشتغل في جامعة ذات سمعة . 

جامعة مثل جورج واشنطن التي تعرفينها جيداً .
عزيزتي أدريان ريتش

كنتِ في الحادية والعشرين حين اختاركِ أودن العظيم ، 
لجائزة الشعراء الشباب ، في جامعة ييل . بل أن الرجل 

كتبَ مقدمة ديوانكِ الأول !
لستُ أستعيدُكِ يا أدريان  ...

أنا أغنّيكِ
أغنّيكِ أيتها المرأةُ التي حرّرتْني من تفاهة الرجولة 

الرجولة.
سيظل طعمُ القهوة المُرّة في فمي.

طعمُ القهوة المـرّة سيظلّ في دمي .
لندن 07.09.2012

زمنٌ أميركيٌّ شــماليٌّ
قصيدة لأدريان ريتش  1929 16 أيّار- 29 آذار 2012

ترجمة سعدي يوسف
1

آنَ شرعتْ أحلامي تتبدّى
صحيحةً سياسيّاً
لا صوَراً مضطربةً

تَمْرُقُ عبرَ الحدود .

آنَ شرعتُ أمشي في الشارعِ
فأجد موضوعاتي جاهزةً لي

عارفةً ما لن أتحدثَ عنه
خوفَ أن يستخدمه الأعداءُ

بدأتُ أستغربُ .
2

كل ما نكتبه
سوف يُستعمَلُ ضدّنا

أو ضدّ مَن نحبُّ .
ها هي ذي الشروط ،

خذْها أو دعْها .
عرُ لا يَحتمِلُ إلاّ أن يكون خارج التاريخ. الشِّ

بيتٌ مطبوعٌ قبل عشرين عاماً
سوف يتّقدُ على الجدار بالصبغ المرشوش

دَ الفنَّ سُمُوّاً ليمجِّ
أو عذاباً لأولئك الذين لا نحبُّ

ولا نريدُ أن نقتلهم أيضاً.

نحن نمضي  لكن كلماتنا تظلُّ
وتغدو مسؤولةً

أكثرَ ممّا قصَدْنا .

إن هذا لامتيازٌ في الكلام.
3

بي أن تجلسي إلى آلةٍ كاتبةٍ جرِّ
في أصيلٍ صيفيٍّ هادىء

إزاءَ طاولةٍ عند النافذة
بي التظاهرَ في الريف ، جرِّ

بأن زمنكِ غير موجود
وأنكِ ، ببساطةٍ ، أنتِ

و الخيال يشطحُ مثل فراشةٍ هائلةٍ ، بلا مقصدٍ
بي أن تقولي لنفسكِ جرِّ

إنكِ لستِ محاسَبةً
عن حياة قبيلتكِ

أو أنفاسِ كوكبكِ .
4

لا يهمُّ بماذا تفكّرين
الكلماتُ توجَدُ مسؤولةً.

كلُ ما تستطعينه هو أن تختاريها
أو أن تختاري الصمتَ . أو أن ليس لكِ من خيارٍ آخر.

لهذا تكون الكلماتُ التي نختارُ
مسؤولةً .

إن هذا لامتيازٌ في الكلام .
5

افترضي أنكِ ستكتبين
عن امرأةٍ تضفِرُ شَعرَ امرأةٍ أخرى –

حاً إلى أسفل ، أو بقواقعَ وخرَزٍ مُسَرَّ
في ضفائرَ ثلاثٍ مسترسلةٍ

أو في سنابل  صفيفةٍ –
فإن عليكِ أن تعرفي الكثاثةَ

الطول  النوع
رُ أن تصففَ شَعرَها لماذا تقرِّ

وكيفَ كانَ
في أي بلدٍ

وماذا جرى أيضاً في ذاك البلد.

عليكِ أن تعرفي هذه الأشياء .
6

يا شقيقتي ، الشاعرة : الكلماتُ
أحببناها أو لم نُحببْها -  تَشْخَصُ في زمنٍ لها.

لا جدوى من الاحتجاج    كنتُ كتبتُ ذلك
قبلً أن تُنفى كولونتاي

قبلَ أن يتمّ اغتيالُ روزا لكسمبورغ ، مالكولْم
أنّا ماي أكواش

قبل تريبلينكا ، بركناو
هيروشيما ، قبل شارلفيل

بيافرا ، بنغلادش ، بوسطن
أتلانتا ، سويتو ، بيروت ، آسام
تلك الوجوه ، الأسماء والأماكن

جُزّت‘ من المفكّرة
في الزمن الأميركيّ الشماليّ.

الكسندرا كولونتاي 1872-1952 شخصية حكومية هامة في 
الفترة المبكرة للسلطة السوفييتية . نفاها ستالين إلى سيبريا.
مالكولم أكس1925-1965  مسلم أميركي أسود اغتيل في21 

رة  شباط 1965 . روزا  لكسمبورغ  ثورية ماركسية ومنظِّ
1871-1919 ، ومن مؤسسي الحزب الشيوعي الألماني.قتلها 

الجنود البروسيون في   .1919
ةٌ مدافعة عن الهنود الأميركيين ، قُتلت  أنا ماي أكواش : شابّ

بطلقة في مؤخرة الرأس ، في العام 1967
أوشويتز – بركناو  ، بلدة صغيرة في وسط بولندا . في المعسكر 

هناك قُتِل مليونان من اليهود والبولنديين على أيدي النازيين.
شارلفيل ، بلدة في جنوب إفريقيا قرب جوهانسبرغ . في 1960  
. قتلت الشرطة العنصرية 70 متظاهراً . هيروشيما مدينة يابانية 

دمّرها
الأميركيون بقنبلة نووية  في آب 1945.

اضطرابات حول الحافلات المختلطة حدثت في بوسطن أواسط 
السبعينيات. جمهورية بيافرا أعلنت في 30 أيار 1967 حركة 

تقسيمية راح ضحيتها
مئات الآلاف. بنغلادش كانت في شرق باكستان حتى1971 . 

ف استقلالها عن باكستان 3 ملايين قتيل. كلّ
أسام ولاية في شمالي غرب الهند . حدثت فيها اضطرابات 

دموية بين الهندوس وأهل آسام في -1960.1959
7

أنا أفكرُ بهذا  في بلدٍ
تُسرَقُ الكلماتُ فيه من الأفواه

كما يُسرَقُ الخبزُ من الأفواه
في بلدٍ حيثُ الشعراءُ  لا يذهبون إلى السجن لأنهم شعراء

بل لأنهم داكنو الوجوه ، نساء ، فقراء.
أنا أكتبُ هذا في زمنٍ

يمكنُ فيه أن يُستخدَم كلُ ما نكتبُ
. ضد مَن نحبُّ
حيث لا سياقَ

مع أننا نحاولُ أن نشرحَ ، مراراً وتكراراً
من أجل الشِعر في الأقل

عليّ أن أعرفَ هذه الأشياء .
8

أحياناً، وأنا أنزلقُ ، ليلاً ،
في طائرةٍ على نيويورك

أشعرُ كأنّ أحداً
يدعوني إلى مناجزة هذه الساحة من ضوء وعتمة.

فكرةٌ رائعةٌ
ولّدَها الطيَرانُ.

لكنْ تحت الفكرة الرائعة
فكرةُ أن ما كان عليّ أن أناجزَه قد ارتطمَ بالأرض المبلّطة

لقد صعدتُ درْجاتي العتيقة
وجلستُ عند نافذتي العتيقة .

وهاأنذا أنكسرُ ، وأخلُدُ إلى الصمت. 
9

في أميركا الشمالية ، يتعثّرُ الزمنُ
إنه لا يتحركُ

إنه يُطْلِقُ ، فقط ،  ألَماً أميركيّاً شماليّاً.
جوليا دي بورغوس كتبتْ :
أحزنُ لأن جَدّي كان عبداً ؛

لكني سأشعرُ بالعار لو كان سيّداً.
كلماتُ شاعرةٍ

عُلِقَتْ على بابٍ
في أميركا الشمالية ، في العام

.1983
القمر شبه المكتمل يطْـلُـعُ

ناطقاً أبديّاً للتغيير
خارج البرونكسْ
خارج نهر هارلم

خارج مدن الكوابين الغارقة
خارج المدافن المستباحة

ناقع المسمومة ، وميادين التجارب على الأسلحة . َـ والم

أعودُ إلى الكلام .

1983

جوليا دي بورغوس شاعرة وثورية من بورتو ريكو (53-1917 ) 
ماتت في شوارع مدينة نيويورك.

غرِقَتْ عند إنشاء سد في غربيّ  مدن الكوابين : خمس بلدات أُ
ماساشوستس في 1937

إلى سعدي يوسف
مع المودّة

والتضامُن
. نلتقِ ثانيةً ولْ
أدريان ريتش

ار 2002 لندن 16 أيّ

في ضوء «الربيع العربي» المفترض: 

أفكار حول أطروحة الإصلاح وعوائقه
■ راودتنـي منـذ انطـلاق حركـة مـا اصطلـح عليـه 
بـ»الربيـع العربـي» فكـرة الكتابـة عن جملـة الحوافز 
والمرجعيـات الثاويـة خلف هذه الحركـة، والآفاق التي 
يمكـن أن تطولها وتمتـد إليها. مـن الواضـح والبدَهي، 
أيضـا، أن قطـب الرحى في هـذه الحركة، وكمـا يُلتمس 
ذلك من إجماع الجمهور (فقهاؤها ونخبتها والشـارع)، 
هـو فكرة الإصلاح، وليس الثـورة العارمة التي هلّل لها 
البعض، وظنوا، بحكم اكتسـاحات شـعبية وتظاهرات 
عارمة، أنها حلت، لن تبقي ولن تذر. وجدتني تدريجيا، 
ونبرة الاحتجـاج تتصاعد، وانهيـارات أنظمة تتوالى، 
كانـت فـي حكم المنهـارة؛ بالأحـرى هي جمرة حماسـي 
تسير نحو الخمود، لا بسبب ما يُنسب عادة إلى المثقفين 
من برود التأمل، ولا لأن مفكري الإعلام المعلب سـارعوا 
إلـى قبـر المفكريـن الحقيقيين، ونزعـوا عنهـم عنوة كل 
ريـادة وترقب في فهم الحاضر واستشـراف المسـتقبل، 
بل بسـبب ارتطام شـديد وتضـارب في الفهـم والأفعال 
والتأويلات والمبادرات حول هذه الحركة المسماة ربيعا 
عربيـا بإطـلاق، ولا نعـرف اليـوم، وقـد دخلـت منطقة 

الغموض والترقب، نحو أي فصل آخر ستنتقل.
لقـد كانـت حالة هيجـان سـارية في كل الأوسـاط، 
الشـعبية علـى الخصـوص، مـع انـدلاع أحـداث بلدة 
سـيدي بوزيد التونسـية وبطلهـا البوعزيـزي، عقبها 
أطيح بنظام زيـن العابدين بن علـي (15 يناير2011)، 
ثم اندلعـت انتفاضة ميدان التحرير مما ولد مسلسـلا 
انتهـى إلى خلـع الرئيس المصري حسـني مبارك (يوم 
حالـة  لتشـتعل  ينايـر2011)،   25 المصـري  الغضـب 
الغضـب فـي البلـدان العربيـة كافة، ويصبـح الرفض 
هـو التعبيـر الأعلى والنبرة الأقوى، مـن غير أن يكون 
مطلوبـا تحديـد أي مضمـون محـدد لهـذه الانتفاضـة 
الشـعبية، التـي وجـدت عبـارة واحـدة تعلنهـا رمزا 
وشعارا لها بمطالبتها للحكام في أمر عاجل: «إرحل!». 
أقـول إن الغضب هو الطاقـة الكامنة فـي الحركة كلها، 
جلهـا، وهو غضب استشـرى وراح يحـرق في طريقه، 
وبسـواعد الشـباب وحناجرهم، كل ما يجد، وتحديدا 
الحكـم  لإسـقاط  الحـارة  ومطالباتـه  احتجاجـه  فـي 
الفاسد ورموزه، من غير أن نميز، من حيث الظاهر على 
الأقل، وبشـكل مباشـر، وجود قوى علنية تحرك الموج 
العارم، مع الجهر ببرنامج واضح، محدد، عدا الصمود 
في مطلب رحيل الفسـاد دون أن يعـيَ الجمهور المحتج 
نفسُـه المحتوى الكامنَ في الكلمة، أصبحت مرادفا لكل 
ما ليس مقبولا، وينبغـي أن يزول، وإن عَنَتْ ضمنا في 
وجدان النـاس وعقولهم مفـردات: الاسـتبداد، الظلم 
الاجتماعـي، قهـر الحريـات، انعـدام المسـاواة، غياب 
الكرامـة وحقوق الإنسـان عموما، الخ..هـذا ما فهمناه 
نحن في المغرب، مثلا، من وضع شـعار محاربة الفساد 
عنوانـا لحركة الاحتجاج الشـعبي المسـماة «حركة 20 
فبرايـر»، لم تبَـحّ حناجـر أعضائها من ترديد الشـعار 
نفسـه رغـم الاسـتفتاء علـى دسـتور جديد وتشـكيل 

حكومة انبثقت من انتخابات نزيهة، بلا جدال.
لا يعدل كلمة أو شـعار محاربة وإسـقاط الفساد في 
الحركـة الربيعيـة العربيـة إلا كلمة أو شـعار: سـقوط 
المظاهـرات  فـي  الآلاف  لخـروج  توصيـف  الخـوف. 
والمسـيرات المطالبـة إمـا بإسـقاط حـكام وأنظمـة، أو 
الداعيـة للإصـلاح. خـروج عـام وكاسـح فـي أغلـب 
العواصم العربية، إما لم تتصد له السلطة، أو تقهقرت 
أمامـه بعـد مواجهات فاشـلة، وأظهر بما لا يـدع مجالا 
للشك بأن الخوف الذي كان يلجم المواطنين، تحت وطأة 
القمع الأمني والعسـكري، قد تداعى جداره، والصورة 
اليـوم أصدق إنبـاء من الكلمـات وأي بلاغـة. لقد قيل 
عن المواطن العربـي «الغلبان»، إنه، وهو الذي لم يكن 
يفتـح فـاه إلا عند طبيب الأسـنان، طبعـا إن وجد ثمن 
مراجعة الطبيب، صار يصرخ بأشـرس الاحتجاجات، 
يتصدى بشـجاعة لهراوات الشرطة وأحيانا لرصاص 
العسـكر. بدت أوقات تنفيس لا مثيل لها، وقد شـاهدنا 
نحن الملايـين ما جرى في ميـدان التحرير وجواره من 
جسـور وفروع، ووقفت بعيني على مشاهد المواجهات 
الدامية في القاهـرة، وخضت مظاهرات الدار البيضاء 
الأولـى والربـاط المتـرددة، أولا، ثـم الجامحـة تباعا، 
وإذا هو جـن الغضب يخرج من عقاله، وتاريخ طويل، 

رزح من الحنق والكبت، يريد أن يسـقطه المتظاهرون، 
يخرج التعبير عنه في كلمات ما أكبرها وأهوَلها، كانت 
تقـود ناطقها من قبل إلى سـنوات خلف القضبان، وها 
هو يرسـلها عفو الخاطر هتافا ونشـيدا وغناء صادحا 
بأي غبطة، تراه لا يخشـى في الحـق لومة لائم! طبعا، 
لـم يخطر ببـال أحد في وقت الهيجان هذا أن يتسـاءل 
عـن طبيعة لعبة الكـر والفر في بعـض الميادين، ولا لم 
استسـلمت أنظمـة ما بسـهولة، لمجرد أن أفرادا وسـط 
 (Dégage )«!الحشـد رفعوا يافطة كتب عليها»إرحل
مثـلا، وإلـى أي حـد وُجدت رغبـة لترك البشـر أحراراً 
غِضابا بعض الوقت، ينفسون عن غضبهم ويتحررون 
مـن خوفهـم، ومـن قبيل هـذه الأسـئلة كثيـر، وما هي 
تفلسـف ولا تـرف فكـري، كمـا قـد يتولـى الـرد أحـد، 
والدليل ما نحن فيه اليوم، وما إليه تؤول في مسلسـل 

متواصل في البلاد التي هبّ عليها الربيع، ذاك! 
الآن، وقد مضت سـنة ونيف علـى حركة الانتفاضة 
العربيـة الكبـرى، وهـذه تسـمية لا تخلـو مـن تعميم 
وحتى تجريـد، نحس بالأنفاس، تلك الأنفاس الحارة، 
والحناجـر الضّاجـة، تنكفـئ إلـى البـرود والخفوت، 
والمسـارات تتحـدد بطريقة وبأخرى، ترسـم خريطة/
خرائـط تغييـرات ومعالم تغيـرات، تصعـد فيها قوى 
إلى مراكز السلطة التنفيذية وتتولى أمور التشريع لها 
وللمجتمـع، معلنة أن رسـالتها هي الإصـلاح لاجتثات 
الظلم والفسـاد، فيما تنهار إلى جانبهـا قوى احتكرت 
طويلا هذه السـلطة، هـي بدورها أعلنت اسـتحواذها 
السابق للسـلطة ذاتها من أجل الهدف عينه. ليس هذا 
وقـت تقويم الأعمـال ما دامت لم تتحقـق بعد، هي على 
الأغلـب في طور النوايا المعلنـة أو مخاض الإعداد عبر 
النصـوص الدسـتورية، والمنـاورات الانتقالية حينا، 
شـأن مصـر، أو التطبيقـات المواجَهـة بواقـع المصاعب 
من كل نوع، شـأن تونس، أو غيرها حيث يبدو التغيير 
كأنـه عملية سلسـة، فيمـا يخضع في العمـق لامتحان 
ترويـض النمـرة، شـأن المغـرب تحديدا. بـل هو ليس 
وقت الفحص الدقيق للخطابـات، ما أكثرها، الصادرة 
عن القوى الصاعدة، في مقدمتها جحافل الشباب التي 
اكتسـحت الميادين المختلفـة، وبلورت لغـة الاحتجاج 
عبر شـبكات التواصل الاجتماعي، والقوى السياسية 
والإيديولوجية الإسـلاموية والمحافظة، الراسخة منها 
والمنبثقة، وقد قطفت ثمار الاحتجاج قطفا «مشـروعا» 
بواسـطة المسـاطر الديموقراطيـة البحت. فللسياسـة 
خطابها المتبدل، الحربائي، كجزء من طبيعتها وصورةً 
عـن  تتخلـى  أن  دون  البراغماتيـة،  مراوحاتهـا  عـن 
إيديولوجيتها الناطقة أو الكامنة، وللقوى الإسلاموية 
فـي هذا المنحى تجربة طويلـة، لا تملكها بطبيعة الحال 
شراذم الشـباب القادمين من كل الاتجاهات، والذين لا 

يجمـع بينهم، إن جمع، إلا الغضب، والمطالبة بإسـقاط 
الاسـتبداد والفسـاد، وهـذا شـعار لا برنامـج، والنقد 
الصائـب المنهجـي يتطلب فـي الأحوال كلهـا، وإزاء ما 

نحن بصدده، توفر البرنامج، ودخوله حيز التنفيذ.
يصبـح مطلوبـا إزاء هـذه العوائـق الأولوية، وفي 
انتظـار أن تنجلي الصـور الراسـمة لبانوراما التحول 
الكليـة، اسـتجلاء بعـض وجـوه الغمـوض، وتدوين 

ملاحظات أولية، في هذا السبيل.
أولهـا، فـي اعتبـاري، مـا جـرى تداولـه، وبـدون 
تُه الخفة  تمحيص، خاصة على صعيد إعلام عربي سِـمَ
دائمـا، والضحالـة كثيـرا، مـن أن الشـباب، الأجيـال 
الصاعـدة وحدهـا، مـن خلخـل بنيـة الجمـود داعيـا 
خـب العربية التـي كانت رائدة  إلى التغييـر، بينما النُّ
فـي الماضـي فاتتهـا الفرصـة هـذه المـرة إن لـم تكن قد 
انسـحبت مـن الميدان. قـولٌ ينطوي على جهـل وإنكار 
وتسفيه مغرض، يمحو التاريخ، تاريخ ثقافة وشعوب 
وسـيرة نضالية حافلة بالمشاريع النهضوية والبرامج 
الإصلاحيـة في المجالات المختلفـة. وعملية المحو، هذه، 
قائمة منذ وقت على قدم وسـاق، وهدفها مكشوف هنا، 
بجعل تاريخ العرب يتحرك باستمرار في مدار الصفر، 
وخلـق صدام مفتعل بين النخـب والقواعد التي تنبثق 
منها هـذه النخب، وتبلـور مصالحهـا وتطلعاتها وفق 

برامج وآليات محددة.
ثانيها، متسلسل من الاعتبار الأول، مفادُه أن حركة 
الربيـع العربي كأنها تأتي من سـديم، مـن زمن خلا من 
كل الفصـول، حتى ولـو كانت خريفا وشـتاء وأصيافا 
قاحلة. أي، هاهم العرب، مسلموهم ومسيحيوهم، معا، 
مشرقا ومغارب، يرفعون رأسهم، للمرة الأولى، وهكذا 
بجرة قلم، ضربة لازب، يتم التشـطيب برعونة لا مزيد 
عليها، وإنكار جاحد، مفتقر ليس إلى الصدق الأخلاقي 
وحده، بـل وقبله إلى الحقائـق التاريخية والتوثيقية 
الدامغة، تلك المسـجلة منذ أواخر القرن التاسـع عشر، 
والعقود الهامـة الموالية لها صُعُدا، حين انخرطت الأمة 
العربية، بعديد شـعوبها ونزعاتها، كل حسب مقدراته 
وظروفه، فـي مشـاريع الإحياء والنهضـة والإصلاح، 
التي تحمل عناوين محـددة، ومنظمة، في تاريخ الفكر 
السياسـي والفكـري والاقتصـادي العربـي وبالتالـي 
ليسـت قابلة لشـطط المحو وإقبـار الذاكـرة، ولا لعبث 
مـن يبغون عُنـوة قتـل أب لم يعرفـوه، فضـلا عن أنه 
سوى الروم خلف ظهرنا روم، يغذون هذه النزعة، من 
مَنا نفحات الربيع، طبعا الذي  حيث يلوّحون زعماً تتسُّ

أينعت زهوره في صحراء ويباب، فأين يوجد هذا؟!
ثالثهـا، فـي زمـن يطغـى فيـه الإعـلام علـى الفكر، 
والترويـج الدعائي والاسـتهلاكي، الانفعالي،  يسـبق 
التأمل ويستغني عنه، لا يوجد لا وقت ولا مجال لضبط 

وتدقيق المصطلحات، ونغرق في التعويم والتعميم، من 
ذلـك أن كلمة إصلاح تتحول إلى قالب أجوف، قابل لأن 
حمّل بأي شـيء، والحال أن لهـا محتوى مخصوص،  يُُ
ومسـتقل بكل مرحلـة تاريخية على حـدة، وهذا منظم 
في تاريخ الفكر والسياسـة العربيتـين. لا يمكن إطلاق 
ب لا يراعي تاريخ الأفكار،  الكلام على عواهنه، وبتسـيّ
فيفسـد الفهـم ويتلـف المعنـى، ونضيـع الهـدف الذي 
نريـد، أو مـا نحتـاج إليه بالضبـط. هكـذا يفترض أن 
الإصـلاح ينطـوي علـى مرجعياته، يتم اسـتحضارها 
كلما نطق بها طرف معني، وهو يرسل خطابا، ويخطط 
طبعـا  ويحـدد  (إصلاحيـة)،  أهـداف  ذات  لبرنامـج 
نمـاذج قبْليـة تواتـرت، فنحـن معنيـون فـي الخطاب 
بالنماذج والقوالب العقيدية والفكرية والإيديولوجية 
والاقتصاديـة، تختصـر التطور التاريخـي والتبدلات 
السوسـيو ثقافية، وتختزن في آن المفاهيم والأنسـاق 
الكبـرى. في نهاية سـتينات العقـد الماضـي كان المفكر 
المغربـي عبد الله العـروي قد أنجز هـذه المهمة بمعرفة 
موسـوعية ومنهجيـة حاذقة، في كتابـه ذائع الصيت: 
«الإيديولوجية العربية المعاصرة» (صدرالكتاب للمرة 
لأولى سنة1967 بالفرنسية، عن دار مسبيرو، باريس، 
الحقيقـة،  دار  عيتانـي،  محمـد  بترجمـة  وبالعربيـة 
بيروت، 1970. أعاد المؤلف ترجمته منقحا في»صياغة 
البيضـاء،  الـدار  العربـي،  الثقافـي  المركـز  جديـدة»، 
بيـروت، 1999). والنمـاذج هي: الشـيخ، والليبرالي، 
والتقنـوي، تمثـل ثلاثتُها تصورات ومشـاريع التفكير 
لدى نخـب العالم العربي منذ محمـد علي وإلى مجرى 
الخمسينات للنهضة والتطور، للالتحاق بركب المدنية 
والانخراط فيها، وهو مـا جعل كل النماذج وخطاباتها 
تـزدوج فيه صيغة ووضع الأنا بالآخر، وحضور الآخر 
(الغربي، طبعا في الأنا). ولو أضفنا النموذج الماركسي 
الذي لم يتأصل أبدا ولا تجسد حكما ستكتمل الصورة. 
وبطبيعـة الحـال، تحتـاج هذه الصـورة إلـى تحيين، 
لكنها لا تتعدل بكيفية جوهرية، اللهم من حيث حساب 
درجات الربح والخسـارة للمجتمعـات العربية بين ما 
تحقـق عبر هذه النماذج ومـا أخفق. بمعنى أنها قائمة، 
ومتزامنـة ومتصارعـة دائمـا، إما بكيفيـة صريحة، أو 
متخفيـة في أنظمـة الحكـم الهجينة والمسـتبدة، وهي 
الغالبـة فـي العالـم العربـي، تدعـي التنويـر والتقدم 
والعدالـة، وتقـوم بتكييـف وتأويل المفاهيـم والمبادئ 
الكونية علـى هواها، منتجة نُخبَها الخاصة تسـخرها 
لهذه المهام. فيما تواصل احتكار الحكم باسـم الشـعب 
وهـي تغتصب كل حقوقـه، ومن أجل رسـالة الإصلاح 
وهي تكرس الفسـاد، والتاريـخ العربي الحديث متخم 
المـروّع لأنظمـة الاسـتبداد فـي  بالأمثلـة، والسـقوط 

الحاضر لهو خير مثال.

 إحدى وعشرون إطلاقةً متأخرةً لأدريان ريتش
سعدي يوسف

(إلى عروة نيربية وجميع المعتقلين السوريين)

■ كم هو مشــرق.. أن تــدرك ذروةَ متعة 
من يفتح «صنــدوق الدنيا»، في ذات الوقت 
المرهــق أن تــدرك قســوةَ لعنــةِ مــن يفتــح 
«صنــدوق الدنيا»، ثمّ تعاني كابوس العجز 
المطلق، عن أن تمنع طفلاً في يده مفتاح الدنيا 

من أن تجرح إصبعه أشواك الأزهار... 
كــم هو موجع.. أن تقــف على حدّ خيارك 
فــي أن تغفــو في حضــن عــروس الجنة ما 
شــئت شــريطة أن تتعمّــد أجفانــك بالنار.. 
ولكــن ماذا نصنع بســلوك الأنهار إذا كانت 
زهرة أحلام الطفل اختــارت أن تلقي جثتها 
في حضن النهر، وفاض النهر على الطرقات 

دماَ...
كم هو غامر.. أن تفتح عدسات الكاميرات 
بقدرة قادر في تركيب الزمن كما شئت، لكي 
تمحو صورة عهر «مراســلة قناة الدنيا» بعد 
القصــف الفاجر تســأل أطفالاً مــن هي تلك 
الملقــاة بجانبكــم وتغــص الطفلة مــن هول 
الرعــب بكلمــة أمي، تســأل أمــاً ثكلى وهي 
تنــازع ســكرات الموت عــن «المندســين» ولا 
تخفي فــي الخلفيــة هول عصابات الأســد 
الشــبّيحة تشــهر أســلحة القتل على أعناق 

الجرحى... 
كم هــو آســر.. أن تفتح نافذة المســتقبل 
كي تســتبدل غصةَ رعب الطفلة، لعثمةَ الأم 
الثكلــى بفصاحــة طفــل يرفــع علــم الثورة 
بعــد التحريــر، وأن تتراجــع نحــو الماضي 
كــي تضــع الأم الثكلى فوق ســرير الوضع 
المنقــوش بــوردات بيضاء، وتفتــح بوابات 
الموت علــى طفلٍ يولد من «أملٍ» رجلاً ضخم 
الصــوت، ويدفع والده الحالم للضحك على 
ما أهــداه الكون لكي يبعث عصر الفرســان 
العشاق على «باب الشمس» بتجديد الاسم، 
ورمي «معارضة الماشــين بظلّ الحائط» في 
مزبلة التاريخ، وهاهو ذا طفلً يتقلّد ســيف 
الاســم بضحكة والــده، وبأنخاب صعاليك 
الصــورة، هاهو ذا عــروة إبن الورد يقسّــم 
حلوى الورد على الخلان، ويمنع أحداً منهم 
أن يلمس كاميرته: تلك هدية خالي، أهداني 
إياها كي ألتقط بعينيّ المطر القادم، وأقاوم 

بالصــورة هــول الطوفان، وهاهــو ذا عروة 
ينمو أكبر من كادر صورته في مرآة الواقع، 
ينطــق جملاً تمحو المحظــور بخرس «طلائع 
حــزب البعــث»، ويخلــق ألحاناً مــن رفرفة 
جناح مكســور، يرســم أســداً أحمق يحمل 
رشاشــاً بالمقلوب ويرميه كفــأرٍ مذعور في 
زاويــة الصــورة، هاهو ذا يجمــع جرأته في 
وجــه التحذير ويفتــح «صنــدوق الدنيا».. 
ياللّعنة.. هذا «باب الشــمس» وقوس القزح 
المرســوم كمــا لــم تره عــين تحت الشــمس 
ولكن ثمة مطــر يهطل كي يُخــرج ما اختزن 
الأمس من الأهوال.. وهاهو ذا فيض الثورة 
فــي الشــارع، أنهــار دم تجري مــن حنجرة 
مغنّ أنهى كابــوس التقديس بطلقة صوتٍ، 
هاهو ذا عــروة يحمل كاميرته في الشــارع 
رشاشــاً من صــور متلاحقــةٍ، يــا للحرية.. 
عيناه الواسعتان تقودان صعاليك الصورة 
في ظلمة كهف الأهــوال المفتوح على الموت، 
وتلك هي الصورة: هذا «قلب الظلمة»، هذي 
جثث الأطفــال بأنياب الديكتاتور الشــبّيح 

أمام العالم.. ياعالم...
خلــف  الصــورة  فــي  عــروة  ذا  هاهــو 
القضبان، وليس وحيداً، يتقسّــم عشــرات 
الآلاف مــن المعتقلــين،  ويخفيــه الســجان 
بصورتــه، لكــن ثمة من لا ترضــى ضحكته 
أن تدخــل فــي كادر صورتــه، هاهــي ذي 
الثورة أكبر من كادر فتحة عدسات القنص، 
وهاهو ذا عروة أكبر من أن يخفيه السجان، 
وهاهــي ذي صور المعتقلين فــرادى، تمحو 
الأرقــام، وكل يأتي باســمه، هاهو ذا عروة 
في الصورة، يحمل فــي يده قضمة تفاحته 
المحظورة، في خجل الطفل يحاول أن يخفي 
ما ارتكب شــغفه من أزهار، كي لا يؤلم قلب 
العاشــقة المنتظــر علــى جمــر النــار، ولكن 
من يمكنــه يا عروة أن يمنع اســماً أن يحتلّ 
مســمّى، من يمكنــه أن يمنــع آدم عن قضم 
التفاح، ومن يمكنه أن يســتر عري الصورة 
فــي عطش القلــب إلى عيش الإعصــار، ويا 
للثورة.. من يمكنه يا عروة أن يســتغفل عين 
الثــورة إن وضعتــه الثورة فــي العين.. فلا 
تحمل ياعروة همّ تقسّمك القتّال، وأبعد عن 
عينيــك حياء الأطفــال، ودع صورتك تحدّد 
كادرهــا مــا شــاءت خــارج كادر زنزانتك 

البائسة عن استيعاب خيال... 
mothannas@hotmail.com

 خارج كادر الزنزانة
المثنى الشيخ عطية

أحمد المديني

«قناديل ملك الجليل» لإبراهيم نصر الله:

سمات الزعامة
■ تفـوق إبراهيـم نصرالله على نفسـه فـي رواية 
ة فيها، استوت لغوياً وفنياً وموضوعياً.  متكاملة لا شيَّ
تناولت فترة ضبابية من تاريخ فلسطين وما جاورها، 
من خلال سـيرة شـخصية وطنية مجهولـة عند معظم 
الفلسـطينيين، ناهيـك عن العرب الآخرين، شـخصية 
ظاهـر العمر الزيداني، التي اسـتحوذت على مسـاحة 
واسـعة مـن الاهتمـام فـي عصرهـا، ونالـت احتـرام 

الجميع وتقديرهم رغم اختلافهم وصراعهم معها.
وعلى الرغم من أنَّ الرواية ليسـت تاريخاً توثيقياً، 
هـا تسـتند إلـى تاريخ مؤكـد، وأحـداث حقيقية،  إلا إنَّ
وجغرافيـا معروفـة، وبلـدات مـا زالـت شـاهدة على 
ذلك، وشـخوص حقيقيـين في معظمهم، بـل إنَّ حكاية 
ظاهـر العمـر مـا زالت مصـدر فخـر قومـه واعتزازهم 
حتى اللحظة، كونه شـخصية استثنائية، تمردت على 
الظلـم والطغيان والاسـتبداد، الذي تمارسـه سـلطة 

غاشمة حكمت باسـم الدولة 
واسـتعبدت  العثمانيـة، 
النـاس، وحولتهم إلى أقنان 
أجلهـا.  ومـن  لهـا  يعملـون 
وهـي شـخصية تتقاطع مع 
شيخ العرب همام في صعيد 
مصر الذي حاول بناء دولة 
لا  الجنـوب،  فـي  مسـتقلة 
تخضـع لعبوديـة وتبعيـة 
المماليك في الشـمال، وذلك 
قبـل ظهـور ظاهـر العمـر، 
وأجهضـت أحـلام الاثنـين 
اء خيانـة المقربين منه،  جرَّ

فمن مأمنه يُؤتى الحذر!
ملـك  «قناديـل  روايـة 
ميدانـاً  تصلـح  الجليـل» 
خصبـاً لدراسـات نقديـة 
جوانـب  مـن  متعـددة، 
وبمسـتويات  كثيـرة، 
وسـتتناول  مختلفـة. 
سـمات  المقالـة  هـذه 
التـي تمثلت في  الزعامة 
وبـرزت  العمـر،  ظاهـر 
ولافـت  واضـح  بشـكل 
هـذه  الروايـة.  فـي 

السـمات التـي ظهـرت عليه منـذ نعومة أظفـاره، ولم 
تفارقـه حتـى لحظة مماته، طوال سـتة وثمانـين عاماً 

(1689م1775-م).
إنَّ السـمة الأبـرز لظاهـر العمر تتبدى فـي الجانب 
الإنسـاني الـذي وسـم الروايـة نفسـها بهـذا الطابـع 
والأرض  والحيـوان  الإنسـان  وشـمل  فـاض  الـذي 
ر الإنسـان باعتباره إنسـاناً  والبحر. فقـد احترم وقدَّ
حـراً لا عبـداً، فرفض كل مظاهر العبوديـة، وبثَّ فيمن 
حولـه قيم التحـرر، وعـدم القبـول بالظلـم والضيم، 
وإنْ كان المـرء ضعيفاً، فقد وقـف إلى جانب الضعفاء، 
وأكرمهـم وناصرهـم، ليعيشـوا حياتهـم كغيرهـم من 

البشـر. كمـا حرص على الوفـاء لأهلـه وزوجاته وكل 
صاحب فضل عليـه، فلم يهملهم مهمـا كانت الظروف، 
ويتحـين الفـرص للتواصل معهم، ومشـاركة الآخرين 
حولـه  مـن  يسـتميل  وكان  ومناسـباتهم.  أفراحهـم 
بالهدايا؛ ليكسـبهم إلى جانبه أو يكافئهم على أعمالهم 
وخدماتهـم. وكان عجباً وفاؤه النادر للفرس البيضاء 
التـي رضـع مـن حليبهـا بعد وفـاة أمـه منـذ ولادته، 
ورفضـه حليـب كل المرضعـات، وبقـي حريصـاً علـى 
التواصل معها وإكرامها كأم حقيقية بادلته حباً بحب، 
وبكـى عليها عندمـا ماتت كمـا يبكي الحبيـب حبيبه. 
وممـا يُلفت هـذه العلاقـة الوثيقة بين ظاهـر والأرض 
التـي يعيـش عليها، وذلـك عندما يمشـي على الأرض 
حافيـاً ولمسـافات طويلـة أحيانـاً كنوع مـن التواصل 
السـحري؛ يسـتمد منها العزم والثبـات والقدرة على 

مواجهة الصعاب.
علـى  حرصـه  العمـر  ظاهـر  سـيرة  فـي  ونلمـس 
قيـم التسـامح وتقبـل الآخـر والبعـد عـن التعصـب، 
وظهـر ذلـك فـي علاقاتـه الطيبة مـع جميـع الطوائف 
مـن  والبلـدان  والديانـات 
ومتاولـة  مسـيحيين 
وبدو وفرنسـيين وروس 
تعامـل  ممـن  وغيرهـم 
معهم. ولـم يتردد في دعم 
بناء الكنائـس وترميمها، 
واحترام مشاعر وطقوس 
مع  وتحالـف  المسـيحيين، 
المتاولـة والبـدو لتحقيـق 
الإنسـاني  مشـروعه 
الهيمنـة  مـن  التحـرري 

والتبعية.
العمـر  ظاهـر  وحـرص 
علـى إرسـاء قيـم العدالـة 
وإحقـاق  الظلـم  ورفـض 
الحـق حتـى علـى المقريـين 
منه، ومن ذلك محاسبة ابنه 
عثمـان، ولم يقبـل إلا بحكم 
الفتاة المظلومة التي صفحت 
نصيبـه  أخـذ  أن  بعـد  عنـه 
يرفـض  وكان  العقـاب.  مـن 
أن يسـتغل أعوانـه السـلطة 
لتحقيق أي مآرب شـخصية. 
ولم يتـردد عن نصرة المظلوم 
حـدة،  عنـد  الظالـم  ووقـف 
ولـو أدى إلـى قتلـه مضطـراً. 

ويحرص على أداء الواجبات قبل أخذ الحقوق.
ومن سـمات الزعامـة عند ظاهر العمر استشـارته 
أمـه  وخاصـة  الخيـر،  فيهـم  يتوسـم  ومـن  الثقـات 
(مربيتـه) نجمة التـي كان يرجع إليها فـي كل أموره. 
الكفـاءات  أصحـاب  توظيـف  علـى  حريصـاً  وكان 
والتخصص كما فعل مع إبراهيم الصباغ الذي اتخذه 
وزيـراً لقدراته الماليـة والاقتصادية الكبيـرة، وأحمد 
الدنكزلـي المغربي الذي عينه قائداً لجيشـه لما شـاهد 
شـجاعته وفروسـيته وقتاله الشـرس، بعـد أن كان 

أسيره وعدوه.

موسى إبراهيم أبو رياش
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غرناطة ـ 

من محمّد محمّد الخطّابي:

فى الثاني من شهر أيلول/سبتمبر الجاري 
العالميـة  اليونسـكو  منظمـة  سـلّمت   2012
للسـلطات المكسـيكية فـي ولاية «خاليسـكو» 
(واحـدة من 32 ولاية مكسـيكية و مهد الكاتب 
وثيقـة  رولفـو))  خـوان  الكبيـر  المكسـيكي 
المصادقة الرّسـميّة التي تعترف فيها لموسيقى 
وغناء المارياتشـي المكسـيكي الشـهيركتراث 
غيـر مـادّي للإنسـانية جمعـاء، وذلـك خلال 
احتفال خـاص جرى في إطارفعاليـات اللقاء 
التاسع عشـر الدّولي للمارياتشـي الذي أقيم 
فـي مدينـة «غوادالخـارا» (وادي الحجـارة) 
المكسـيكية. وقـد اسـتلم هذه الوثيقة خمسـة 
 5 بـين  أعمارهـم  تتـراوح  مكسـيكيّين  أطفـال 
و10 سـنوات وهـم يرتدون أزياء المارياتشـي 
البديعة المزركشة، وذلك كرمز لحفاظ الأجيال 
الجديـدة على هـذا التراث المويسـقي العريق 

الذي يفتخر به جميع المكسيكيين .
في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 أضيفت 
موسـيقى المارياتشـي إلـى قائمـة اليونسـكو 
للتـراث الثقافـي للإنسـانية وذلك بنـاء على 
قرار جماعي للجنة خبراء اليونسـكو في هذا 
المجال المجتمعة في جزيرة «بالي» لهذه الغاية 
.وقد كوّنت الحكومة المكسيكية بهذه المناسبة 
لجنـة خبـراء موازيـة لدراسـة اسـتراتيجية 
الحفاظ على هذا النوع من الموسـيقى والغناء 
والتعريف به في العالم .وقد شـاركت في هذه 
الإحتفالات فرق للمارياتشي من بلدان أمريكية 
لاتينيـة أخـرى مثـل كوسـتا ريـكا، وفنزويلا 
وكولومبيا، وأزيح السـتار عن لوحة رخامية 
تذكاريـة تخلّـد هـذا الحـدث الثقافـي والفنّي 
الكبيـر. كمـا تمّ تدشـين قاعـة كبرى للسّـماع 
تضمّ 140 آلة موسـيقية تاريخية لهذا الصنف 
مـن الغناء وخمسـين ألف تسـجيلا لموسـيقى 
للمارياتشـي منذ 1910، كمـا أحدثت أكاديمية 
خاصـة لتلقين دروس أداء وعـزف وغناء هذا 

الفن الشعبي العريق.
مـا سـرّ تعلّق المكسـيكيين بهـذا النّـوع من 
الغناء..؟ ما سرّ افتخارهم به حتى الهوس..؟ 
مـا هـي أصولـه وجـذوره وتأثيراتـه .. ؟ مـا 
هـي وقصصـه وطرائفـه وأخبـاره..؟ ما سـرّ 
إنتشـاره ونجاحـه وشـهرته داخل المكسـيك 

وخارجها....؟

بين المارياتشي والفلامنكو

عرفت المكسـيك هجرات متوالية في فترات 
من تاريخها الطويل وقد حملت هذه الهجرات 
العـادات  مـن  العديـد  معهـا  اختلافهـا  علـى 
والحضاريـة  الثقافيـة  والمظاهـر  والتقاليـد 
وسـواها،  والموسـيقية  واللغويـة  والفنيـة 
ومـن أبـرز التأثيـرات الحضاريـة التـي كان 
لها وقع بليغ في حياة الشـعب المكسـيكي هي 
الحضـارة العربية الاسـلامية حتى لو جاءها 
هذا التأثيـر عن طريق الغزاة الاسـبان الذين 
اسـتقدموه معهم عند دخولهم هـذا البلد. فقد 
تصـادف لحكمة أرادهـا الله ان يتم إكتشـاف 
العالـم الجديد ومن بينه المكسـيك مع سـقوط 
آخرمعاقل الاسلام في الاندلس وهي حاضرة 
غرناطـة عـام 1492 حيـث كان التأثير العربي 
في الاسبان ما زال حديث العهد وقد تجلى في 
العديد من مظاهر الحياة ومرافقها. يضاف إلى 
ذلك التأثيرات التي أحدثتها موجات الهجرات 
العربيـة المتعاقبـة التـي بـدأت منـذ أكثـر من 
قرنين ونيّف من الزمـان. وقد ظهر هذا التأثير 
بالخصـوص في ميدان اللغة ،حيث اسـتقرت 
فـي اللغـة الاسـبانية المنتشـرة في المكسـيك 
بالذات كثير من الكلمات العربية التي ما زالت 
مستعملة في فنون العمارة والبناء والموسيقى 
والغنـاء منها «الفلامنكو» حيث لا وجود لهذه 

الكلمة فـي اللغة القشـتالية القديمة ممّا يؤكد 
،كمـا يذهـب غيـر قليـل مـن الباحثـين العرب 
أنهـا كلمـة ربما تسـتقى مـن أصل عربـي، فقد 
تكـون تحريفا لكلمـة «فلاح منكـم»، أو «فلاح 
منكـوب» حسـب الكاتـب والمفكـر الإسـباني 
الأندلسـي «بـلاس إنفانتـي» وسـواه ،حيث 
حذفـت الحاء لعـدم وجودهـا في الاسـبانية 
ورخّمـت الميـم أو البـاء للتخفيـف والتلطيف 
علـى طريقـة نطـق أهـل مصـر فغـدت الكلمة 
«فلامنكـو». كما انّ طريقة أداء هـذا اللون من 
الغنـاء يتم على نغمات شـبيهة بالخرجات أو 
الموشّحات والمواويل العربية المعروفة بأدائها 
المميّـز بالآهـات وتمطيـط الكلـم ممّـا يزيدنـا 
تأكيـدا من أصلهـا العربي او علـى الأقل تأثير 
الموسـيقى العربية في هذا اللـون من الغناء و 
في الأجواق او الفرق الموسيقية العديدة التي 
لا يخلـو منهـا حفـل او زفـاف او مهرجـان في 
المكسـيك والتي تسـمّى بـ»المارياتشي» تؤدّي 
ضربا مـن الأغاني والألحان تضاهـي إلى حدّ 
كبيـر أغانـي «الفلامنكـو» وبالتالـي المواويل 

التي انتشرت عند عرب الأندلس.

ساحة غاريبالدي

أشـهر  مـن  غاريبالـدي  تعتبرسـاحة 
مدينـة  تتوسّـط  التـي  الكبـرى  السـاحات 
إسـم  تحمـل  العاصمة،التـي  مكسـيكو 
غاريبالـدي  جيوسـيبّي  الإيطالـي  الزعيـم 
(1807-1882)، فقد إقترن إسـم هذه الساحة 
بهذه الفـرق والأجـواق الموسـيقية التقليدية 
ى بالمارياتشي، ففي هذه  المكسيكية التي تسـمّ
السـاحة تجتمـع هـذه الفـرق ومنهـا تنطلـق 
للعمل فـي أحيـاء وضواحي وأربـاض مدينة 
عملاقـة. ولقد أصبحت سـاحة غاريبالدي من 
الساحات المشهورة التي يؤمّها الناس والمارّة 
بهـذه  والاسـتمتاع  للاسـتماع  والسـامرون 
الأجواق المميّزة بإرتداء أزياء بديعة مزركشة 
وأنيقة، وبقبّعاتها العريضة التي هي تجسيم 
للتقاليد المكسـيكية المتوارثـة، حيث أصبحت 
هـذه القبّعات من علامات المكسـيك المميّزة في 

العالم أجمع .
وعندما يجنّ الليل تنتشر فرق المارياتشي 
في هذه السـاحة ريثما يأتـي محبّان ولهانان 
والهـوى  الحـبّ  بلواعـج  قلباهمـا  يخفـق 
المارياتشـي  فـرق  يسـتقدمان  والصبابـة 

لترصيـع زفافهما بأنغامها التقليدية العاطفية 
المرحـة، ونجد عشـرات مـن هذه الفـرق وهي 
واقفة أو جالسـة إلى جانب النافورة الجميلة 
التـي تتوسّـط السـاحة، أو تتّكـئ علـى أحـد 
المجسّـمات التـي رفعت فـي السـاحة لأقطاب 
هـذا النوع من الغناء الشـعبي المتوارث، ومن 
أشـهرهم وأوسـعهم صيتا «خوسـيه ألفريدو 
وسـواهما  إنفانتـي»،  و»بيـدرو  خيمينيـث» 
حيث تنطلـق أصواتهـم الرخيمة، وتتسـابق 
حناجرهـم الذهبيـة لتشـدو أعـذب الألحـان 
وأرقّها .وسرعان ما تتحوّل ساحة غاريبالدي 
إلى عرس شـعبي أو مهرجان حيّ قائم لهؤلاء 
الذيـن يتغنّون بـكل جميل ويطلقـون زفرات 
حـرّى، وآهـات حزينـة عـن الحـبّ وتنهّداته 
وصـدوده  وحبـوره  وأتراحـه،  وأفراحـه 
،ولياليـه القمريـة التـي لا تـرى فيهـا سـوى 
أطياف العشّاق والمحبّين والمتيّمين ،بل وكثيرا 
ما يـدرك الليل الصبـاح وفرق المارياتشـي ما 
زالـت تنتظـر وتنتظـر، وعزاؤهـم انّ النـاس 
قد شـاركوهم في السّـهر والسـهاد والسـمر، 
وقاسموهم المأكل والمشـرب. وفي هذه الأثناء 
لا تسـمع سـوى صوت الموسـيقى يصـدح في 
أضـواء  واهتـزازات  رقصـات  علـى  الفضـاء 
النيّـون المشـعّة، والسـيارات المسـرعة التـي 
تخـرج مـن جـوف المدينـة الأزتيكيـة الكبرى 

المترامية الأطراف.

شيء من التاريخ

يستشـيط المكسـيكيون غضبا إن قال قائل 
أنّ أصـل كلمـة «المارياتشـي»ربما تنحـدر من 
كلمـة «ماريـاج» الفرنسـية التـي تعنـى حفل 
الزفـاف أوالعرس.ويذهب أصحاب هذا الرأي 
إلـى أنّ هـذه الفرق كانـت تغنّي بعـد التدخل 
بالمكسـيك  خاليسـكو  منطقـة  فـي  الفرنسـي 
حيث كانت تشـارك فـي حفـلات الزفاف وفى 
الأفـراح علـى العمـوم، ويرفض المكسـيكيون 
بشـكل قطعي وبزهو وخيلاء هذا القول الذي 
يعتبرونـه تجنّيـا وإدّعاء باطلين، وتشـويها 
لسمعة بلادهم وتاريخهم وتراثهم الموسيقي .

ويشـير بعض العلماء المختصّين في تاريخ 
الموسيقى المكسيكية دحضا للرأي السابق أنه 
عثـر على الأقل على وثيقتين سـابقتين لتاريخ 
إلـى  الفرنسـيين  دخـول  تاريـخ  وهـو   1860
المكسـيك مسـتغلّين إنشـغال أمريكا الشمالية 

بحربهـا الأهليـة ،وترد فـي هاتـين الوثيقتين 
كلمـة «مارياتشـي» ممّـا يؤكّـد حسـب رأيهـم 
انّ هـذا المصطلـح كان لـه وجـود قبـل دخول 
الفرنسيين للمكسيك، ويذهبون أيضا أنّ لهذه 
الكلمـة عدّة معان عندهم فهـي تعني مجموعة 
مـن الموسـيقيين الشـعبيين، كمـا أنهـا تعنـي 
المـكان الـذي يرقـص فيه فـي الهـواء الطلق، 
ويزعـم هؤلاء كذلك انّ كلمة مارياتشـي تعني 
إسـم شـجرة، ثم أصبحت تعني هؤلاء الذين 
يتجوّلـون أو يهيمون على أنفسـهم في القرى 
والمداشـر والبـوادي وهـم يشـيعون الفـرح 
والحبور فـي قلوب» المنكوبـين» أو المهمومين، 
ويرى آخـرون أنّ الكلمة تجد معناها في أصل 
المصطلـح لغويـا، فيشـيرون انّ هـذه الكلمـة 
ربمـا تنحـدر مـن لغـة هنديـة قديمـة تسـمّى 
«كورا» وهي منتشـرة في منطقـة «ناجاريت» 
المكسيكية، في حين يذهب باحثون آخرون انّ 
الكلمة هي من لغة «نواتل» الأزتيكية السـابقة 
للوجود الإسـباني في المكسيك حيث تستعمل 
الكاسـحة  أو  اللاحقـة  بكثـرة  اللغـة  هـذه 

«تشي». 
كمـا يذهب بعض المؤرخـين أنّ  أصل ظهور 
هـذه الجماعـات أو الفـرق الموسـيقية يرجـع 
لتاريـخ وصول الإسـبان إلى المكسـيك الذين 
استقدموا معهم الآلات الوتريّة التي استعملها 
وطوّرها عـرب الأندلس والتـي يضرب عليها 
بريشـة أو نحوهـا. وعلـى الرّغم من انتشـار 
هذه الفرق الغنائية في مختلف ربوع الأراضي 
المكسـيكية، فإنها لـم تصبح على مـا هي عليه 
اليـوم إلا في القرن الثامن عشـر، ويرجّح هذا 
الـرأي ما تمّت إليه الإشـارة من قبـل وهو أنه 
بعيـدا عـن أصـل الكلمة لغويـا فـإنّ النغمات 
التـي تؤدّيهـا والألحان التـي تطربها بل حتى 
المضمون الأدبي والشعري الذي تستعمله في 
غنائهـا هـو قريب جدّا مـن مضامين الخرجات 
الأندلسـية وأغاني مواويـل «الفلامنكو»، فقد 
اشـتهرت في أوربـا قبلها فرق أخرى تشـبهها 
كانت تهيم على نفسها هي الأخرى وهي تؤدّي 
نغمات ربما تكون قريبة من نغمات المارياتشي 
وهي فـرق التروبادور التي يرجـع أصلها إلى 
اللغـة العربية وهـي فرق «دور الطـرب» التي 
كانـت تجول في إسـبانيا وفرنسـا فـي القرن 
العاشـر. ويؤكّد المستشـرق «كليمان هوارث» 
أنّ عـرب الاندلـس كانوا أسـاتذة التروبادور 
فـي فنـون القوافـي والأوزان الشـعرية، كمـا 

يؤكّـد «فيليـب حتـي» انّ الزجـل العربي كان 
له تأثيـر واضح في الأغاني التـي كانت تغنّى 
فـي بعـض الأعياد المسـيحية. وقـد إنتقل هذا 
التأثير من شـمال شـبه الجزيرة الإيبرية إلى 
جنوب فرنسـا، ولا شـك ان الإسبان قد حملوا 

معهم هذا التاثير عند غزوهم للعالم الجديد .

الغزل العذري

أن  الجميلـة  المكسـيك  أهـل  عـادة  مـن 
يصطحب العاشـق المغرم إلى منزل محبوبته 
فرقـة مـن المارياتشـي وتسـمّى هـذه العـادة 
عندهـم «سـيريناتا» وهـي لحـن يعـزف ليلا 
بجمالـه  والتغنّـي  المحبـوب  لإسـتعطاف 
ومحاسـنه، وخصاله ومحامـده، وتقف فرقة 
المارياتشـي وإلـى جانبهـا المحبّ قبالـة منزل 
محبوبته في سـاعة متأخّرة مـن الليل، وتبدأ 
فرقة المارياتشـي فـي الغناء والطـرب معبّرة 
عـن مشـاعر الحـبّ التي يشـعر بها العاشـق 
الولهان نحو حبيبته في أنغام حلوة ومؤثّرة 
تحطّم سكون الليل وخلوته، فإذا قامت الفتاة 
وأوقـدت نور الغرفة وأطلّت من شـرفة منزلها 
فمعنـى ذلـك أنها تبادلـه نفس مشـاعر الحبّ 
،وبالتالـي يمكـن لهـذا الشـاب أن يأتـي إلـى 
منزلها متى يشاء ليطلب يدها من ذويها بصفة 
رسمية، وإذا لم يضاء النور ولم تطل المحبوبة 
مـن غرفتها فمعنى ذلك أنهـا غير راضية بحبّه 
مـن  الشـاب  يطلـب  عندئـذ  منـه،  والـزواج 
المارياتشـي الإنسـحاب بعد أن يدفع لهم أجر 
عملهم، ثـم يعود هو منكسـر الخاطـر، حزينا 
متحسّرا يجرّ أذيال الخيبة والفشل، وما زالت 
هذه العادة قائمة ومنتشـرة في مختلف المدن 

والقرى المكسيكية حتى اليوم.

أنواع المارياتشي
هنـاك أنـواع عديدة مـن فرق المارياتشـي، 
وهـم يتباينون فـي أزيائهم حيـث تكون غاية 
فـي الإتقـان والتنسـيق، أو ربما كانـت أزياء 
بسـيطة ولكنهـا مـع ذلك تكـون مثيرة تسـير 
فـي نفـس الخـط العـام المميّـز لهـذه الفـرق، 
كمـا يختلفـون فـي أنـواع وأحجـام قبّعاتهـم 
المزركشـة ،وتضاهـي أحذيتهـم أحذيـة رعاة 
البقـر الامريكيـين، وهـم يسـتعملون أحزمـة 
الفضيـة  بالنقـود  مرصّعـة  سـميكة  جلديـة 
والمذهّبـة. وإذا كانـوا يختلفـون فـي أزيائهم 
وأشـكالهم فهـم يختلفـون كذلك فـي أعدادهم 
حيـث نجـد فرقـة الثلاثين وهـي أغلـى وأثمن 
فرق المارياتشـي وأجودها وأكثرها تأثيرا في 
مسـتمعيها،وعادة مـا تسـتدعى هـذه الفرقة 
للحفـلات الراقيـة والمناسـبات الكبيـرة، كما 
أنّ هنـاك فرقـا تتألّـف من عشـرين، وخمسـة 
عشر، وعشـرة، وسـبعة عازفين، وتتفق هذه 
الفـرق برمّتهـا فـي إنتمائها من حيـث الملبس 
إلى منطقة خاليسكو وناجاريت حيث عادة ما 
يرتدي الرجال هناك قميصا وبنطلونا مخمليّا 

من صوف وقبّعات من قطن أو سعف.
ويعتزّ أفراد فرق المارياتشـي إعتزازا كبيرا 
بنوعيـة الغناء الذي يؤدّونـه وهم يعتبرونه 
إرثـا فنيا رفيعـا ورثوه عـن أجدادهـم ،ولهم 
فيه نوابغهم وأفذاذهم الذين أجادوا هذا الفن 
وبرعـوا فيه واخلصوا له على امتداد الاجيال 
،وقـد تربّع علـى عرش هـذا الغناء لسـنوات 
عديدة فيسـينتي فيرنانديث الـذي كان يلقب 
بعريس أمريكا ،واشـتهرت فيـه كذلك المطربة 
عايـدة كويباس (مـن أصل عربي) وسـواهما 
من الاسـماء. وأغلبية المطربـين والمطربات في 
المكسـيك لابد ان يـؤدوا هذا النـوع من الغناء 
الشـعبي المتوارث ليشـقوا طريقهـم إلى عالم 
الأضـواء والشـهرة. وإشـتهرت في إسـبانيا 
بـأداء هـذا النـوع مـن الغنـاء بإتقـان كبيـر 
المطربـة الإسـبانية الراحلـة المعروفـة روثيو 
دوركال،كما اشـتهرت بأدائه كذلك في موطنه 

الأصلي المكسيك. 

بمناسبة إعلان اليونسكو «المارياتشي» تراثا إنسانيا:

صوت المكسيك في أفراحه وأتراحه

المارياتشي

بيان من اجل راحة العراقيين:
شعب عابر يرث وطنا من حرير صامت

■ أكنـا قد عشـنا من قبـل؟ أكان العيـش معنيا بنا 
يوم كنـا نحيا؟ عاش اجدادنا، آباؤنـا. رأينا الصور. 
الذكريات تسـيل بزئبقهـا على الحيطـان، تتنقل بين 
المرايا. كنا هنـاك. على الطريق حفـاة. كانت الطريق 
العشـب  سـيهذي  كثيـرا.  العشـب  سـنكلم  حافيـة. 
بأصواتنـا. الديكـة نحن. نحـن الثعالب. فـي اللعبة 
هناك لصوص، في الحكاية هناك مجانين. ننزلق على 
الابرة ونمر من خلال ثقبها. نلهو في الحديقة السرية. 
الاميـرة لا تـزال نائمـة والاقـزام المرحون يغسـلون 
صحـون حفلـة الليلـة القادمـة. النبـوءة تبنـي مثل 
القندس جسرا على ساقية غير مرئية. «أنت حبيبي» 
يقـول الراهب للكتـاب ويقبله. كاد المعنـى ان يقع في 
البئـر لـولا اقدام المـارة الهلعة، لولا نظرات العشـاق 
المرتبكين، لولا اسئلة الليل المنسي على حبل الغسيل. 
كدنـا نختفي. فـي القصائد التي لا تلهم شـيئا بعينه، 
في الحكايات التي لا تقول شـيئا مقصـودا لذاته. في 
التفـاق الحزبـي وفقه الائمة ورسـائل التسـول التي 
تمجـد احفـاد ميكافيلي من غيـر ان تشـرق باللوعة. 
وفـي الطريق محيـت مرؤتنا. نحن شـعب بلا مرؤة. 
نسـينا الرحمـة حتى نسـانا الله. صرنا انكشـاريين 
على الجسـور ومغولا فـي الافئدة وخرافـا ضالة بين 

نهرين يبست على ضفافهما الادعية. 
شـربنا حبـرا صينيـا، فامتـلأت عيوننـا بالصور 

المائية. 
مـاء ليـس هـو بالمـاء وسـراب مرتـاب مـن وقـع 

أقدامنا. 
سـيقال «لـم يعد النخل أشـرف الشـجر» سـيقال 
«الجالغـي نوع من التبسـيط لفكرة الغناء»، سـيقال 
«الباميا بعد ان طالت أصابعها يمكنها ان تكون جزءا 
مـن الدولمة»، سـيقال «الرشـيد لم يكـن الا عدوا لاهل 
البيت» سيقال «زهور حسين ايرانية بدليل الدشت»، 
سيقال «لم يكن السومريون والبابليون والاشوريون 
الا عبدة اوثان»، سـيقال «ارض السواد كانت تعبيرا 
تصويريـا عن مشـهد العمائم السـوداء، وهي عمائم 
السادة القادمين من الحجاز، غرباء واسرى ومريدي 
فتنـة وتقية» سـيقال «تحت كل سـنتمتر مـن الارض 
قطـرة دم تنـادي بالثـأر» سـيقال «دجلـة لـم يكن الا 
سـاقية وحبـر هولاكو كذبـة»، صدقـوا ان الارض لم 
تمتـزج بتنهدات زبيدة وان الحـلاج لم توجعه وردة 
وان السـاعة كان خيـال  شـارلمان قـد الهمهـا دقاتهـا 
ابـا نـؤاس كان عبـدا حبشـيا وان  وسـكتاتها وان 
مصطفى جواد كان فريـة كردية، ولكنكم وقد تعرفتم 
علـى الباذنجـان الابيـض وصرتم تسـمون الشـجر 
كوسـة والمخلمـة اومليتـا وصـارت مرقتكـم بيضـاء 
اقتربتم اكثر من الهامش واستبدلتم العنبر بالبزمتي 
الباكستاني. انحسرتم في  الزوايا وتخليتم عن المتن. 
لم يكن هناك منتصف طريق في حياتكم. اما كل شيء 
او لا شـيء. وها انتم تحصدون اللاشـيء. انتم الان 
لا شـيء. مثلكـم انـا لا شـيء. ولأننا جميعا لا شـيء 
فقد صار ممكنا بالنسـبة لنا ان نـرى العالم من ثقب. 
نحصـي ايـام الخلق كمـا لو انهـا عيدان ثقـاب. نرج 

العلية لنتأكد من ان الشيطان ليس نائما.     
كنتـم على موعد مع رخاء اسـطوري وانتهيتم الى 

مزبلة.
كنتم على شفا حفرة من اليابان وصرتم صومالا.

الا يزال ديككم واقفا على سياج الجيران؟
مرت عشـر سنوات من التطبير وضرب الزناجيل. 
عشـر سـنوات من ركضة طويريج. عشر سنوات من 
الحسـينيات. عشـر سـنوات من قبـور الائمـة واهل 
البيت. عشـر سـنوات من الفتـاوى وجـلال الصغير 
ومقتـدى الصـدر وابو ريشـة وابـو سـدارة الدليمي 
وزواج المتعة، عشـر سنوات من الديمقراطية الكئيبة 
والانتخابـات التـي تدخـل قوائمها فـي بابي الحلال 
والحرام، عشـر سنوات من فسـاد الضمائر والعقول 
والقلوب والايدي. عشـر سـنوات من القتـل المجاني 
الـذي فضح الكذبـة التي تقـول انكم شـعب عاطفي، 

كريم وحنون. هل صرتم اوغادا فجأة؟    
بلغتـم  انكـم  اعتقـد  سـنوات  العشـر  هـذه  بعـد 

مسعاكم: أدعياء، مرائيين، تضرب سخريتكم الارض 
بقدميها لتسـتخرج فيـلا ومهراجا وملـكا افريقيا من 
غير ان تلهم الواقع شـيئا من واقعيته. كنتم بكائيين. 

ألا يزال فيكم شيء من البكاء القديم؟
 أتحتاجـون الـى سـنوات عشـر اخـرى مـن الذل 
والجـوع والحرمـان والعزل لكـي تعترفوا بالفشـل؟ 
أكان  لقـرون،  لعقـود،  الالـم  مـع  تواطـأتم  ان  بعـد 
ضروريـا أن تتواطـأوا مـع خيانـة ذلـك الالـم؟ حتى 
الانتظـار يبدو زائفا. فمن ينتظر عليه ان يفتح عينيه 
على الافق لا ان يغلقهما على دمعة يابسـة. من ينتظر 
يمد يده مسـتفهما لا متسـولا. واخيرا فـان من ينتظر 
لابـد ان يتعلـم مع الوقـت ان الانتظار ليـس عملا ولا 
عـادة، بـل هو نوع مـن تزجيـة الوقت. بالنسـبة لكم 
فقـد كان الانتظار ولا يـزال نوعا من العبـادة. كما لو 
ان الله (حاشـاه) خلقكم منتظريـن. «ضحكوا علينا 
بالانتظـار» وهـي عادتكـم فـي انـكار اخطائكـم. في 
العـراق،  ما من حزب، ما من حكومـة، ما من وزير، ما 
مـن زبال، ما من طبيب، مـا من مراقب انواء جوية، ما 
من عسكري، ما من مذيع، اعترف انه قد اخطأ يوما ما. 
يقال ان عبد المحسـن السـعدون، وهو رئيس حكومة 
في العهـد الملكي فعلهـا وانتحر. ولان كل شـيء تمام 
فقـد صارت الارض تصغر من تحـت اقدامكم وصارت 
الـدروب تضيق بكم. جفت انهاركم ويبسـت حقولكم 
وتصحـرت احلامكم، ضـاع بلدكم وضعفـت دولتكم 
وصـار جيشـكم اشـبه بفيل مريـض، لا مـدارس ولا 
مستشـفيات ولا مكتبات ولا متاحف للفن ولا كهرباء 
ولا مسـارح ولا ماء نقيا للشرب ولا قاعات سينما ولا 
شوارع تصلح للمشـي ولا حدائق يلعب فيها الاطفال 

ولا متنزهات للعشاق والمشائين.
لا يـزال هنالك شـيء عظيم مـن النفـاق تعبر عنه 
تلك الـ(تمام)، وهي تقـال مهزومة ومخذولة ومقنعة 
وخائفة. في الحقيقة ما من شيء في حياتكم له علاقة 
بالتمـام ولا بعشـره. ولا بالواحـد بالمئـة منه. اعرف 
ان التاريـخ قـد خذلكـم. اسـتباحكم مثقفوكـم مثلما 
اسـتباحتكم حكوماتكـم. خذلتكـم نخبكـم المتنـورة 
مثلما اسـتعمركم رجال الدين. عبثت بنهاركم الديكة 
مثلما عبثت بليلكم الذئاب. ولكن لا تفرحوا. لن اصل 
الى الاستنتاج الذي يسركم. لم تكونوا ضحايا. كنتم 
الديك والذئب مجتمعين في الجثة ذاتها. غير ان الامر 
لا يخلو من صناعة. «الطبيعة تكذب» لنصدق ذلك على 
مضض. ولكـن مثقفيكـم ورجال الدين وسياسـييكم 
وسـجانيكم  وشـيوخكم  ومعلميكـم  وعسـكرييكم 
وزعماء احزابكم كانوا مـن نتاج صناعتكم الوطنية. 
لذلـك لم يكـن مرعبـا لكـم ان تكتشـفوا ان عباقرتكم 
العائديـن مـع المحتـل (2003) كانوا عبـارة عن حفنة 
دجالـين، مرتزقة وصيادي فرص بلهـاء، كانوا طوال 
عقـود يخططـون للاقتصـاص مـن اهلهـم. ربمـا لـو 
لـم يكونوا كذلـك لغضبتم. فـي هذه النقطة سـيكون 
التاريخ قاسـيا معكم. فما من شـعب عبـث بالحقائق 
الاخلاقية مثلكم. فالاحتـلال ليس تحريرا، والخيانة 
ليست وفاء، والبزنس لا علاقة له بالمبادىء. اعترف 
انكم دفعتم الثمن. وهو اسـتحقاق، ولكنكم للاسـف 
ما زلتـم تنظرون الى ذلك الاسـتحقاق من جهة كونه 
قدرا «فيا سـيوف خذيني». انطلـت عليكم اللعبة بعد 
ان كنتـم تمثلـون الـدور على المسـرح. كان الحسـين 
بطـلا ذات مرة، ولكـن اعادة انتاجه قـد لا تؤدي الى 

النتيجة نفسها.
فـي عصركـم الحجـري الخاص جـدا، حيـث تلمع 
شاشـات الكومبيوتر وترن الهواتـف النقالة بالأذان 
والبرتقالـة هناك من ينتظر بتشـف اشـارة البدء من 
جديـد، حين تفصـل الواقعة بين زمنين وتقع المسـافة 
على الارض مثل حجر يسـقط من السماء. لقد حللتم 
على هذه الارض باعتباركم ضيوفا مؤقتين وسـيحل 
شـعب آخر محلكـم فـي اللحظة التـي تنطفـىء فيها 
شاشـات الكومبيوتـر وتكـف هواتفكـم النقالـة عـن 

الرنين. 
«عابـرون» قال لي صديقي قاسـم السـاعدي وهو 
يصـف احـوال العراقيـين بعـد زياراتـه الحزينة الى 

بغداد. فهل انتهينا فعلا الى ان نكون شعبا عابرا؟  

٭ شاعر وناقد من العراق

فاروق يوسف ٭ 

مجلات
عدد جديد من مجلتي «مراصد» 
و«دراسات مستقبلية» و38 ألف 
إهداء جديد لمكتبة الإسكندرية 

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:

الإسلام والإرهاب في الفكر الغربي
في العدد الجديد من سلسلة مراصد

صــدر عــن وحــدة الدراســات المســتقبلية بمكتبة 
الإســكندرية العدد التاســع مــن سلســلة «مراصد»، 
والتــي تضم دراســة للباحث معتز الخطيــب بعنوان: 
الإســلام و»الإرهــاب» فــي الفكــر الغربــي: النمــاذج 

التفسيرية.. وخلفياتها. 
وتقــوم الدراســة بحصــر الــرؤى والأطروحــات 
المتداولــة فــي المجــال الغربــي فــي هــذا المجــال، مع 
صوغها في نماذج تفســيرية كلية، ثم ربطها بأصولها 
وخلفياتهــا الفكرية التي تشــكل الأطــر الحاكمة لتلك 
الرؤى والتفســيرات، وعلاقة تلك النماذج التفسيرية 
للإرهاب بالأطروحات الاستشراقية والأنثروبولوجية 

البارزة. 
وتعد تلــك النماذج حاصرة للــرؤى والأطروحات، 
وشاملة للسياســة والثقافة والدين والاستراتيجيات 
بحيــث يكتمل المشــهد الغربي مع الحــرص على إبراز 
التنــوع في تلــك الــرؤى، لتجنب الأحكام التبســيطية 

والاختزالية. 
ويتناول حصر الأطروحات الغربية في هذا المجال 
العديــد مــن القضايا الحيويــة ذات الصلــة بموضوع 
الإرهاب، بدءاً بما يثيــره المصطلح ذاته والمصطلحات 
المطوّرة عنــه أو المبنية عليه (مثــل «الإرهاب الجديد»، 
«فــرط الإرهــاب»)، ومحــاولات إحالة الإرهــاب إلى 
جذور دينية عقدية إســلامية، ومقــولات مثل محضن 
التفســير،  وســؤال  العنفيــة،  والطبيعــة  الإرهــاب، 

والعلاقة بين الجهاد والإرهاب.
ويعالــج هــذا الحصــر أســئلة مهمــة لا محيــد عن 
طرحهــا، نحو: لماذا يعد الإســلام مبعثاً للعنف؟ ولماذا 
يتغــذى العنف على الإســلام؟ وما علاقــة أحداث 11 
ســبتمبر بالحداثة والعولمة، إلى غير ذلك من القضايا 
والإشــكالات التــي يفرضها الموضــوع وتفريعاته من 

قبيــل كيفيــة تفســير تناقضات 
تْه  السياســة الأمريكيــة فــي التعامــل مــع مــا ســمَّ
الأصوليــة، والآن الإرهــاب، وتحديداً تنظيــم القاعدة 
والجهــاد الأفغانــي، وتفســير ذلك في ضــوء أدلجة 
العلاقات الدولية بعد الحــرب العالمية الثانية وحدود 

مراعاة الأيديولوجيا في السياسات الخارجية.
وتقدم الدراسة حصر للرؤى والأطروحات الغربية 
الكثيرة والمتزاحمــة، وتصوغها في نماذج تفســيرية 
كليــة شــاملة، وتضعهــا في ســياق متصل يســاعد 
على فهمها والربــط فيما بينها، تمهيــداً للوصول إلى 
خلفياتهــا الفكريــة والأيديولوجية التــي تتحكم بها. 
ليتم بعد ذلك محاولة الإجابة على سؤال بالغ الأهمية، 
يتمثل في أســباب اســتعصاء الفهم الغربي للظاهرة 
الإســلامية بشــكل عام، وللممانعة الإسلامية بشكل 
خاص، والتي يتم وســمها بأسماء شتى، كالأصولية 
والإســلام السياسي، والإرهاب الإســلامي، إلى آخر 

القاموس الذي لا ينتهي. 
ويتطــرق الباحــث إلــى الكتابــات الغربيــة حــول 
الإرهاب والإسلام، مبيناً أن معالجات وكتب الإسلام، 
والإرهــاب، تفاوتت فــي كتّابهــا وتوجهاتها ورؤاها، 
وعمقها، فتــراوح مؤلفوهــا بين الــدارس المتخصص 

والهاوي العابر،
وصــولاً إلــى خبــراء الإرهــاب ســواء فــي مكتب 
التحقيقــات الفيدرالي مثــل بــول إل. ويليامز، أو في 
دوائر الأكاديميات والسياســة والاســتراتيجيات من 
أمثال إيان ليســر وبــروس هوفمــان وديفيد رونفلت 

وجون أركويلا ومايكل زانيني. 
ويؤكــد أن  الغاية الأبرز من عــدم تعريف الإرهاب، 
ومصالــح  السياســية  للحســابات  إخضاعــه  هــي 
الأطــراف الأقــوى في المعادلــة الدوليــة، التي تصوغ 

بوصلــة  بحســب  والــرؤى  والتعريفــات  المفاهيــم 
مصالحها الأمنية والاستراتيجية والقومية، بعيداً عن 
أي إطــار معياري وقيمي، فكلما ازداد المفهوم غموضاً 

أصبح أكثر عرضة للتطويع الانتهازي. 
الإســلام  ربــط  ظاهــرة  إلــى  الدراســة  وتتطــرق 
بالإرهاب، ويقــول الباحث إنه لا يمكــن الجدل في أن 
هنالك جدلاً واســعاً في الغرب حول الإسلام وعلاقته 
بالإرهــاب، وأنــه في وســط هــذا الجدل هنالــك تيار 
فكري وسياسي تنامى في الغرب وجاءت عمليات 11 
سبتمبر وما تلاها فمنحته بعض المصداقية والوقائع 

التي يدعم بها خطابه.
وتقدم الدراسة عرضا تفصيليا للنماذج التفسيرية 
والخلفيات الفكرية للإرهاب؛ ومنها التفســير الديني، 
والتفســير الثقافي، والتفسير السياســي، والتفسير 

الاستراتيجي، والتفسير الفلسفي.
وتتطــرق الدراســة في الختــام إلى الفهــم الغربي 
للظاهرة الإســلامية، ويقول الباحــث إنه لا يمكن نفي 
اضطــراب الفكر الغربي في فهم الظاهرة الإســلامية، 
وخاصــة الإرهاب. ويتنــاول الباحث في هــذا الإطار 
أربع نقاط مركزية في هذا الاضطراب وهي: المفاهيم، 

والقيم، وحدود النظر، وإدراك السياق.

في العدد الجديد من مجلة» ذاكرة 
مصر المعاصرة»: أحمد حسنين باشا

أول مصري شرقي في الأوليمبياد
 يكشــف العــدد العاشــر مــن مجلــة ذاكــرة مصر 
المعاصرة، الصادرة عن مشروع ذاكرة مصر المعاصرة 
بمكتبة الإسكندرية، جانبا آخر من حياة أحمد حسنين 
باشا؛ الرجل السياســي الأول في حياة الملك فاروق، 
حيــث يتعــرف القارئ على حســنين باشــا الرياضي 
الأولمبي، بعيداً عن الجانب السياسي، وذلك في مقال 

بعنوان «أحمد حسنين: الفارس الأولمبي الأول».
ويقــول الناقــد الرياضــي علــي خضيــر إن أحمد 
حســنين باشــا لعب دوراً هامّاً في الحياة السياسية 
المصرية منذ تولي الملك فاروق حكم مصر وحتى وفاته 
في حادث ســيارة عام 1946م. وأوضح أنه تواجد في 
الحياة الرياضية قبل تواجده في الحياة السياســية؛ 
لكونــه صاحــب الإطلالــة الأولــى للرياضــة المصرية 
والعربيــة والشــرقية في ســاحة الألعــاب الأوليمبية 
التي يمر على تواجده فيها هذا العام مائة سنة كاملة. 
وبذلك حاز فضل الأسبقية وحجرة للرياضة المصرية 

بعيداً عن النتائج من فوز أو هزيمة.
ويضيــف أن إطلالــة حســنين ومشــاركته كانــت 
لحظــة فارقة فــي تاريــخ الرياضــة المصريــة التي لم 
تكــن قــد نافســت أي منافســين آخريــن فــي أيًّ من 
أنواع الرياضات التنافســية التي تحمــل في جنباتها 
. ثم  مــدّاً ثقافيّــاً واجتماعيّــاً وإنســانيّاً إلى أبعد حــدًّ
إن مشــاركة أحمــد حســنين فــي الــدورة الأوليمبية 

بســتوكهولم 1912م جــاءت تأكيداً وتدعيمــاً لتواجد 
اللجنــة الأوليمبيــة المصريــة فــي ســجلات اللجنــة 
الأوليمبيــة الدولية؛ وهــي الســلطة الرياضية الأعلى 
فــي العالم؛ حيــث إن القائمين علــى الرياضة المصرية 
حينــذاك بذلوا جهــوداً جبارة؛ للانضمــام تحت لواء 

تلك المنظمة عام 1910م.
شــارك أحمد حســنين باشــا أيضاً فــي أوليمبياد 
أول  بذلــك  وكان  1928م،  وباريــس  1920م  أنفــرس 
مصري وشــرقي يشــارك في ثــلاث دورات أوليمبية 
متتاليــة. ولولا قيام اللجنة الأوليمبيــة الدولية بإلغاء 
الأوليمبياد السادســة والتي كان مزمــع إقامتها عام 
1916م؛ بسبب نشوب الحرب العالمية الأولى (-1914 
1918م)، لكان حســنين قد شــارك فيهــا. وقد امتدت 
مشــاركته الأوليمبية لأربع دورات كان قد حمل معها 

رقم الأكثر مشاركة أوليمبية مصرية.
ويضم العدد الجديد المزيد من الموضوعات الشيقة 
والنــادرة، حيث يعــرض الدكتور خالد عــزب؛ رئيس 
تحرير المجلة، التطــور الطبوغرافي لقلعة صلاح الدين 

وفقاً للتحولات السياسية المختلفة التي طرأت عليها.
ويبــين أن قلعة الجبل مرت بمرحلتين أساســيتين: 
الأولى هي مرحلة التأسيس التي بدأت على يد صلاح 
الديــن، وانتهت بانتقــال الكامل ابن العــادل الأيوبي 
إلى القلعــة؛ ليتخذها مقرّاً لحكمه عام 604هـ/ 1207م، 
والثانية تبدأ من عصر الكامل إلى نهاية عصر الناصر 
محمــد بــن قــلاوون. ويبقى عصــر محمد علــي فترة 
حاسمة في تاريخ القلعة؛ إذ حدث فيه تغير في التعبير 

المعماري كان انعكاساً للوضع السياسي الجديد.
ويتناول الدكتور عباس أبو غزالة في العدد الجديد 
من المجلة افتتاح قناة الســويس ورحلــة الملوك؛ حيث 

يعــرض تفاصيــل احتفــالات افتتاح قناة الســويس. 
ويبين كيف  غادر الخديوي إسماعيل الإسكندرية في 
يوم 14 أغسطس 1868 م على ظهر يخته «المحروسة»، 
متجهاً إلى أوروبا لدعوة ضيوف القناة، ومعظمهم من 
ذوي الرؤوس المتوجة، وأصحاب النفوذ والســلطان 

المالي والسياسي.
وتتطــرق الباحثة شــيرين جابر فــي العدد الجديد 
إلى الفيلم السياســي في السينما المصرية؛ وتقول إن 
السياســة لم تنفصل يوماً عن السينما المصرية، ولكن 
مســتويات تناولها تفاوتت. فالمستوى الأكثر شيوعاً 
هو الذي تظهر فيه الأفكار السياســية كخيط محوري 

تغلفه فكرة اجتماعية.
ويعرض محمــد الحمامصي قصة متحف الشــمع 
بعــين حلوان؛ والــذي يعد من أهــم المتاحف في مصر 
وأكثرها حيوية في رصده للتاريخ والحضارة. ويقدم 
ممــدوح مبــروك موضوعــا عــن «الأخبــار الجديدة» 
الصــادرة في 15 يونيــه 1952، بينما تعــرض الباحثة 
صفــاء خليفة قصة الفن التشــكيلي في مصر، ويقدم 
أحمد ســالم موضــوع بعنــوان «الرحالــة إدوارد لين 

وقاهرة القرن التاسع عشر».  
ويقدم ياســر قطامش موضوع عن مجلة سركيس؛ 
وهي مجلــة عمرها أكثر من 100 عــام. وتعرض إيمان 
الخطيب موضوعا شــيقا عن الأمثال الشــعبية، بينما 
تحكي ســوزان عابد قصة ميناء البصل؛ حي الأعمال 

بالإسكندرية.   
يذكــر أن مجلــة ذاكرة مصــر المعاصــرة مجلة ربع 
ســنوية صــادرة عن مكتبة الإســكندرية عن مشــروع 
http://modernegypt. ذاكرة مصــر المعاصــرة
bibalex.org، وهو المكتبة الرقمية التي تضم تاريخ 
مصــر من عهد محمد علي وحتــى نهاية عصر الرئيس 
الراحل محمد أنور السادات. رئيس تحريرها الدكتور 
خالد عزب وسكرتيرة التحرير سوزان عابد والتصميم 

والإخراج الفني لريم نعمان.

 Books For إهداء ضخم من مؤسسة
Africa وأصدقاء المكتبة 

38 ألف إهداء جديد ضمن أحدث 
مقتنيات مكتبة الإسكندرية    

تلقــت مكتبة الإســكندرية فــي النصــف الأول من 
العام الحالي إهــداءات بلغات متعــددة وصل عددها 

إلى حوالى 38 ألف إهداء.
وقالــت منــال أمــين؛ مديــر إدارة العمليــات الفنية 
بقطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، إن المكتبة تستقبل 
بشــكل دوري مجموعات مــن الإهداءات مــن الأفراد 
والمؤسسات والحكومات من داخل وخارج مصر، من 

أجل خدمة أهداف المكتبة من خلال تنمية المقتنيات.
وأكــدت أن الإهداءات تأتي انطلاقــاً من إيمان تلك 
الجهات برســالة المكتبة التي تســعى لأن تكون مركزاً 

للتميــز فــي إنتــاج ونشــر المعرفــة، وملتقــى للحوار 
والتفاهم بين الشعوب والحضارات.

وأوضحت أمين أن المجموعــة المهداة مؤخراً والتي 
وصل عددهــا إلى حوالى 38 ألف إهداء تشــمل آلاف 
الكتــب ومئــات المجلــدات والموســوعات والدوريات 
والمــواد الســمعية والبصريــة. وأكــدت أن الإهداءات 
التي ســيتم إتاحتها لــرواد وزوار المكتبة للاســتفادة 

منها تغطي جميع مجالات المعرفة.
وأشارت إلى أن المكتبة كانت قد تلقت العام الماضي 
آلاف الإهــداءات مــن عــدد كبير مــن الجهــات؛ منها: 
المكتبة الخضراء لجامعة ستانفورد بالولايات المتحدة 
الأمريكيــة، وســفارة الإكــوادور في مصر، وســفارة 
ســلطنة عمــان في مصر، ومؤسســة مركــز الزيتونة 
للدراسات والاستشارات في بيروت، والإدارة العامة 
للصحافــة والنشــر فــي الصــين، والمجلــس الثقافي 

البريطاني بالإسكندرية. 
من جانبها، أشــارت مروة الغرباوي؛ رئيسة قسم 
التزويد بقطاع المكتبات، إلــى أنه يأتي ضمن الجهات 
التــي قدمت إهــداءات لمكتبة الإســكندرية فــي الفترة 
الأخيــرة؛ المجلــس الأعلى للثقافــة، ومركــز الإمارات 

للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
 Books For Africa مؤسســة  أن  وأضافــت 
بالتعــاون مــع أصدقــاء مكتبــة الإســكندرية بولايــة 
مينيســوتا الأمريكية قامت بإهداء مكتبة الإسكندرية 
مجموعــة كبيرة من الكتب في شــتى مجالات المعرفة، 
يصــل عددهــم إلــى حوالى 22 ألــف كتــاب، مبينة أن 
الإهــداء يحتوي على كتب ومراجــع حديثة في مجال 

القانون.
جديــر بالذكــر أن مكتبــة الإســكندرية تأخــد على 
عاتقها خدمة الباحثين والقراء من خلال إمدادهم بكل 
المعلومات اللازمة عن أنشــطة وخدمــات المكتبة، عبر 
مكتــب خدمات المعلومات الرئيســي الذي يســاعدهم 

على الوصول للمصادر المناسبة للمعلومات. 
وتســعى المكتبة إلى تسهيل مهمة القارئ والباحث 
في البحث عــن المواد المختلفــة في المكتبة الرئيســية؛ 
إلكترونيــة  وكتــب  ومقــالات  ومجــلات  كتــب  مــن 
ورســائل علميــة وغيرها، فضــلاً عن توفيــر المصادر 
والمــواد الإلكترونيــة، وخدمات البحث فــي كل مكتبة 

متخصصة على حدة.
وانطلاقاً من هذه الأهداف، تتلقى مكتبة الإسكندرية 
ســنوياً عددا كبيرا من الإهداءات، يعد أبرزها الإهداء 
الذي قدمته فرنســا إلى المكتبة ويضم 500 ألف كتاب 
باللغة الفرنســية فــي مختلف التخصصــات العلمية. 

ويعتبر هذا الإهداء أكبر هدية ثقافية في التاريخ.
وتعــد الخمســمائة ألــف كتاب جــزءاً مــن الإيداع 
الرســمي للمكتبــة الوطنية الفرنســية فــي الفترة من 
عــام 1996 إلــى 2006. وأصبحت مكتبة الإســكندرية، 
عقب تلقيها هذا الإهداء، رابع مكتبة تحتوي على أكبر 
مجموعة من المصادر باللغة الفرنســية خارج فرنسا؛ 

حيث تأتي في المرتبة الثالثة مكتبة نيويورك العامة.

أحمد حسنين باشا
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الحمل:   
مشروعك الجديد لايزال يكتنفه الغموض 

ويحتاج إلى القليل من التروي والتركيز، 
تسلح بالصبر، لاتقلق كثيراً عن المستقبل.  

الثور:  
عليك بالعودة إلى العمل.. والعمل بجدٍّ 

ومثابرة.. المعجبون حولك كثر.. ولكن حذار 
فالوفاء للشريك واجب عليك.  

الجوزاء:  
عليك بالتحلي بالصبر لأن ذلك يعيد إليك تألقك وحكمتك وحسن 

تصرفك مع الأمور حتى لو كانت كما تظن صعبة.  

السرطان:  
شريكك يطلب مساعدتك في مجال عمله وستكون أول المستفيدين من 

نجاحه، أفكار ممتازة للخطط المالية، مغامرة جديدة.  

الأسد:  
طيبتك قد لايراها الآخرون وحتى بعض المقربين منك، قلائل هم من 

يفهمونك عليك بالرجوع إلى العقل والروية.  

العذراء:  
تولي اهتماماً لأشياء لا تستحق الاهتمام وتهمل ما يجب أن تعطيه 

الكثير، اعط من يستحق لكي تكون على حافة الأمان.  

الميزان:  
جبر الخواطر ولو بالقليل أو بالسؤال يزرع المحبة لتصبح شجراً وارف 

الظلال يعم بالخير على الجميع ومنهم أنت بالتأكيد.  

العقرب:  
ستمر اليوم بحالة من التفكير العميق، شيء أشبه بالسكون قبل 

العاصفة ولكن العاصفة الحقيقية هي التي تصنعها بنفسك.  

القوس:  
أنت مستعد الآن لتقدم تنازلات لشريك حتى يستعيد أيام الحب الأولى 

معه.. النجاح يعتمد على جهودك وليس هناك سر آخر.  

الجدي:  
عليك بسد الهوة التي صنعتها بيديك والاندماج مع من حولك أكثر 

لتعود عليك بالفائدة والنجاح والاستقرار.  

الدلو:  
لاتخشى شيئاً..  فذكاؤك سينقذك حتماً.. الحب يدق أبوابك، فلماذا لا 

تفتح له عد إلى حيويتك وتفاؤلك.  

الحوت:  
تطلعاتك مازالت واعدة غير أن بعض العقبات قد تظهر لتعوق تنفيذ ما 

كان مقرراً في الموعد المحدد، هدية في طريقها إليك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ افتتاح جزائري تركي لمهرجان الإسكندرية 

لسينما دول البحر المتوسط بعد غد 

الأربعـاء  مسـاء  تنطلـق  أ):  ب  (د   - القاهـرة   ■
فعاليـات الـدورة الـ28 لمهرجان الإسـكندرية لسـينما 
دول البحـر المتوسـط الـذي تنظمه الجمعيـة المصرية 
لكتاب ونقاد السينمابمشاركة نخبة من نجوم وصناع 

السينما في دول المتوسط. 
وقال وليد سـيف رئيـس المهرجـان ، لوكالة الأنباء 
الألمانيـة (د.ب.أ) ، إنـه تم اختيـار الفيلـم الجزائـري 
«قديـش تحبني» للمخرجة فاطمة الزهـراء الذي يقدم 
قضيـة إنسـانية حـول الخلافات الأسـرية مـن منظور 

طفل صغير يكون ضحية الخلاف بين أبويه. 
والسـينمائيين  النجـوم  مـن  نخبـة  أن  وأضـاف 
حفـل  يحضـرون  والمصريـين  والعـرب  الأوروبيـين 
الافتتـاح بينهـم النجمـة التركيـة ملتـم كامبـول التي 
يكرمهـا المهرجـان فـي حفـل الافتتـاح إلى جـوار عدد 
مـن السـينمائيين المصريين هم الكاتـب الكبير محفوظ 
عبدالرحمـن والفنان صلاح السـعدني والمخرج الكبير 

رأفت الميهي والنجمة بوسي. 
ويفتتـح المهرجـان بأوبريت غنائـي راقص بعنوان 
«إسـكندرية ليه؟» وهو اسـم أحد أشـهر أفـلام المخرج 

المصري الراحل يوسف شاهين وهو من كلمات مصطفى 
سـليم وأداء طلاب مركـز الإبداع الفنـي وإخراج خالد 
جلال ويحكي تاريخ السينما المصرية وعلاقتها بمدينة 

الإسكندرية. 
وكشـف رئيس المهرجان عن ضيوف شـرف الدورة 
الجديـدة من صناع السـينما وبينهم المخرج الفرنسـى 
الكبيـر كلود ليلوش والمخرج الإيطالي فابريزو كاتاني 
والمخـرج التونسـي رضا باهـي والمنتـج التركي محمد 
علـي والمخـرج المغربـي عـز العـرب العلـوي وجليلـة 
التلمسي بطلة الفيلم المغربي «أندرومان من دم وفحم» 
والمخرج اليوناني جورج سيوجاس وسعاد حسين من 
منظمـة الفرانكوفونيـة لعقد ندوة عن شـروط تمويل 

المؤسسة. 
ويسـتضيف المهرجان عددا من الفنانين السـوريين 
في تحية خاصة للثورة السورية بينهم الكاتب والناقد 
حكـم البابـا والفنانـة لويـز عبدالكـريم والفنانة زينة 
حـلاق والفنـان عبدالكريم قطيفـان والفنانـان محمد 

وأحمد ملص. 
ومـن سـورية يعـرض المهرجـان فـي إطـار برنامج 

«سـينما الغضـب» الأفـلام الروائيـة الطويلـة «الليـل 
الطويـل» لحـاتم علي و»نجـوم النهار» لأسـامة محمد 
و»أحلام مدينة» لمحمد ملـص ولأول مرة في مصر فيلم 
«التجلـي الأخيـر لغيـلان الدمشـقي» تأليـف وإخراج 
هيثـم حقي وبطولة كندة علوش وفارس حلو وباسـم 

ياخور. 
ويصدر المهرجان دراسة بعنوان «سينما الغضب في 
سـورية» تعبر عن ملامح السينما السـورية المعارضة 
فـي العام الماضـي والصعوبـات التي تواجه السـينما 

والسينمائيين المؤيديين للثورة. 
ويرأس لجنة التحكيم الدولية الفنان الألباني بيرو 
ميلكاني وتضم في عضويتهاالروسي صادي انزيسزو 
واليونانيـة ليلـى بروجـو والسـورية نضـال الدبس 

والمصريان فتحي عبد الوهاب ولبلبة. 
ويسـتضيف المهرجان في دورته الجديـدة النجوم 
المصريين الحاصلين على جوائز أفلام حقوق الإنسـان 
وهم هاني رمزي وخالد صالح وخالد أبو النجا وعمرو 
واكـد ومنـى زكـي وبشـرى والمخرجـين خالد يوسـف 

وكاملة أبو ذكري والمؤلف ناصر عبد الرحمن. 

فيلم شوقي الماجري مشغول من لحم ودم ومقاومة وايمان

«مملكة النمل»: هل لحظة الفرح في فلسطين من المحرمات؟

نازدانس 2012: عروض رقص معاصر 
ومعرض لنصوص الجسد والفيديو دانس

بيروت ـ من زهرة مرعي:

قدم المخرج شوقي الماجري فيلم مملكة النمل الطويل بكل الحب 
والإخلاص والإلتزام الذي يكتنزه للقضية الفلسـطينية وناسها، 
تماماً كما سبق له وقدم مسلسل الإجتياح الذي حصد  أرفع جائزة 
عالميـة. فيلـم طويل مـن حوالـى سـاعتين ونصف حافـظ خلاله 
الممثلون على وتيرة عالية ومتناسـقة من الأداء الرفيع المستوى، 
وعالي الإحساس مع جودة ليست لغير الماجري في إدارة الممثل. 
كذلك هو فيلم مشـغول بحب الممثلين لما قاموا به، وأظنه سيشـكل 
ضغطاً عاطفياً ملحوظاً جداً على فئة من المشاهدين يبلغ حد ذرف 
الدموع. فهو فيلم مشـغول مـن لحم ودم ومقاومـة وإيمان، تماماً 
كما هـو الصراع اليومـي الفلسـطيني الصهيوني. إنهـا المواجهة 
غيـر المتكافئـة على مر الأيـام، آلة عسـكرية ضخمة فـي طليعتها 
الطائـرة والدبابـة، وفـي المقابل حجـر وعزيمة لا تلين، وتمسـك 

بالحق الأبدي.
اختـار الماجـري جـدار الفصـل العنصـري مكانـاً يكتـب عليه 
الجنيريـك بـدل ذاك الصقيع المرتبـط بفراغ الذي تعتمـده الكثير 
مـن الأفلام. ويبدأ طريـق الجلجلة الفلسـطيني المتواصل فصولاً 
منذ جاء شـعب من أوروبا لينفذ أسطورة مخترعة بأرض ميعاد، 
فـي وطـن له شـعب هو فلسـطين. إنهـا القضيـة تجسـدها عائلة 
فلسـطينية تسـير على درب المقاومة جد، إبن، حفيد وإبن حفيد، 
ونسـوة تمارسن فعل المقاومة بكافة الوسـائل المتاحة. في مملكة 
النمل حيث يحتفل طارق وجليلة بفرحهما ويمضيا شـهر العسل، 
يعيـش الجـد حارسـاً للشـهداء والتاريخ. وفـي هذا المـكان يبلغ 
الفـرح قمته. وفي هذا المكان الذي شـكل ملجأ للمقاومين وللحلم، 
تؤكد الجدة إيمانها بالنضال والأسـطورة معاً، وتؤكد أنها عصية 

على الإستسلام أو الإنكسار.
مملكـة النمـل شـريط سـينمائي مشـغول بشـغف الإنتمـاء 
للقضية. ربما هذا ما ترك الغلبة لكفة المبالغات ومخاطبة العاطفة 
على ضـرورات مخاطبة العقـل. وإن كانت القضية الفلسـطينية 
تحتـاج لأن نقدمها فـي كل لحظة إلى الآخر غيـر العربي، فمملكة 
النمـل لن يتيح لهذا الآخـر أن يصمد متابعاً هذا الكم من الخطابة 
المباشـرة. ومن المؤكد أن الفيلم سيحصد تصفيق الجمهور الذي 
يبحث عن مشاهدة القضية العربية المركزية في شريط سينمائي 
وفق منطـق ليس فيه كثير من الفلسـفة. إذاً مملكـة النمل يورث 
المقاومـة. فالقضيـة الفلسـطينية الحيـة منـذ سـتين عامـاً قلبت 
معـادلات الحياة والموت، فصار الآباء يدفنون أبناءهم حتى وإن 
كانـوا أطفالاً بعمر سـالم ومحمد. ومن خلال سـالم وقبل رحيله 
يسـلم الجد الرسـالة للحفيد «تل أبيب تمددت وما قتلت يافا ولا 

حيفا ولا فلسطين». 
إنهـا الحيـاة فـي فلسـطين تظهر حتـى التلامـذة الصغـار في 

المدارس يتعرضون لقصف الطائرات ويستشهدون. حياة الناس 
مقاومة مستمرة مع العدو وآلياته وجنوده المتغطرسين. فلا حياة 
خارج المقاومة اليومية. الإحتلال يقتحم البيوت، المدارس، الفرح 
والسوق وكل مكان. لم نر مشهداً لحياة عادية. فيما أظهرت الجدة 
خضـرا صلابة تذكرنا بكل الصور المشـرفة المزروعـة في الأذهان 
عن المرأة الفلسـطينية التي نبذت كلمة إستسـلام من قاموسـها. 

كذلك كان حال خضرا عندما استشهد طفلها الوحيد.
غلـب على فيلـم مملكة النمـل نفـس الدرامـا التلفزيونية على 
النفس السـينمائي الـذي يفترض به إعتمـاد الإختصار وتكثيف 

الأفكار والمشـاهد. فشـوقي الماجري الناجح جداً فـي حرفته على 
الشاشـة الصغيـرة، لـم يتحـرر تمامـاً من آليـات المسلسـل. إنما 
يشـهد له أنه قدم شـخصياته وفق وتيرة راقية جداً من المشاعر، 
الإنتماء، الصدق والإحسـاس وحالة التصاعـد بدل العكس. كما 
قدم صـورة جميلة جـداً عن فلسـطين. وإن كانت صبـا مبارك قد 
تفوقت على نفسـها في دور جليلة، فكذلك فعـل منذر رياحنة. أما 
جميل وجوليات عواد فشـكلا الضمير الحـي الذي يحمل القضية 
بـكل تفاصيلهـا. وشـكلا ذلـك الإمتداد المقـاوم من جيـل لآخر في 
الوطن الفلسـطيني السليب. الموسـيقى التصويرية التي وضعها 

وليد الهشـيم شـكلت تلك الشـخصية الخفيـة التي عزفـت بقوة 
أحياناً وبصمت في أحيان أخرى، وهي ضاعفت من وقع المشاهدة 
التي خلت من لحظة فرح كما سـبق القـول. فهل البحث عن لحظة 

فرح ولو كاذب في فلسطين من المحرمات؟
تميـز فيلم مملكـة النمل بالإنتاج السـخي، لذلك لم نر مشـهداً 
ضعيفـاً. لكنـه فـي المقابـل غـرق بالإطـالات. وإختصـار بعـض 
مشـاهدها لاسـيما تلـك المباشـرة سـيكون لصالحـه فـي عرضة 
الجماهيري الذي سـيبدأ في 20 الجاري في بيروت وفي سلسـلة 

سينما أمبير. 

الناصرة ـ «القدس العربي»: 

تتمـم اللجنة الفنيـة بـإدارة مصممة الرقـص ومديرة 
مدرسـة الناصـرة للرقـص المعاصـر شـادن ابـو العسـل 
اسـتعداداتها لإطلاق مهرجان مسـاحات الجسد للرقص 
بتاريـخ  سـيقام  الـذي  الناصـرة  مدينـة  فـي  المعاصـر 
مـن  كل  برعايـة   6-10-2012 وحتـى    4-10-2012
دائـرة المراكـز الجماهيرية فـي بلدية الناصـرة وجمعية 
الناصرة للسـياحة والثقافة وبدعم  مـن المجلس الثقافي 

البريطاني. 
يضـم المهرجـان أمسـيتان مركزيتان في مركـز محمود 
درويـش , تقـام مـن خلالهـا عـروض راقصـة احترافيـة 
لراقصـات وراقصين محليـين وعالميين ومـدارس الرقص 
المختلفـة مـن الناصـرة وشـفاعمرو وكفـر ياسـيف. كمـا 
وسـيتم افتتـاح معرضـين في جاليـري - مطعـم صدفة , 
معرض لنصوص الجسد بمشـاركة كتاب فلسطينيين من 
الداخل والشـتات , قيم المعـرض الكاتب راجي بطحيش. 
ومعـرض فيديـو دانـس يعرض مـن خلاله أنـواع رقص 

تتداول الجسـد عبر رؤى فلسـفية وفكرية متنوعة , قيمة 
المعرض الفنانة منار زعبي . 

  وتعقـد ضمـن المهرجـان نـدوة بحـث مفتـوح حـول 
الرقص المعاصر كصيغة تعبيريـة لها مفرداتها وأدواتها ,  
وتحديـات النهوض بهذه الصيغة الى حدود أبعد مما هي 
عليـه الآن , وحركة الجسـد كأداة تحرر وقمـع في آن  من 
خلال الرقص والفنون الأخرى داخل مسـاحات ملموسـة 

ومجازية.  
يركـز المهرجـان فـي دورتـه الحاليـة علـى موضـوع 
«الجسـد» كأداة ثقافيـة... الجسـد كأداة للقمع والإقصاء 
وكعنصـر للتحرر والتحليق في مسـاحات وفضاءات بلا 

حدود.... 
ويذكـر انه في إطار المهرجان يشـارك الراقص ومدرب 
فـي  بعروضـه  هيلتـون  روبـرت  البريطانـي  الرقـص 
الأمسـيات كما وسـيقدم لاحقا وبدعم من المجلس الثقافي 
البريطانـي ورشـات عمـل فـي كل مـن مـدارس «مسـار» 
فـي الناصرة، «سـوا» فـي شـفاعمرو وكذلك في مدرسـة 

الناصرة للرقص المعاصر.

احمد الضامن

شادن ابو العسل

لقطة من فيلم «مملكة النمل»

الحجر الأحمر: وثائقي يكشف 
وجها مغيبا للقدس 

لندن ـ «القدس العربي»:

بيوت القدس الغربيـة التي بنتها 
عائـلات فلسـطينية ما زالـت هناك، 
في القدس، شـاهدة على طرد شعب 
بأكملـه مـن أرضـه ، وعلـى احتلال 
الجـزء الأكبر من مدينـة القدس عام 
1948، ما أطلـق عليه لاحقا «القدس 

الغربية». 
يحـاول عمل وثائقي فلسـطيني 
جديد يعرض يوم الخميس الثالث 
علـى  سـبتمبر/أيلول  مـن  عشـر 
قنـاة الجزيـرة الإخبارية السـاعة 
الخامسـة مسـاء بتوقيـت القدس 
المحتلـة، ضمن سلسـلة «فلسـطين 
فـي  يحيـي  أن  المجهـر»،  تحـت 
الذاكرة قضية مغيبـة هي البيوت 
العمرانية الجميلة التي تقع خارج 
أسوار مدينة القدس، هذه التحف 
التـي  الفلسـطينية  العمرانيـة 

يحـاول سـكانها الصهاينـة «الغرباء» 
اليـوم اقنـاع العالـم بأنهـا جـزء مـن 

التاريخ والتراث الإسرائيلي. 
أحمـد  وإخـراج  إعـداد  مـن  العمـل 
قزمـوز  رامـز  تصويـر  الضامـن، 
ونصـر سـمارة، وإنتـاج شـركة الأرز 
الفلسـطينية. وقد قام المخـرج الضامن 
بالعثور على  سكان عدة منازل ما زالت 
قائمة حتـى اليوم في القـدس، هجروا 
منهـا عـام 1948 إلى الضفـة الغربية أو 

الأردن، ويمنعون من العودة إليها. 
رئيـس  برامكـة،  جابـي  د.  يقـول 
جامعـة بيرزيـت سـابقا والـذي توفي 
قبل أيـام قليلـة: «ذكريات بنسـاهاش 
وانـت  تنسـاها  سـهل  مـش  الواحـد، 
شـايفها». علماً بأن عائلـة برامكة التي 
يحمل بعـض أفرادها هويـة القدس، لا 
تسـتطيع اسـترداد بيـت والدهم الذي 
يعد تحفـة معمارية فنية تمـزج الطراز 
العربـي باليونانـي رغـم أنـه لا يبعـد 
عن مكان سـكنهم الحالي سـوى بضعة 
كيلومترات، فهم يسـتطيعون أن يقفوا 
عنـد عتبـة البيـت دون أن يسـمح لهم 
باسـترجاعه. تحول هذا البيـت اليوم 
إلى معلم مهم في السياحة الإسرائيلية 

في القدس. 
قصة أخرى يتناولها الفلم، هي قصة 
منزل «حقي» الذي يعـد تحفة معمارية 
هانـي  المهنـدس  يقـول  إذ  بامتيـاز، 
حقـي: «أنا أردنـي، أفتخـر بأردينيتي، 
أفتخـر بعمـان... وإنمـا أنا مـن مواليد 

مدينـة القـدس، وهذا منزلـي» ويروي 
تاريـخ منزلهم الكبير الـذي بني أواخر 
فـي  القطمـون  حـي  فـي  الثلاثينـات 

القدس. 
حالتـان ضمن عـدة قصـص مميزة 
ومتنوعة لمنازل فلسـطينية بين الماضي 
«الحجـر  عمـل  يعرضهـا  والحاضـر 
الأحمـر» وهـو العمـل الوثائقـي الأول 
الطويـل للمخـرج أحمـد الضامـن بعد 
إخراجـه لعـدة أفـلام قصيـرة وعملـه 
كمؤلـف موسـيقي ومسـاعد مخرج في 
ويقـول  الوثائقيـة.  الأفـلام  مـن  عـدد 
الإعـداد  عمليـة  تكـن  «لـم  الضامـن: 
وتصوير الفيلم سهلة إطلاقا، في أحياء 
تم تهويدهـا بالكامـل علـى مدى سـتين 
عاماً وطمس معالمها العربية، مما وضع 
طاقـم تصويـر العمـل أمـام الكثيـر من 
المصاعـب والتحديات في وجـه أحياء 
سكنية عدائية بالكامل ضد أي شخص 
غيـر يهودي يحـاول دخولهـا فما بالك 
بالتصويـر فيها»، وعن سـبب تسـمية 
العمـل «الحجر الأحمر» يقـول الضامن 
إن العديـد من بيـوت القـدس الغربية 
كان يتـم بناؤهـا مـن أحجـار خاصـة 
غاليـة الثمـن كانـت تجلب مـن الضفة 
الغربية ذات لون أقرب إلى الحمرة ولا 
يتغيـر لونها مع الزمن، ومـا زالت هذه 
المنازل هناك في القدس مميزة ببناءها 
ومعمارها شـاهدة على  ماض «جميل»  
يحـاول المشـروع الصهيونـي إنـكاره 

ومحوه من الذاكرة وطمس التاريخ.

لقطة من الفيلم الجزائري «قديش تحبني
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فضائيات

خالد الشامي ٭ 

بين «غضنفر» اعراض الفنانات 
وهجمة قنوات «الفراعين الملتحية»

وارضيات 

■ «من شاهد فيلما سينمائيا وجب عليه الوضوء، الفنانة الفلانية ملعونة 
ولن تدخل الجنة، اولئك العلمانيون الزناديق سيشويهم الله في نار جهنم». 

ليس هذا سوى قليل جدا من فتاوى تشبه قذائف سريعة تنطلق في كل 
الاتجاهات من مجموعة من اصحاب اللحى يحتلون شاشات بعض القنوات 
الدينية، وكأن الدين ملك خاص للملتحين، الذين قرروا انهم يملكون مفاتيح 

الجنة والنار، والكلمة الفصل في كل ما يتعلق بالدين والدنيا ايضا، ثم 
جلسوا يتنافسون في التشدد واحيانا السب والقذف بالفاظ تتراوح بين 

قاسية ومعيبة ضد كل من يخالفهم الرأي، بعد ان تأكدوا ان هذا الاسلوب 
اصبح الطريق السهل الى الشهرة والصعود الى مرتبة البرامج الاكثر 

مشاهدة.
وبالطبع فانهم يفعلون ذلك، «وفي بطونهم كثير من البطيخ الصيفي»، اي 

مطمئنون انهم لن يواجهوا مصير قناة الفراعين، بعد اتهام صاحبها بـ «اهانة 
رئيس الجمهورية والتحريض على قتله»، اذ ان القنوات السلفية بشكل 

خاص تعتبر انها ساهمت في انجاح الرئيس محمد مرسي بالانتخابات، 
وبالتالي فانها تملك الحق في ان تقول وتفعل ما تشاء. ويبدو ان «النظام 

الجديد» لا ينوي ان يخيب ظنها في المستقبل القريب.
وكنت كتبت في هذه الزاوية منتقدا بشدة اسلوب قناة الفراعين ولجوء 
صاحبها توفيق عكاشة الى السب والقذف واتهام الناس والخوض في 
اعراضهم. واليوم ارى هذه الكوارث نفسها ترتكب في قنوات «الحافظ» 

و«الشباب» و«الناس» وغيرها من القنوات. وهو امر يجده كثيرون مقززا 
خاصة انها تستخدم الدين غطاء لارتكاب هذه الأفعال التي هي انتهاك 

لابسط اصول المهنية.
ورغم انتقادي لهذا النهج سواء جاء في قناة بلحية او بدونها، فانني اعارض 
اغلاق اي منها بقرار حكومي، وارى ضرورة انشاء هيئة مهنية مستقلة (مثل 

الاوفكوم في بريطانيا) تفرض عقوبات على القناة التي ترتكب خطأ مهنيا. 
اما الافعال والاقوال التي تقع تحت طائلة المحاسبة الجنائية، فتقرر مصير 

مرتكبيها المحكمة وليس اي هيئة حكومية.
وللاسف فان قرار اغلاق قناة الفراعين (رغم معارضتي المطلقة لبرامجها) 

كان سياسيا بالدرجة الاولى، واذا طبقت المعايير نفسها على الجميع لتوجب 
اغلاق عشرات القنوات الفضائية التي ترتكب جرائم افظع من اهانة الرئيس 

(وهذه تهمة غير موجودة في اي نظام ديمقراطي) اذ ان بعضها يمارس القتل 
المعنوي والنصب الجماعي يوميا ضد ملايين المشاهدين.

ولا اريد ان ادخل في المعارك التي تمعن القنوات الدينية سعيا للربح من 
رسائل المشاهدين النصية والاعلانات التي تتناسب طرديا مع كمية الشتائم 

والفتاوى الشاذة التي تقدمها للمشاهدين، ولكن فقط اسأل:
اين كان «الشيخ الغضنفر» الذي يخوض في اعراض الناس بدعوى «الغيرة» 

على الدين من مشاهد القبلات والعري في عهد الرئيس المخلوع؟ خاصة ان 
الافلام المشار اليها جميعا انتجت في العهد البائد وهو المسؤول عن ظهورها؟ 

ام انه كان يسكت عنها جبنا وخوفا تماما كما كان يسكت عن كل من جرائم 
في حق الشعب المصري طوال ثلاثين عاما؟.

للاسف ان الهجمة الحالية على حرية التعبير والاعلام والابداع وقيمة الفن 
التي وصلت الى الشيطنة والتكفير، لايمكن ان تتسق مع وعود النظام الجديد 

في هذا المجال. كما انه لا يخلق الاجواء المناسبة لتطور التحول الديمقراطي 
الوليد بل يدفع دفعا الى وأده، فالذي يرفض حق الاخر في رأي مختلف لن 

يقبل به حاكما. والواقع ان النظام الجديد يتحمل مسؤولية خاصة  تجاه 
هذه الحملة، التي ما كانت لتحدث لولا وصول مرشح اخواني للرئاسة، وهو 

يرتكب خطأ فادحا بالسماح لها بالاستمرار.
اما استقبال الفنانين في القصر الرئاسي فليس سوى محاولة يائسة 

للتخلص من عبء تلك الفضائيات وما تمثله من تيارات متشددة على الرئاسة 
التي لم تتردد في اتخاذ قرارات حاسمة ضد المجلس العسكري، الا انها تبدو 
وكأنها تتردد في مواجهة من يعتبرون انفسهم جزءا من «الاهل والعشيرة».

ان تنظيم الساحة الاعلامية على اساس مهني وقانوني ووطني ضرورة لم 
يعد أمرا يحتمل التأجيل. اما القنوات الدينية فتحتاج الى وقفة خاصة، تعيد 

النظر فيما يمارسه البعض على شاشاتها من تكفير وسب وقذف يرتدي 
قداسة مزورة، ما يمثل تحريضا مباشرا على الكراهية والقتل، وهو ما يعتبر 

جريمة حتى في الدول الديمقراطية حقا.
 

فاكسات فضائية

• طالما سيكون المعيار هو الكفاءة وليس الطرحة، فان تعيين اول مذيعة محجبة في 
التلفزيون الحكومي المصري خبر سار، وتفكيك لوضع شاذ اسسه السيد (موافي) 
مسؤول السيطرة على (المندوبات) باستخدام طرق خسيسة ايام مخابرات صلاح 

نصر. 
الا ان الخطوة الشجاعة الحقة المطلوبة من السيد وزير الاعلام وهو صحافي ونقابي 

محترم، تفكيك (امبراطورية الفساد والمحسوبية ونقص الكفاءة) المعروفة اعلاميا 
باسم (ماسبيرو) او مقر اتحاد الاذاعة التلفزيون التي يعمل فيها اثنان واربعون 

الف موظف (اكثر من عديد جيوش السويد وسويسرا وسلطنة عمان مجتمعة).

• اذا كان من حق قناة (مصر 25) التابعة للاخوان ومثيلاتها من القنوات 
سواء داخل مصر او خارجها ان تستبعد الضيوف او الاعلاميين غير 

المنتمين الى الجماعة، فانه ليس من حق رؤساء التحرير الجدد للصحف 
القومية استبعاد الكتاب والمقالات المنتقدة للجماعة، حتى اذا كان تعيين 

اولئك في مناصبهم جاء بقرار من مجلس الشورى ذي الاغلبية الاخوانية. 
حيث ان المفترض ان الثورة اعادت الصحف القومية الى مالكها الحقيقي 

والاوحد وهو الشعب االمصري، ولم تنفلها من ملكية جمال مبارك الى 
مكتب الارشاد.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»

المخرجة غادة سابا:

جائزة «تايكي» استطاعت أن تدق باب كل فنان عربي
عمان «القدس العربي» 

ـ من  سميرة عوض:

المخرجة غادة سابا، تمتلك حلمها الخاص، تحديدا 
في المجال السنمائي، إذ تحاول جاهدة صناعة 

بصمتها الخاصة في هذا المجال، وإن كان عشقها 
للسينما لا يحول بين سابا ومجالات إعلامية أخرى، 

فهي المديرة التنفيذية لجائزة «تايكي»، تقدم وتعد 
برامج تلفزيونية وإذاعية. «القدس العربي» التقتها 

مؤخرا، بعد أن تعذر اللقاء في رمضان بسبب من 
أنشغالاتها التي سنتعرف عليها في هذا الحوار.

■ أنــت الآن المديــرة التنفيذيــة لجائــزة «تايكي» في 
دورتها الثالثــة.. ما الجديد في هذه الــدورة.. وماذا عن 

دورك فيها؟
■ نعم، أنـا المديرة التنفيذية للجائـزة، والجديد في 
جائزة «تايكي»  هو الحفاظ على تلك المكانة الرائعة التي 
أخذتها من الدورة السابقة، وإعطاء الفنان الأردني أيضا 
مساحة للتألق والتقدير، و»تايكي» في اعتقادي جائزة 
مميـزة ومهمة لكل مبدع عربي واسـتطاعت أن تدق باب 
كل فنـان عربـي  وتصبح احـد أحلامه للحصـول عليها،  

بمصداقيتها الكبيرة وباحتفائها بالمبدعين المميز. 
أما ما الجديد فكل شيء له وقته. 

■ تقدمــين تقرير بشــكل قصة قصيــرة كل يوم جمعة 
على تلفزيون رؤيا، والجمهور أحب شــخصية غادة ســابا 
المقدمة.. هل ســتعودين للتلفزيــون كمقدمة بعد أن كان لك 

تجربة مع التلفزيون الأردني في تقديم «سي سينما»؟
■ فـي الحقيقـة تجربتـي على تلفزيـون رؤيـا المميز 
والـذي له حضـور في كل بيـوت الأردنيـين، والمغتربين 
أيضـا، لـه طعم مختلـف، و لـم تكـن النيـة أن اظهر في 
التقريـر، ولكن فكرة التقرير أن أصور في كاميرا القصة، 
والكاميـرا الثانيـة ترصـد كيفيـة البحـث والتدوير عن 
القصـة، لذلـك أنـا اظهـر فـي تقاريـري، والحمـد لله أن 
الجمهور أحبني في التجربتين، سـواء «سي سينما»، أو 

تقارير «حلوة يا دنيا».
 أمـا أنا، وأقـول دائما أنني فنانة اعمل ما اشـعر أنني 
قادرة على عمله، ولا تنسـي أيضا أنني خريجة مسـرح، 
ولي تجارب في التمثيل ليس فقط التقديم، فوقوفي أمام 
الكاميـرا أو خلفها مقرون بماهية العمل المقدم، وإمكانية 

عطائي فيه.
■ هل ستمثلين أيضا؟

■ أنجزت حاليا فيلم قصير من تمثيلي وإنتاجي، وهو 
للمخرج الأردني المميز امجد الرشـيد، والفيلم المفروض 
انه جاهز للعرض، وسـنعلن عنه قريبا، وسـنتجول به 

بين المهرجانات... نعم دائما ممكن أن امثل.
■ ولكن هل يمكننا القول أن التلفزيون والإذاعة ـ وأنت 
مشــغولة بهما حاليا ـ ســاهما في ســرقة غادة من شغفها 

السينمائي؟
■ بالطبـع لا. كل شـيء له وقتـه، وحلم السـينما لم 
يغادرنـي للحظـة، ولكـن نحـن الآن نخـوض تجـارب 
مختلفـة علـى الصعيـد الإعلامـي، وكوني أقـدم الأفلام 
الوثائقية وعلى اتصال مع مجتمعي وبيئتي باسـتمرار، 
ومن خلال عملي فإنني اثري تجربتي التي من شانها أن 
تضيف إلى ثقافتي السـينمائية، وأنا اعتقد أن السـينما 

ليسـت كاميـرا بقدر مـا هي عـين وطريقة تقـديم تحترم 
الموضـوع وعقـل المتلقـي، فانـا بعيـدة قريبـة إذا جـاز 

التعبير.  
■ فيلمك (مــا خلص) تناوله النقاد والجهات الإعلامية 
بشــكل ملحوظ وأشادوا بتجربتك الإبداعية ... الم تحفزك 

لمزيد من الأفلام الروائية؟
■ التفـرغ التـام هـو سـر أي عمـل روائـي ناجـح، لا 

أسـتطيع في الوقت الحالي أن أتفـرغ تماما لإخراج فيلم 
روائي ولكـن الحمد لله أن «ما خلص» تجربة يشـار لها 

حتى اليوم.
■ عملت مع المخرج العالمي يوســف شــاهين كمســاعد 
مخرج في فيلم (ســكوت حنصور) و(11 ســبتمبر) وفيلم 
(إســكندرية- نيويــورك) مــا الــذي تعلمته غــادة من هذه 

التجربة؟

■ أجمـل أيـام حياتـي تلك التي عشـتها في مدرسـة 
المخـرج الكبيـر يوسـف شـاهين، واعتقـد أن مخزونـي 
الثقافـي والسـينمائي والحياتـي أيضـا، هو نتـاج هذه 

التجربة المميزة. 
■  فــي برنامــج (عــين الشــمس) تناولــت مشــكلات 
مجتمعية... مثل الســجون وعمالــة الأطفال وآفة المخدرات 

وغيرها. لماذا ابتعدت عن هذه المعالجات لصالح الترفيه؟
■ مـا زلـت أقـوم بتلـك الأفـلام، وأنـا الآن أنجـزت 
فيلـم قصير يبحث عـن حقوق المـرأة في ظـل التغيرات 
السياسـية والاجتماعية في وطننـا العربي، وتم عرضه 

مؤخرا في تونس ضمن ملتقى المبدعات العربيات.  
■ خلال رمضان قمت بأكثر من عمل في الوقت نفسه... 
كيف تنســقين جهودك لمنح كل منها ما يحتاجه من متابعة 

وخصوصية؟
■ الموضـوع صعب في الحقيقة و متعب بشـكل ممتع 
اعتقـد أن القـدرة على العطاء في الفـن لا محدودة، وان 
الفنـان يعطـي طالمـا يسـتطيع أن يعطـي، وكل حياتـي 
-حتـى هـذه اللحظـة- هي فنـي وعملـي، ولا اعتقد أن 
الارتباط بأكثر من عمل هو مشـكلة للفنان، بالعكس هو 
التحدي الموجود دائما في حياته لإثبات نفسه، ولتقديم 
الأفضل للمتلقي، وأيضا تفهم الأشـخاص العاملين معي 
لطبيعـة حياتـي وعملي وسـفري يوفر علـي الكثير من 

الجهد والوقت.
■ توليت إخــراج البرنامج الجماهيــري «رمضان معنا 

أحلى».. ما الذي أضافته غادة لهذا البرنامج؟
■ تجربـة «رمضـان معنا أحلـى» من التجـارب التي 
اعتز بهـا، بداية لأنها مع التلفزيـون الوطني التلفزيون 
الأردني الـذي يدخل كل بيت في بلدنـا الحبيب، وأيضا 
أروع  مـن  كان  معـه  تعاملـت  الـذي  العمـل  طاقـم  لان 

الأشخاص الذين كسبت العمل معهم. 
والتجربة الإنسانية هنا أيضا إضافة مهمة للشخص 
قدمنـا  بـالأردن  مـرة  لأول  أننـا  تنسـي  ولا  وللإنجـاز 
اسـتوديو افتراضـي، وهـذا كان يضعنـا فـي تحديـات 
عديدة والحمد للـه أن التجربة كانـت موفقة والجمهور 

كان راضي عما قدم.
■ أيضا قمت بالمشاركة في برنامج «هلا رمضان» على 
محطــة هلا اف ام... ماذا عن هذا البرنامج المباشــر والممتد 

لساعتين يوميا؟
■  العمـل الإذاعي أحبه بشـكل كبيـر، فالتواصل مع 
المسـتمعين عبر أثير الراديو له طعم مختلف، ووجودي 
مع الزميلة الجميلة رندة كرادشة كان ممتع ومميز وأيضا 
لاقى إعجاب المسـتمعين. والآن بعد انتهاء شهر رمضان 
عدت إلى برنامجي الأسـبوعي على هلا اف ام «من هون 

وهون» والذي أقدمه يومي كل خميس وسبت.
■ يبــدو أنك تنســجمين مــع المذيعــة رندة كرادشــة... 
وتشــكلان ثنائي معا.. في الإذاعة والتلفاز... ما التحديات 

التي تواجهكما؟
■ فـي الحقيقـة رنـدة مـن أروع الأشـخاص الذيـن 
عملـت معهـم، مثقفـة وتتمتـع بـروح رائعة قريبـة على 
القلب الجمهور يحبها وحقيقـة رندة إعلامية بكل معنى 
الكلمة وقدرتها على التكيف والتأقلم مع معطيات العمل 
بصعوباتها وتحديتها اعتقد أنها موهبة من الله عز وجل 
فرنـدة لا تفارقهـا الابتسـامة وتعطي لـكل ذي حق حقه 
والمشـاهد يستمتع وهو يشـاهدها لأنها مثقفة وإعلامية 

وطلتها مميزة جدا.

نجم هوليوود جيف غولدبلوم 
يشارك في بطولة «لو ويك اند» 

البريطاني ديفيد ثيوليس يكمل طاقم فيلم «ريد 2» 

■ لـوس أنجليس - (د ب أ)- يشـارك النجـم الأمريكي 
القديـر جيف جولدبلـوم في بطولة فيلم يحمـل عنوان «لو 
ويـك انـد» تـدور أحداثه فـي باريـس ، من إخـراج روجيه 

ميشيل. 
وذكـرت مجلـة «ذا هوليـوود ريبورتـر» أن أبطـال الفيلـم 
يضمـون أيضـا جيـم برودبنت ولينـزي دونـكان ، في دوري 
زوجين من بريطانياارتبطا منذ فترة طويلة، ويعودان لزيارة 
باريـس للمرة الأولى منذ شـهر العسـل في محاولـة لإنعاش 
وتيـرة علاقتهمـا الزوجية، ولكن عندما يلتقيـا زميلا لهما من 
الماضي ، يكتشـف الاثنـان الحاجة إلى إعـادة تقييم حياتهما 

وزواجهما. 
يبـدأ تصويـر الفيلم فـي باريس فـي تشـرين ثان/نوفمبر 

المقبل. 

■ لوس أنجليس - (د ب أ): انضم الممثل البريطاني 
ديفيـد ثيوليس إلـى النجوم بـروس ويليس وهيلين 
ميرين ومورجان فريمان وجون مالكوفيتش، وأيضا 
أنتوني هوبكنز وكاثرين زيتا جونز وبيونج هون لي 

، في الجزء الثاني من الفيلم الأمريكي «ريد». 
ويركـز فيلم الحركـة والمغامـرة علـى مجموعة من 
وكلاء سـابقين فـي وكالـة الاسـتخبارات الأمريكية ، 

حيـث ينهمـك ويليـس وفريقه الذي يضم مسـنين في 
بحث عن أسلحة دمار شامل. 

وذكرت مجلة «فارايتي» أن ثيوليس سـيؤدي دور 
العميـل «فـروج» الـذي يحمل هـذا الاسـم، «ضفدع» 
باللغة العربية، بسبب قيامه ذات يوم بتسميم مصدر 
إمـداد الكرملـين بالميـاه باسـتخدام ضفـدع سـام من 

الأمازون . 

«إنتو داركنس»: أحدث أفلام سلسلة الخيال 
العلمي الأمريكية «ستار تريك» 

■ لوس أنجليس - (د ب أ): أعلن الموقع الرسمي لسلسلة أفلام الخيال العلمي الأمريكية 
الشهيرة «ستار تريك» ، «تريك موفي دوت كوم» أنه استقر على اسم الجزء الثاني من فيلم 

«ستار تريك 2009»، الذي يصور حاليا ليكون «ستار تريك إنتو داركنس»، من إخراج «جي.
جي إبرامس. 

وتقرر يوم 17 أيار/مايو 2013 لإطلاق الفيلم الجديد، حيث يقوم زاكري كوينتو وكريس 
باين وزوي سالدانا وكارل أوربان وأنتون يلشين وسيمون بيج وجون تشو بأداء نفس 

الادوار التي قدموها في الجزء الاول. 
وينضم لطاقم عمل الفيلم بنديكت كومبرباتش وأليس إيف وبيتر ويلر. 

ولم يفصح منتجو الفيلم عن مزيد من التفاصيل. 

«رباعي» داستن هوفمان يلقى استحسانا 
في مهرجان تورنتو السينمائي 

■ تورنتو (كندا) - (د ب أ): أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا. يبدو ان هذا هو 
الدرس المستفاد من التجربة الأولى في الإخراج للنجم داستن هوفمان الذي بلغ سن 

الخامسة والسبعين . 
فقد نال فيلم «كوارتيت» أو (رباعي ) ، الذي أخرجه الممثل المخضرم الحاصل على 

جائزتي أوسكار، استحسان النقاد والحضور بعد عرضه الأول يوم الأحد الماضي في 
مهرجان تورنتو السينمائي. 

ويحكي الفيلم ، المقتبس عن مسرحية تحمل نفس الاسم للكاتب رونالد هاروود ، قصة 
بعض مغنيي الأوبرا وموسيقيين محترفين متقاعدين يعيشون في منزل بالريف الإنجليزي 

. وتشارك في بطولة الفيلم الممثلة ماجي سميث/ 77 عاما/ حيث تجسد شخصية مغنية 
رئيسية سابقة في الأوبرا تتقبل على مضض الإقامة في المنزل . 

اخبار فنية

غادة سابا

داستن هوفمان في لقطة من فيلم «رباعي»

فاطمة نبيل اول مذيعة محجبة
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سعر نفط برنت فوق 115دولارا
قبل اجتماع المركزي الأمريكي 

■ طوكيو - رويترز: ارتفع سـعر النفط فوق مستوى 115 دولارا للبرميل 
امـس الثلاثاء مدعومـا بتوقعات بـأن مجلس الاحتياطي الاتحـادي (البنك 
المركـزي) الأمريكـي سيكشـف عن خطـوات جديـدة لتحفيز الاقتصـاد هذا 

الأسبوع.
ويعتقـد بعض المحللـين أن البنك المركزي سـيطلق جولة ثالثة من شـراء 
السـندات بعـد بيانات اقتصاديـة ضعيفة فـي الآونة الأخيرة مـن الولايات 

المتحدة مثل أرقام الوظائف المخيبة للآمال يوم الجمعة.
ومن شـأن مزيد من التحفيز أن يضعف الدولار مما سـيعزز سـعر السـلع 

الأولية المقومة بالعملة الأمريكية مثل النفط.
ودعمت التوترات السياسية المستمرة كذلك أسعار النفط. فقد قال رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده والولايـات المتحدة تجريان 
محادثـات بشـأن تحديـد «خـط أحمـر واضـح» بخصـوص برنامـج إيران 
النووي لكن ظل الحليفان مختلفان بشـأن التلويح بوضوح بعمل عسـكري 

ضد إيران. 
وفي المعاملات الصباحية الآسيوية ارتفع سعر خام برنت تسليم تشرين 
الأول/اكتوبـر - وهـو العقد الذي يحـل أجله يوم الخميس - 23 سـنتا إلى 
115.04 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 56 سنتا عند التسوية أمس الاول. وصعد 

الخام الأمريكي تسليم تشرين الاول سنتين إلى 96.56 دولار للبرميل.
وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي يوم الاثنين إن المملكة قلقة من 
ارتفاع أسـعار النفط إذ زاد سعر برنت أكثر من 25 بالمئة منذ أواخر حزيران/

يونيو.

مصر تنفي اجراء محادثات
 لشراء النفط الإيراني 

■ القاهـرة - رويترز: نفت مصر امس الثلاثاء تصريحات نسـبت لوزير 
النفـط الإيراني رسـتم قاسـمي بأنها تجـري محادثات لشـراء النفط الخام 

الإيراني.
وقال وزير البترول المصري أسـامة كمال فـي تصريح خاص لرويترز «كل 
ما نشـر حول وجود مباحثات لقيام مصر بشراء البترول الإيراني عار تماما 
عـن الصحة». وأضـاف «أؤكـد أن وزارة البترول المصرية لـم تدخل في مثل 

هذه المباحثات من قبل وكل ما قيل حول هذا الأمر غير صحيح تماما».
وتبحـث طهـران عن مشـترين جـدد للنفـط الخـام إذ قلصـت العقوبات 
الغربية المفروضة عليها بسبب طموحاتها النووية مبيعاتها إلى مستوردين 

تقليديين للخام الإيراني.
وقال مسؤولون إيرانيون في مناسبات مختلفة في الأشهر القليلة الماضية 
إنهم يجرون محادثات بشأن بيع النفط إلى عملاء جدد لكنهم نادرا ما كانوا 
يذكرون العملاء المحتملين بالاسـم وليس هناك أدلة تذكر على شـحن كميات 

كبيرة من النفط لعملاء جدد.
وقطعـت العلاقات الدبلوماسـية بين مصر وإيران بعد الثورة الإسـلامية 
عام 1979 بسـبب دعم مصر للشـاه المخلوع واتفاقية السلام التي أبرمتها مع 

إسرائيل.
ومنذ الإطاحة بالرئيس المصري السـابق حسـني مبارك ظهرت إشـارات 
على تحسـن العلاقـات منها زيـارة الرئيس المصـري محمد مرسـي لطهران 
الشـهر الماضي وهـي أول زيـارة يقوم بها زعيـم مصري للبلاد منـذ أكثر من 
30 عامـا. وقـال وزير البترول المصـري لصحيفة الأهـرام الحكومية في وقت 
سـابق هذا الشـهر إن القاهرة لا تمانع في اسـتيراد الخام الإيراني وتكريره 

في المصافي المصرية.
وفـرض الاتحـاد الأوروبي حظرا شـاملا على مشـتريات الخـام الإيراني 

اعتبارا من يوليو تموز ما صعب على طهران بيع نفطها. 

الميدل ايست اللبنانية تدرس إمكانية 
إنشاء شركة طيران منخفضة التكاليف

■ بيـروت - يـو بـي اي: أعلـن رئيس مجلـس إدارة شـركة طيران الشـرق 
الأوسـط اللبنانية محمد الحوت امس الثلاثاء أن شـركته المملوكة للقطاع العام 

تدرس إقامة شركة للطيران منخفضة التكاليف.
وقـال الحـوت للصحافيين بعد اجتماعـه الى رئيس الحكومـة نجيب ميقاتي 
«نحن نقوم بدراسـة بشـأن إمكان إنشـاء شـركة منخفضـة التكاليـف، على أن 

تنتهي الدراسات قبل نهاية العام الحالي». 
وأضاف أنه «في حال أنشئت هذه الشركة سيؤثر التخفيض الإضافي للأسعار 
على راحة المسافرين، لأن الطائرة التي تستوعب 149 مقعداً سيرتفع عددها الى 
220 مقعداً، وإذا كانت هناك شـريحة ترغب في السفر ضمن هذه الشروط فنحن 

ندرس هذا الموضوع في ضوء تطور سوق النقل في لبنان».
وكان مجلـس الوزراء اللبناني قرر تجديد الحصرية لشـركة طيران الشـرق 

الأوسط لمدة 12 عاماً، وهي التي يملك مصرف لبنان المركزي 99٪ من أسهمها.
وقال الحوت إن «هذا القرار لا يصب فقط في مصلحة طيران الشرق الأوسط، 
بل يصب أيضاً في مصلحة الطيران المدني في لبنان»، مشيراً الى أن «سوق النقل 
فـي لبنـان صغيـر ولا يحتمل أكثر من شـركة وطنيـة وهي تقوم بمـا هو مطلوب 

منها» .
وأضاف «نحن نتنافس مع 45 شـركة طيران في مطار رفيق الحريري الدولي 

(مطار بيروت)».

شركة اديسون الايطالية الفرنسية ترى
ان صفقة راس غاز  القطرية ستعزز الأرباح

 
■ ميلانـو - رويتـرز) - قالت مجموعة الطاقـة الايطالية اديسـون المملوكة 
لشـركة إي.دي.اف الفرنسـية امـس الثلاثـاء ان النتيجـة الايجابيـة لعمليـة 
التحكيم في عقد توريد الغاز الطبيعي المسـال مع راس غاز القطرية سـيكون لها 

تأثير ايجابي على أرباحها الاساسية للعام الحالي بنحو 450 مليون يورو.
وقالت اديسـون في بيان إن محكمة التحكيـم التابعة لغرفة التجارة الدولية 
قبلت دفوع اديسون في قضية التحكيم مع راس غاز والتي بدأت في آذار/مارس 

.2011
وقالـت المجموعـة إنه لم يتم بعد البـت في قضيتي تحكيم بشـأن عقود ليبية 

وجزائرية. 

مصدر الإماراتية للطاقة النظيفة
 تتطلع للاستثمار بالعربية السعودية 

■ دبي - رويترز: قال سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لشركة مصدر للطاقة 
غيـر الملوثـة للبيئة المملوكـة لحكومة أبوظبي إن الشـركة تتطلع للاسـتثمار في 

السعودية.
وقال الجابر للصحافيين إن الشركة تسعى بنشاط لإقامة شراكة مع السعودية 
لكنه رفض الادلاء بأي تفاصيل عن نوع المشـروع أو الاسـتثمار الرأسمالي الذي 

يجري بحثه.
وقـال إنه لا يسـتطيع الآن تحديد قيمة هذا الاسـتثمار إذ أن ذلـك يعتمد على 
السـوق والإطار التنظيمي، لكنه أشار إلى أن الشركة جادة في مسعاها وتتطلع 

عن كثب للسوق السعودية.
وأصبح الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة أكثر جاذبية بين الدول المصدرة 
للنفط في الخليج، لكن منشآت الطاقة غير الملوثة للبيئة مازالت قليلة في المنطقة 

حتى الآن.
وضخـت مصدر اسـتثمارات كبيرة في الطاقـة المتجددة فـي دول يعطي فيها 
الدعـم السياسـي والتأييد الشـعبي حوافز كبيرة لمشـروعات الطاقـة المتجددة 

خاصة في أوروبا.
لكن الإمارات التي ليس لديها سـوى منشـآت طاقة شمسية تنتج نحو عشرة 
ميجاوات من الكهرباء تقوم حاليا بإنشاء محطة جديدة للطاقة الشمسية بطاقة 

مئة ميجاوات هي الأكبر في العالم وتخطط لأخرى بقدرة مئة ميجاوات أيضا.
وأعلنت السـعودية أكبر مصدر للنفط في العالم في مايو أيار عن خطط لبناء 
منشـآت للطاقة الشمسـية بطاقة إنتاج 41 ألف ميجاوات خـلال 20 عاما بتكلفة 

تقدر بنحو مئة مليار دولار. 

■ لنـدن - رويترز: أحجمت قطر، ثاني أكبر 
مسـتثمر في اكسـتراتا، عـن ابداء دعـم فوري 
لعرض غلينكور المحسن لشراء شركة التعدين 
رغـم ما بـدا مـن تقـارب فـي الاسـبوع الماضي 
وأصـدرت بيانا نـادرا أعلنت فيه أنهـا مازالت 

تدرس الموقف.
وأضحت الدولة الخليجية الصغيرة الغنية 
بالغـاز لاعبا حاسـما في صفقة اكسـتراتا على 
غير المتوقع. وعرضـت غلينكور 36 مليار دولار 
لشـراء اكسـتراتا، رابـع أكبـر شـركة تعديـن 
متنوعة الأنشـطة في العالـم. وتهدف غلينكور 

لتكوين شركة تعدين وتجارة ضخمة.
ومـن خلال عملية شـراء مكثف في السـوق 
منذ إعلان عرض الاستحواذ في شباط/فبراير 
رفع صندوق الثروة السـيادية القطري حصته 
إلـى أكثـر من 12 بالمئة في اكسـتراتا ما أكسـبه 
موقعـا مهمـا فـي هيـكل الصفقـة الذي يسـمح 
لنسـبة لا تتجـاوز 16.5 بالمئـة مـن مسـاهمي 

اكستراتا بعرقلة أي عرض استحواذ.
وقالـت فـي بيـان مقتضـب هـو الأول منـذ 
الاعـلان عن عرض غلينكـور المعدل أمس الاول 

«تود قطـر القابضة أن توضح أنها لم تأخذ بعد 
أي قرار بشـأن قبول العرض المعدل أو رفضه». 
وتابعت في بيان «سـتأخذ قطر القابضة القرار 
في الوقت المناسـب بعد دراسـة متأنية لتبعات 
التغيرات المقترحة لـلإدارة والعناصر الأخرى 
للعرض المعدل وآراء مجلس إدارة اكستراتا».

ودفع إعلان قطر المفاجئ في حزيران/يونيو 
أنهـا لن تقبـل العـرض المبدئي مـن غلينكور - 
التي تملك حصة 34 بالمئة في اكستراتا - شركة 
تجـارة السـلع الأوليـة للتراجـع فـي اللحظـة 
الأخيرة ورفع العرض الذي يقتصر على تبادل 
أسـهم الشـركتين ولكن ليس للحد الذي طلبته 
قطر. ولزمت قطر الصمت بشأن العرض المعدل 

حتى اليوم.
وقالت مصادر مطلعة إن قطر -التي أزعجها 
الافتراض بأنها سـتقبل عرض غلينكور الأعلى 
تلقائيا - لا تشـعر بأي ضغـط لتحديد موقفها 
فورا بل ربمـا تنتظر لما بعد صدور بيان مجلس 
إدارة اكستراتا في الرابع والعشرين من الشهر 
الجـاري وحتـي يقتـرب موعـد الاقتـراع علـى 

الصفقة بعد أكثر من شهر.

وأشـارت مؤسسـات أخـرى مسـاهمة فـي 
الشركة - ستجري مشاورات مع مجلس إدارة 
اكسـتراتا في اطار تحضيره لتوصياته - يوم 
الاثنـين لاعتقادهـا بـأن الصفقـة سـتبرم رغم 
أن التغييـرات التـي ادخلـت عليهـا لـم تـرض 
الجميـع بما فـي ذلـك تولـي ايفان غلاسـنبرغ 
الرئيـس التنفيذي لغلينكور رئاسـة المجموعة 
المندمجة بدلا من مايك ديفيز الرئيس التنفيذي 

لاكستراتا.
وأكـدت غلينكـور يـوم الاثنـين أنهـا رفعـت 
عرضها إلى 3.05 سـهم جديد مقابل كل سهم في 
اكسـتراتا بدلا من 2.8 سـهم وهو السـعر الذي 

وصفته قطر بأنه غير كاف. 
وفـي حزيران الماضـي قالت قطر إن السـعر 
المناسـب 3.25 سـهم ولكنهـا لمحـت فـي الأيـام 

الأخيرة إلى احتمال تنازلها قليلا.
وينطـوي العرض المعدل علـى قدرها علاوة 
27 بالمئة فوق نسبة سعر تداول أسهم غلينكور 
إلى أسـهم اكسـتراتا في الأسـبوع الماضي حين 
كان الاعتقـاد السـائد فـي السـوق أن الصفقة 

ستنهار. 

قطر لم تحسم موقفها بعد بشأن صفقة
استحواذ شركة غلينكور على اكستراتا 

رجل اعمال سعودي يدعو
 لزيادة الاستثمارات الخليجية بمصر 

لمواجهة الاستثمارات الإيرانية 
■ الريـاض - د ب أ: دعـا اقتصـادي سـعودي رفيـع المسـتوى إلـى زيادة الاسـتثمارات 
الخليجيـة في مصـر لمواجهة الزيـادة المطردة فـي الاسـتثمارات الإيرانية بالسـوق المصرية 
والتي يمكن أن تهدد فرص الاسـتثمارات الخليجية وبخاصة بعـد التحركات القوية الأخيرة 
التـي ظهـرت من قبل حكومـة طهران ودعمها لمسـتثمريها الذيـن يبحثون مشـاريع جدية في 
القاهرة بحسـب قول المسـئول السعودي.  ونقلت وسائل اعلام سعودية عن عبد الله دحلان 
رئيـس مجلس الأعمال السـعودي المصري قولـه «أحذر دول الخليج من اسـتثمارات إيرانية 

مقبلة بقوة لمصر خلال الفترة المقبلة، تنافس الاستثمارات الخليجية في مختلف المجالات». 
وطالـب دول المجلس بضرورة التحرك السـريع والفعال في سـبيل المحافظة على وضعها 

الاستثماري ودعم نموها في الأعوام المقبلة. 
تأتـي تصريحـات دحلان في الوقت الذي يزور فيه وفد سـعودي رسـمي برئاسـة توفيق 
الربيعة وزير التجارة والصناعة القاهرة. ويضم الوفد مسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين 
سـعوديين.  وينتظـر أن تسـفر اجتماعات الوفد الرسـمي السـعودي بالحكومـة المصرية عن 
تذليـل عقبات الاسـتثمارات السـعودية ودعم نموها هنـاك. وجاءت زيارة الوفد السـعودي 
للتأكيـد علـى عمق ومتانـة العلاقات التجاريـة والصناعية بين السـعودية ومصـر كعلاقات 

استراتيجية، ومناقشة المعوقات وتذليلها. 
ودعـا رئيس مجلـس الأعمال السـعودي- المصـري دول الخليج إلى وضع اسـتراتيجية 
استثمارية لمضاعفة الاستثمارات في مصر، مضيفاً «هناك مشاريع إيرانية يجري بحثها حالياً 
على أرض الواقع، كما أن بعضها موجود بطريقة مباشـرة وغير مباشرة، ويجب على الخليج 
أن يقف موقفا داعما للحكومة والاقتصاد المصري، وألا تتغير طبيعة المشاريع الاستثمارية من 

دول الخليج إلى دول أخرى». 
يذكـر أن حجم التبادل التجاري بين السـعودية ومصر بلغ العام الماضـي 17.7 مليار ريال 
( اكثـر مـن 4 مليـارات دولار)، حيث بلغت الصادرات السـعودية إلى مصـر 10.7 مليار ريال، 

وبلغت الواردات السعودية من مصر 7 مليارات ريال.

السـلطات  تطلـق  أ:  ب  د   - الريـاض   ■
مشـروع  أول  الأربعـاء  اليـوم  السـعودية 
لتصديـر التمور للخارج في بلد ينتج مليون 
طن من التمور سـنويا وذلـك خلال مهرجان 

عنيزة شمال العاصمة الرياض . 
وتوقـع مصدر رسـمي فـي بيان لـه امس 
الثلاثاء أن «تزيد قيمة المبيعات في مهرجان 
التمـور في عنيزة هذا العام عن 2 مليار ريال 
فـي حين بلغـت العـام الماضـي حوالـي 2ر1 

مليار ريال. 
وأضـاف أن الأميـر الدكتـور فيصـل بـن 
مشـعل بن سـعود نائب أمير منطقة القصيم 
سـيطلق، خلال رعايته مسـاء غـد مهرجان 
مـن  مشـروع  أول  للتمـور،  الثامـن  عنيـزة 

نوعـه لتصدير التمـور السـعودية للخارج 
ومشـروع إعـادة تصنيـع التمور في سـوق 
التمور بالمحافظة. ويوفر المشـروع أسـاليب 
حديثة من شـأنها تطوير المجال الاستثماري 

في قطاع التمور.
وتزخـر المملكـة بمـا يزيـد عـن 23 مليون 
نخلة تنتج ما يزيد عن مليون طن من التمور 

سنويا من مختلف الأنواع الثمرية. 
وسـيكون لمهرجان عنيـزة الدولي الثامن 
للتمـور سـبق الريادة فـي إحداث مشـروع 
اسـتثماري وبحثي خاص بدراسـة تصنيع 

التمور. 
وكان مصدر سـعودي كشف في السادس 
من الشـهر الحالـي أن المتسـوقين الكويتيين 

يتصدرون أعداد الزوار من غير السعوديين 
في مهرجان عنيزة للتمور الذي يعتبر الأكبر 
على مسـتوى العالم حيث يتم تسـويق 400 

ألف طن من التمور. 
حلـوا  القطريـين  أن  البيـان  وأوضـح 
بالمرتبـة الثانيـة ليحلوا محـل «الإماراتيين 
الذيـن كانـوا متمسـكين بهـذا المركـز طـوال 
السـنوات الأربع الماضية حيث زادت نسـبة 
تسـوق القطريـين كثيرا هـذا العـام»، بينما 
تراجـع الإماراتيـون للمركـز الثالـث وجاء 
البحرينيـون والعمانيـون بالمركزين الرابع 

والخامس على التوالي. 
وكشـف أن التمر من نوع السـكري ما زال 
هـو المطلب الأول بدون منازع للخليجيين ثم 

البرحي في المركز الثاني والصقعي في المركز 
الثالث. 

مشـتريات  «نسـبة  أن  البيـان  وتابـع 
بالمئـة   26.7 بنسـبة  زادت  قـد  الخليجيـين 
مقارنة بمشـتريات العام الماضي». وسـجل 
أعلى سـعر فـي المهرجـان 190 ريـال للكيلو 

بينما كان السعر الأرخص للكيلو 12 ريال. 
و تحتفـل عنيـزة باحتفالية ليلـة التمور 
المهرجـان  منظومـة  ضمـن  وذلـك  الذهبيـة 

الثامن للتمور الذي بدأ عام 2005 . 
وقررت الشركات السـعودية المتخصصة 
في تصدير التمور إلـى الخارج تغيير اتجاه 
التسـويق مـن الـدول العربية إلى السـوق 

الفرنسية. 

ووفقـا لإحصـاءات رسـمية فـإن الـدول 
العربية تستحوذ على 89 بالمئة من صادرات 
السـعودية مـن التمور، منهـا 37 بالمئة لدول 

الخليج، و52 بالمئة للدول العربية الأخرى. 
وبينت الإحصـاءات أيضـا أن أهم الدول 
المنافسـة لصـادرات السـعودية مـن التمور 
في السوق الفرنسـية هي، تونس والجزائر 

وإسرائيل. 
وقالت مصادر في صناعـة التمور مؤخرا 
والأوروبيـة  الفرنسـية  السـوق  واقـع  إن 
والأمريكيـة  التونسـية  التمـور  أن  يؤكـد 
والإسـرائيلية تسـتحوذ علـى 70 بالمئـة من 
السـوق، فـي حـين لا تصـل نسـبة التمـور 

السعودية إلى 10 بالمئة . 

السعودية تطلق أول مشروع كبير لتصدير التمور 

■ القاهرة - رويترز: تعتزم شـركة 
الكوريـة  الكترونيكـس  سامسـونغ 
الجنوبية للالكترونيات إنشـاء مصنع 
لتصنيـع وتجميع الأجهزة الالكترونية 
في مصـر باسـتثمارات إجمالية قدرها 

1.7 مليار جنيه (279.3 مليون دولار).
سامسـونغ  تبـدأ  أن  المتوقـع  ومـن 
الإنتـاج مـن المصنـع - وهـو الأول لها 
فـي أفريقيا ومنطقة الشـرق الاوسـط 
 .2013 مـن  الأول  النصـف  خـلال   -
وتسـتهدف الشـركة الرائدة في مجال 
تصنيـع الاكترونيـات تصديـر إنتـاج 

المصنع في البداية لتسع دول عربية.
وعقـد امـس الثلاثـاء مؤتمـر بمقـر 
والمناطـق  للاسـتثمار  العامـة  الهيئـة 
الحـرة بمناسـبة الاتفـاق على إنشـاء 
المصنع الذي سـيكون مقـره في منطقة 
كـوم ابـو راضـي الصناعيـة بمحافظة 
بنـي سـويف بوسـط مصـر، وسـيقام 
على مسـاحة 366 ألف متـر مربع. ومن 
المنتظـر توقيـع العقـد في وقـت لاحق 

اليوم. 
وقالت لمياء أحمد مديرة الاسـتثمار 

المصنـع  إن  سـويف  بنـي  بمحافظـة 
البالغـة تكلفتـه الإجماليـة 1.7 مليـار 
جنيه سـيقام علـى ثلاث مراحـل تبلغ 
تكلفـة المرحلة الأولى 600 مليون جنيه 
والثانيـة سـتكون بتكلفـة مماثلة فيما 
سـتصل تكلفة المرحلـة الثالثة إلى 500 
مليون. وأضافت أن الإنتاج من المرحلة 

الاولى سيبدأ في ايار/مايو 2013.
مـن جانبه قال هـادي بركات رئيس 
التصنيـع فـي سامسـونغ «المصنع هو 
الأول لنا في أفريقيا والشرق الأوسط...

نستهدف إنتاج مليوني جهاز تلفزيون 
(مـن المصنع) خلال السـنوات الخمس 
المقبلة». وأضاف «إنتاج المرحلة الاولى 
للمصنع سـيجري تصديره لتسع دول 
عربية ونأمـل تصدير باقي الإنتاج إلى 

الدول الأفريقية في المراحل اللاحقة».
ووفقا لموقعهـا على الإنترنت حققت 
بالمئـة   44 نسـبته  نمـوا  سامسـونغ 
ومبيعات قياسـية في أسـواق الشـرق 
الاوسـط وشـمال أفريقيـا بلغـت 143 
مليار دولار خلال 2011 ووصفتها بأنها 

الأعلى في تاريخها.

وأوضح بركات أن سامسونغ تغطي 
72 دولـة على مسـتوى العالـم وبلغت 
مليـار   38.2 التجاريـة  علامتهـا  قيمـة 

دولار هذا العام. 
مـن جانبـه قـال كيـونج تـاي بـاي 
الرئيس التنفيذي لسامسـونغ الشرق 
الاوسـط وشـمال افريقيـا إن المصنـع 
سـيركز فـي المرحلة الأولى علـى إنتاج 
أجهـزة التلفزيـون وشاشـات العرض 
فيمـا سـيجري إضافة منتجـات أخرى 
لاحقا وفقا لمتطلبات السـوق. وأضاف 
«استثمارات سامسونج ستكون دافعا 
ومحفزا للاقتصاد المصري خلال الفترة 

المقبلة». 
ومن المتوقـع أن يوفـر المصنع 1400 
وظيفـة بشـكل مباشـر و2000 وظيفـة 

بصورة غير مباشرة. 
وخـلال المؤتمـر قـال ماهـر بيبرس 
محافـظ بنـي سـويف إن اسـتثمارات 
بمنـاخ  الثقـة  تعكـس  سامسـونج 
الاسـتثمار في مصر وحالة الاسـتقرار 

الحالي.
اقتصاديـة  بظـروف  مصـر  وتمـر 

صعبة منذ فـرار المسـتثمرين الاجانب 
والسياح عقب الانتفاضة التي اطاحت 

بمبارك العام الماضي. 
وبعد ان كانت مركز جذب لمستثمري 
الاسواق الناشـئة بفضل نمو بلغ نحو 
سـبعة بالمئة سنويا تعثر اقتصاد مصر 
ولـم يحقق نمـوا سـوى بنسـبة اثنين 
بالمئـة فـي السـنة الماليـة المنتهيـة فـي 

حزيران/يونيو.
نهايـة  حتـى  شـهرا   12 وخـلال 
حزيران/يونيـو اقترضـت مصـر نحو 
أو حوالـي 4.5 بالمئـة  12 مليـار دولار 
مـن النـاتج المحلـي الإجمالي مباشـرة 
مـن البنك المركزي في إجراء غير معتاد 
يشـير إلى نفاد خياراتهـا لتمويل عجز 

الميزانية.
ومن شـأن دعم صنـدوق النقد لمصر 
أن يسـاهم في تفـادي أزمة فـي ميزان 
المدفوعات واسـتعادة ثقة المستثمرين 
مـن  شـهرا   18 خـلال  نزحـوا  الذيـن 

الاضطرابات السياسية. 
جنيـه   6.087 يسـاوي  الـدولار 

مصري.

سامسونج الكورية تقيم بمصر
مصنعا للالكترونيات بكلفة 1.7مليار جنيه 

نواب ايرانيون يطالبون البنك المركزي
بالتدخل السريع لحل ازمة سعر الصرف 

■ دبـي 11- رويتـرز: ذكـرت وسـائل الاعلام 
الايرانيـة امـس الثلاثاء أن مجموعـة من أعضاء 
البرلمان الإيراني تنتقد سياسات الرئيس محمود 
أحمـدي نجاد حثـت البنك المركـزي الإيراني على 
التدخل في سـوق العملة لدعم الريال الذي سجل 

أدنى مستوياته هذا الاسبوع.
وسـجلت العملـة الإيرانيـة أقل مسـتوى على 
الإطلاق في السـوق المفتوحة يوم الإثنين عند 25 
الـف و650 ريالا مقابل الدولار، وهو نصف قيمته 
قبـل عـام بعـد ان هبـط نحـو 17 بالمئة منـذ يوم 
الخميـس الماضي. وكانـت العملة اكثر اسـتقرارا 

اليوم.
ورغـم عـدم اتضـاح السـبب المباشـر للهبوط 
الحـاد يقـول محللـون انـه مؤشـر جديـد علـى 
ان العقوبـات التـي فرضـت علـى برنامـج إيران 
النـووي المثيـر للجـدل تنـال مـن الاقتصـاد كمـا 
يعكـس حالة الارتبـاك ازاء سياسـة العملة التي 

تتبناها الحكومة.
ويهـدد هبوط الريـال بصعود معـدل التضخم 
واشـعل  إيـران  مـن  للهـروب  المـال  راس  ودفـع 

انقسامات سياسية داخل البلاد. واتهم معارضي 
الرئيـس احمـدي نجـاد فـي المجلس التشـريعى 

حكومته بالتباطؤ ما يفاقم المشكلة.
وقالت وكالة مهـر للأنباء ان مجموعة من ابرز 
اعضاء البرلمـان وجهت انتقـادات للبنك المركزي 
ومحافظه محمود بهمني بالفشـل في تثبيت سعر 
العملـة خـلال اجتمـاع مغلـق فـي البرلمـان امس 

الثلاثاء.
وذكـرت وكالـة الطلبـة للانباء ان غـلام رضا 
تـاج جـاردون نائب لجنـة الميزانيـة والتخطيط 
في البرلمان قوله «تركزت مناقشـات النواب على 
مطالبـة الحكومـة بالتدخـل فـي سـوق الصـرف 
في أسـرع وقـت ممكن وضخ سـيولة.» وتابع «لم 

يتدخل البنك المركزي إلى الآن ما سبب ازمة.» 
ويجـري تـداول الريـال بسـعرين فـي إيـران 
الأول استرشـادي عند 12 ألـف و260 ريالا مقابل 
الدولار الذي يحدده البنك المركزي، ويقتصر على 
مشتريات السـلع الضرورية. اما السعر الأضعف 
كثيرا والذي تحدده السـوق السـوداء فهو الذي 

يشتري به معظم الايرانيين العملة الصعبة. 

■ دبـي - لنـدن - رويتـرز: قـال مندوبون 
خليجيـون بمنظمة أوبـك إن الـدول الخليجية 
أسـعار  تـرى  أن  تريـد  المنظمـة  فـي  الأعضـاء 
النفـط تتراجـع إلـى نحـو 100 دولار للبرميـل 
لأنها تخشى أن تضر الأسـعار المرتفعة الحالية 

بالطلب على المدى الطويل.
ومنـذ الاجتمـاع الأخيـر لـوزراء النفـط في 
منظمة أوبك في حزيران/يونيو ارتفعت أسعار 
خـام برنت نحـو 20 بالمئة وحامـت حول 112-

117 دولارا للبرميل منذ منتصف آب/أغسـطس 
بالرغم من هشاشـة النمـو الاقتصادي في كثير 

من البلدان المستهلكة.
وقال منـدوب خليجي في المنظمة «الأسـعار 
العالمـي  الاقتصـاد  تضـر  قـد  دولار   100 فـوق 
وليسـت خبرا سارا ... لذلك هناك حاجة لنزول 

الأسعار إلى نحو 100 دولار للبرميل».
وأدى انخفـاض الإمدادات من إيران بسـبب 
العقوبات وتوقف أجزاء من إنتاج بحر الشمال 
إلى ارتفاع أسـعار الخـام في الأسـابيع القليلة 
الماضيـة بالرغـم من مخـاوف من تأثير سـلبي 
للمشـكلات الاقتصادية العميقة في أوروبا على 

النشاط الصناعي والطلب في آسيا.
السـعودية  تخشـى  طويلـة  فتـرة  ومنـذ 
والإمـارات العربية المتحـدة والكويت الأعضاء 
فـي أوبـك أن يـؤدي الارتفاع الشـديد لأسـعار 
النفـط إلـى تراجـع الطلـب علـى صادراتها من 
خلال إبطاء النمو الاقتصادي ودفع المستهلكين 

للبحث عن بدائل.
وقـال منـدوب خليجـي ثـان فـي أوبـك «من 
المتفـق عليـه أن السـعر الحالي مرتفـع أكثر من 
الـلازم وأعتقد أن سـعرا قـرب 100 دولار عادل 

للمستهلكين والمنتجين».
وتردد هذه التصريحات صدى قول النعيمي 
في ايار/مايو إن سـعرا قرب 100 دولار للبرميل 

سيكون ممتازا للسعودية.
وبالرغـم مـن أن إمـدادات الخام السـعودي 
إلى السوق ظلت مستقرة عند 9.8 مليون برميل 
يوميـا فـي الشـهرين الماضيـين ارتفـع اجمالي 
انتـاج الاعضـاء الخليجيـين الثلاثـة الكبار في 
أوبك بنحـو 400 ألف برميل يوميـا بفضل قفزة 
فـي الإنتـاج الكويتـي بواقـع 600 ألـف برميـل 

يوميا ليصل إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا. 

على صعيد آخر قالت منظمة البلدان المصدرة 
للبتـرول (أوبك) امـس الثلاثـاء إن مخزونات 
النفـط الخـام لـدى الـدول الصناعيـة وفيـرة، 
وإن المخاطـر التي تهدد نمـو الطلب العالمي على 
النفط في العام المقبل مازالت محدودة مشـيرة 

إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.
إن  الشـهري  تقريرهـا  فـي  المنظمـة  وقالـت 
انتاجها ارتفـع بمقدار 254 ألف برميل يوميا في 
آب/أغسـطس رغـم بدء سـريان حظـر الاتحاد 
الأوروبـي علـى صادرات إيـران مـن النفط في 

أول تموز/يوليو .
ويصـدر تقريـر أوبـك فـي وقـت ينتـاب فيه 
الأخـرى  والـدول  المتحـدة  الولايـات  القلـق 
المسـتهلكة للنفط إزاء ارتفاع أسـعاره. وأشـار 
قـادة مجموعة الثماني لاسـتعدادهم للسـحب 

من مخزونات الطوارئ عند الحاجة.
وقالت أوبك إنها ترى الامدادات في السـوق 
كافيـة بعـد يـوم مـن تصريحـات مماثلـة مـن 
السـعودية والتي اعتبرها البعض في السـوق 
تلميحا للمسـتهلكين بعدم الحاجة للسـحب من 

الاحتياطيات الاستراتيجية.

وقالـت أوبك فـي التقرير «مخزونـات الخام 
لدى منظمـة التعـاون الاقتصـادي الاقتصادي 
علـى  تبعـث  مسـتويات  عنـد  تظـل  والتنميـة 
الأمريكيـة».  السـوق  فـي  لاسـيما  الارتيـاح 
وتابعـت «بالتالـي يمكـن تلبيـة أي نقـص فـي 
المنتجات باستغلال أكبر لطاقة المصافي المعطلة 

في سوق بها وفرة من إمدادات الخام.»
وأبقـت أوبك في تقريرها الشـهري توقعاتها 
لنمـو الطلب العالمـي على النفط عنـد 810 آلاف 
برميـل يوميـا فـي 2013، وكـررت أن اسـتهلاك 
النفط قد يأتي أقل من هذا الرقم بنحو 20 بالمئة.  
مـن جهتـه قـال وزيـر النفـط الإيرانـي رسـتم 
قاسمي ان أسعار النفط الخام لا تزال منخفضة 
وقـد ترتفع أكثـر، في نفـس اليوم الـذي ذكرت 
فيه السـعودية أن الاسـعار مرتفعة جـدا وانها 

ستعمل على خفضها.
ونشـر الموقع الاخبـاري لـوزارة النفط على 
شـبكة الانترنت امس الثلاثاء ان قاسمي صرح 
أمـس «في راينا سـعر النفـط لا يـزال منخفضا 

ويمكن ان يرتفع اكثر.»
وقـال وزير النفط السـعودي علـي النعيمي 

أمـس الاول ايضـا إن أكبر دولة مصـدرة للنفط 
في العالم قلقة من الاسـعار المرتفعة وستحاول 

خفضها.
ولكـن ايـران - وهي من صقور الاسـعار في 
اوبك وهـي بحاجة لاسـعار مرتفعـة لتعويض 
تراجـع مبيعاتهـا جـراء العقوبـات الغربيـة- 

تتوقع ان ترتفع الاسعار في الاشهر المقبلة.
وقـال قاسـمي إن هبـوط انتـاج النفـط مـن 
الحقـول في بحر الشـمال فـي اوروبا قـد يدفع 

أسعار الخام للصعود.
وحـين سـئل عـن رأي إيـران حيـال احتمال 
سـحب الولايـات المتحدة كميات مـن النفط من 
المخـزون الاسـتراتيجي لمحاولـة كبـح الاتجاه 
مـن  أن  قاسـمي  أجـاب  للاسـعار،  الصعـودي 
الطبيعي أن ترتفع أسـعار النفط في الشتاء في 

النصف الشمالي من الكرة الارضية.
واجتمع مسؤولو الادارة الامريكية مع محللي 
طاقة في نهاية الاسـبوع الماضي وفسر البعض 
الاجتماع على انه مؤشر على أن الرئيس باراك 
اوباما يدرس السـحب مـن الاحتياطي لخفض 

أسعار الوقود. 

اوبك: الامدادات كافية والمخزونات وفيرة
المنتجون الخليجيون يريدون نزول سعر النفط لمئة دولار 

صــدرت  دراســة  ذكــرت  ب:  ف  ا   - نيويــورك   ■
امــس الاول ان النفقات العالمية في قطــاع المعلوماتية 
ستســجل زيادة نســبتها 6 بالمئة هذه الســنة، مقابل 
7 بالمئــة فــي 2011 مدعومــة خصوصــا بالطلــب على 

الهواتف النقالة.
وقــال مركز الابحاث «آي دي ســي» فــي بيان يوم 
الاثنــين ان المبالــغ المحــددة بالــدولار ستشــكل زيادة 
نســبتها 4 بالمئــة فقــط نظــرا لانخفاض ســعر العملة 
الاميركية مقابل عملات اخرى مثل اليورو «ما يشــكل 

تباطــؤا كبيــرا للبائعــين المتمركزيــن فــي الولايــات 
المتحدة». 

واشــار نائــب رئيــس المركــز ســتيفن مينــتن الــى 
مــن  الحــد  تواصــل  التــي  الاقتصاديــة  «الاوضــاع 
اســتثمارات الشــركات فــي بعــض القطاعــات» مثل 

الخوادم واجهزة الكمبيوتر. 
لكنــه اضــاف ان «الطلــب المســتمر علــى الاجهــزة 
وقــدرات  الوســائط  المتعــددة  والهواتــف  اللوحيــة 
التخزين وتحسين الشبكات جاء اكبر مما كان متوقعا 

في النصف الاول من السنة». 
وفي المجمــوع يفترض ان تبلغ النفقــات العالمية في 
المعولماتية 2100 مليار دولار هذه الســنة، و3800 مليار 

اذا اضيفت النفقات في قطاع الاتصالات. 
وســتبلغ زيادة هــذه النفقات في الولايــات المتحدة 
5.9 بالمئــة فــي 2012 مقابــل 8,5 بالمئة العــام الماضي. 
لكن طــرح برنامــج التشــغيل الجديد لمايكروســوفت 
ويندوز-8 يفترض ان يعزز مبيعات اجهزة الكمبيوتر 

في 2013، كما قال المركز نفسه. 

اما فــي اوروبا الغربيــة فلن يتجاوز النمــو 1 بالمئة 
بالعملــة المحليــة (يعــادل تراجعــا نســبته 4,5 بالمئة 
بالدولار). لكن المركز تحدث عن نمو «ثابت» في برامج 
الكمبيوتر في شــمال اوروبــا والطلب علــى الهواتف 

الذكية والاجهزة اللوحية. 
واخيرا، سيبقى النمو «قويا نسبيا» في الاقتصادات 
الناشــئة وان تراجعــت بشــكل واضــح فــي الصــين 
(14 بالمئــة مقابــل 25 بالمئــة في 2011) بســبب تباطؤ 

الصادرات الى اوروبا. 

ارتفاع النفقات العالمية بقطاع المعلوماتية
بنسبة 6٪ ووصولها الى 2100 مليار دولار
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■ برشـلونة - ا ف ب: في مسـيرة 
فـي  الثلاثـاء  امـس  جـرت  حاشـدة 
برشلونة سعى الانفصاليون في اقليم 
كاتالونيا الاسباني الى اسماع صوتهم 
بمناسبة احياء يوم كاتالونيا، متهمين 
الدولـة المركزيـة بجـر الاقليـم الـذي 
اضطـر الى طلـب المسـاعدة المالية الى 

دوامة الازمة.
وقـد وصلـت الـف حافلـة مـن كل 
المنطقـة وقطـاران تحـت شـعار واحد 
خصوصـا «كاتالونيا، دولـة اوروبية 

جديدة». 
وفي خطوة استثنائية منذ المسيرة 
للحكـم  تأييـدا   1977 فـي  التاريخيـة 
الذاتي للمنطقة، نجح منظمو الجمعية 
الوطنيـة الكاتالونيـة علـى الرغم من 
الانقسـامات فـي جـذب كل المنظمـات 
السـيادية  او  الاخـرى  الانفصاليـة 
تقريبـا الـى مسـيرة واحـدة سـتعبر 
برلمـان  حتـى  الكاتالونيـة  العاصمـة 

المنطقة. 
وقالـت مـار تاريـس المحاميـة فـي 
مـع  اتـت  التـي  والعشـرين  الرابعـة 
 40 بعـد  علـى  تيراسـا  مـن  اصدقـاء 
العلـم  كلـم غـرب برشـلونة وتحمـل 

الانفصالـي علـى اكتافهـا ان «الازمـة 
تعطي ذرائع للاستقلال». 

انـه  شـعور  «هنـاك  واضافـت 
سـتحصل اقتطاعات اخـرى الان لاننا 
ندفع عن الاخرين. فعلى سـبيل المثال، 
هنـاك مناطـق بنـت مطارات مـن دون 
طائـرات مثلما حصل في كاسـتيلون» 

في منطقة فالنسيا. 
وقـال اوريول تـرولاس المستشـار 
المالي في الرابعة والعشرين من العمر 
ان «نظـام التضامن بين المناطق جائر. 

المانيا تفعله افضل منا». 
واعلنـت يوراليا جيلـي العضو في 
الجمعية الوطنيـة الكاتالونية منظمة 
التظاهرة، وهي تتنقل على متن دراجة 
رفـع عليها علم الانفصاليين «سـتكون 

هناك تظاهرة اخرى حاشدة اكثر». 
الوطنيـة  الحكومـة  وجهـت  وقـد 
لكاتالونيا بنفسها الدعوة الى مشاركة 
كثيفة حتى ولو ان رئيسها ارتور ماس 

لن يشارك فيها. 
خطابـه  فـي  اكـد  الاثنـين  ومسـاء 
الرسمي بمناسـبة هذا العيد التقليدي 
السنوي في كاتالونيا «اني اشارك في 
التظاهـرة قلبيا»، مشـيرا الـى واجبه 

الذي يفـرض عليه الاحتفـاظ ب»دور 
مؤسسـاتي اكبـر» مـن اجـل «وحـدة 

الكاتالونيين». 
ويعتمد ارتور ماس وحكومته على 
تعبئـة كثيفـة لتمرير رسـالتهما حول 
الميثـاق المالي الذي اصبـح محط كلام 

دائم. 
والفكرة بسـيطة. فالدولة بحسـب 
كاتالونيا تجبي الضرائب ولا تمنح في 
المقابل بصورة متناسـبة ما تسـتحقه 
المنطقة التي تمثل مع حوالى 200 مليار 
يـورو، واحدا من خمسـة مـن اجمالي 

الناتج الداخلي السنوي للبلاد. 
وتقـدر كاتالونيا عجزهـا المالي بما 
بين سـبعة الـى ثمانية مليـارات يورو 
سنويا. ويريد ارتور مارس بالتالي ان 
يحدد مجددا نسـبة ما يمنـح للمنطقة 
من موازنة، مع الدولة المركزية وهو ما 

تعارضه هذه الاخيرة. 
وقـال «انكـم تعرفـون ولـو بصمت 
ان مطالبتكـم هـي مطالبتـي، وهي في 
النهايـة اصـوات للميثـاق المالـي، من 
اجـل دولة، مـن اجـل الاحتـرام الذي 
نستحقه كامة مسالمة وديموقراطية». 

واضـاف بلهجتـه القوميـة «مـا من 

معركـة اكثر ضرورة ولا مـن تحد اكثر 
لبلدنـا.  الماليـة  السـيادة  مـن  اهميـة 

وخصوصا في هذه اللحظة ايضا». 
ومـع الازمـة وبطالة قياسـية تطال 
ربـع اليـد العاملـة الفعلية فـي البلاد، 
تجد هذه الرسـالة صدى كبيرا لها لان 
الكاتالونيـين يرزحـون كمـا فـي بقية 
اسـبانيا تحـت اعبـاء ماليـة تزيد من 

تراجع خدمات التربية والصحة. 
واشـار اسـتطلاع اجري في تموز/
يوليو ونشـر فـي صحيفـة فانغارديا 
الكاتالونيـة، الـى ان 51,1 بالمئـة ممن 
شـملهم سـيصوتون ب»نعـم» اليـوم 
للاسـتقلال فـي حـال طـرح اسـتفتاء 
حولـه مقابل 36 بالمئة فـي اذار/مارس 

 .2011
لكن بالنسـبة الى رئيـس الحكومة 
ماريانـو راخـوي، فـان الميثـاق المالي 
لـن يحـل شـيئا وان الطريـق الوحيد 
المفتـرض سـلوكه هو طريق التقشـف 
للحد من عجز موازنة الدولة والمناطق 
التي فرضـت عليها مدريـد حدا اقصى 
للعجز من 1,5 بالمئة من اجمالي الناتج 

الداخلي. 
وبلـغ عجـز كاتالونيـا لوحدها 3,9 

بالمئـة مـن اجمالـي النـاتج الداخلـي 
في 2011 مسـهمة بذلك فـي بلوغ عجز 
الدولة 8,9 بالمئة مقابل العجز المنشود 

المتمثل في 6 بالمئة. 
واشار رئيس الوزراء مساء الاثنين 
فـي مقابلة متلفـزة الـى ان «كاتالونيا 
للغايـة:  خطيـرة  مشـاكل  تواجـه 
ومشـاكل  البطالـة  الاولـى  بالدرجـة 
مشـاكل  وهـي  والديـون،  العجـز 
تشهدها اسـبانيا في مجملها وعدد من 

المناطق». 
واكد «في هذه الاثناء لسـنا بحاجة 

للبلبلة ولا للخلاف ولا للجدل». 
وكاتالونيا المنطقة الغنية في شمال 
شـرق اسـبانيا، باتت الاكثر مديونية 
فـي البـلاد مـع عجـز يفـوق 42 مليـار 
يـورو، اي 21 بالمئة من اجمالي ناتجها 

الداخلي. 
وفي نهاية اب/اغسـطس، اضطرت 
الى حسم امرها وطلبت مساعدة مالية 
بقيمـة 5.023 مليـار يـورو مـن الدولة 
المركزيـة، لانهـا شـعرت بانهـا عاجزة 
اسـتحقاق  بمفردهـا  تواجـه  ان  عـن 
ديون بقيمة 5.75 مليـار يورو متوقعة 

في النصف الثاني من العام.

اقليم كاتالونيا الاسباني المهدد بالافلاس يريد
رفع راية الاستقلال لمكافحة الازمة الاقتصادية

البورصـات  أداء  تبايـن  رويتـرز:   - دبـي   ■
الخليجيـة امـس الثلاثاء إذ لـم يجد المسـتثمرون 
محفـزا يبرر دفـع السـوق للصعود بينمـا ارتفعت 

السوق السعودية قليلا.
وتقدم المؤشر السعودي 0.2 بالمئة ليغلق مرتفعا 
للمـرة الثانيـة في آخـر ثماني جلسـات. وصعدت 
أسهم شـركات التأمين مع صعود مؤشر القطاع 1.4 
بالمئـة في علامـة على أن المسـتثمرين يسـتهدفون 

أسهم الشركات الصغيرة بحثا عن الربح السريع.
البتروكيماويـات  شـركات  أسـهم  وعـززت 
المكاسـب أيضا حيث صعد سهم الشركة السعودية 
للصناعات الأساسـية (سـابك) 0.8 بالمئة وسافكو 

1.1 بالمئة.
وقـال ابراهيم مسـعود مدير أول الاسـتثمار في 
بنـك المشـرق «لا توجـد أحـداث كبيرة فـي المنطقة 
خاصـة فـي الخليج... الـكل يتابع بقيـة العالم وما 

سيحدث في الولايات المتحدة».
ومن المتوقع على نطاق واسـع أن يسفر اجتماع 
المركـزي  (البنـك  الاتحـادي  الاحتياطـي  مجلـس 

الأمريكي) يومـي الأربعاء والخميس عن اجراءات 
لتحفيز الاقتصاد.

وفـي الإمـارات ارتفع مؤشـر أبوظبي للجلسـة 
الخامسـة على التوالـي وزاد 0.2 بالمئـة مع صعود 
أسهم البنوك. وأغلقت السوق عند أعلى مستوياتها 

منذ 26 آب/أغسطس.
وارتفـع سـهم مصـرف أبوظبـي الإسـلامي 0.9 
بالمئة وبنـك الخليج الاول 0.2 بالمئـة ودار التمويل 

3.5 بالمئة.
وقـال سـليمان أبـو الحسـن مديـر الصنـدوق 
المسـاعد في الماسـة كابيتال «حافظت أبوظبي على 
اتجاههـا الصعـودي لكن أيا من الأسـهم الإماراتية 
الكبيـرة لم يشـهد تحـركا ملموسـا اليوم. موسـم 
نتائـج الأعمال يقتـرب والبنوك في دائـرة الضوء 
ونود معرفة كيف تطـورت المخصصات والهوامش 

والقروض في الربع المنقضي».
وأغلق مؤشـر دبي شبه مسـتقر عند 1557 نقطة 
رغم ارتفاع سـهم إعمار العقارية القيادي 0.3 بالمئة 

وأرابتك للبناء 0.7 بالمئة.

وقال مسـعود من بنك المشـرق «نتائج إعمار عن 
الربع الثالث سـتكون مهمة للغاية... عادة ما يكون 
الربـع الثالث هـو الأضعف للفنادق وسـاهم قطاع 
الضيافـة بجـزء كبير من ايرادات إعمـار في الاونة 

الأخيرة».
وفـي قطـر لـم يطـرأ تغيـر يذكـر علـى مؤشـر 

السوق.
وفي مسـقط انخفض المؤشـر العماني 0.7 بالمئة 
بعد اختراقه مسـتوى 5600 نقطة خلال التعاملات 

في الجلسة الماضية.
وقـال عـادل نصـر مديـر السمسـرة بالمتحـدة 
لـلأوراق الماليـة «توقعنا بعض جنـي الأرباح وهو 
ما رأيناه بالفعل ولاسـيما من المسـتثمرين الأفراد. 
رأينـا أيضا بعـض البيع فـي الأسـهم القيادية مثل 
بنـك مسـقط مـن جانـب المسـتثمرين الأجانب مما 

وضع بعض الضغط النزولي على السوق».
وتعـرض سـهم بنك مسـقط لأكبر تراجـع له في 
يـوم واحـد منـذ 11 تموز/يوليو إذ أغلـق منخفضا 
2.1 بالمئة وهبطت أسهم بنك ظفار 1.3 بالمئة والبنك 

الوطني العماني 1.9 بالمئة.
وتراجـع سـهم بنـك اتش.اس.بي.سـي عمـان 
1.4 بالمئـة إلى مسـتوى منخفض غير مسـبوق منذ 
تأسـيس البنك عبر اندمـاج بنك عمـان الدولي مع 
الوحدة العمانية لبنك اتش.اس.بي.سـي في وقت 

سابق هذا العام.
وفيمـا يلـي إغلاق مؤشـرات الأسـهم بالشـرق 

الأوسط:
ارتفـع مؤشـر دبـي 0.02 بالمئة إلـى 1557 نقطة. 
كما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة إلى 2597 نقطة. 
وارتفع ايضا المؤشر السعودي 0.2 بالمئة إلى 7087 
نقطة.وتراجع المؤشـر العماني 0.7 بالمئة إلى 5552 
نقطـة. كما تراجـع المؤشـر الكويتـي 0.4 بالمئة إلى 

5826 نقطة.
وانخفض المؤشـر القطري 0.04 بالمئة إلى 8474 
نقطة. كما انخفض المؤشر البحريني 0.4 بالمئة إلى 

1072 نقطة.
وفي القاهرة ارتفع المؤشر المصري 1.6 بالمئة إلى 

5697 نقطة.

تباين اداء البورصات الخليجية وتراجع اسهم عمان بفعل جني للأرباح 

■ برلــين - ا ف ب:  صرح المليارديــر الاميركي جورج 
سوروس في برلين انه يتوقع حلا «قريبا» لازمة الدين في 

منطقة اليورو، لكنه دعا المانيا الى لعب دورها القيادي.
وفــي خطاب القــاه يوم الاثنــين في برلــين، وحصلت 
وكالة فرانس برس على نسخة منه، قال سوروس «انني 
سعيد بالاشــارة الى ان الجدل السياسي في المانيا يميل 

الى انقاذ اليورو». 
واشــار الى حدثين رئيسيين يثبتان صحة وجهة نظره 
هما قمة الاتحاد الاوروبي في حزيران/يونيو حيث اتفق 
القادة الاوروبيون على وضع آلية تســمح باعادة رسملة 
مصافر منطقــة اليورو مباشــرة، ثم قــرار البنك المركزي 
الاوروبــي الخميــس  الماضي اعادة شــراء ديــون الدول 

الاضعف. 

وقال ســوروس في كلمة بعنوان «مأســاة اليورو» ان 
«هذيــن القرارين اتخذا بفضــل دعم المستشــارة الالمانية 

انغيلا ميركل». 
والقــى الثري الاميركــي المجري الاصل الــذي يبلغ من 
العمــر 82 عامــا كلمته فــي نــدوة نظمها معهــد الاتصال 

السياسي. 
واكــد ضروة اتخــاذ قراريــن اضافيين لانقــاذ منطقة 
اليــورو ممــا اعتبره «كابوســا»، همــا وقف الدعــوة الى 
التقشــف في الدول التي تشــهد ازمات، وتقاســم اعباء 

الديون وهو امر لا تريد برلين الحديث عنه حاليا. 
وقال ان «هذا سينقذ اوروبا من الركود. نحن على بعد 
خطوتين عن حل دائم» للازمة، مؤكدا انه «يعود الى المانيا 

الآن ان تقرر الحل البديل». 

جورج سوروس يتوقع نهاية قريبة لازمة اليورو

موديز قد تحرم امريكا 
من تصنيف ايه.ايه.ايه

■ واشــنطن - ا ف ب: حذرت وكالة التصنيف 
الائتمانــي موديز امس الثلاثاء مــن انها قد تحرم 
الولايــات المتحدة من درجة تصنيفها «ايه.ايه.ايه» 
اذا لــم يتوصــل الكونغرس الى الاتفــاق في 2013 
على وســيلة لاســتقرار ثم لخفض معــدل الديون 

العامة لاجمالي الناتج الداخلي.
وقالت موديز انفســتورز سيرفيس في بيان ان 
«المفاوضــات المالية خلال الــدورة البرلمانية 2013 
ســتحدد علــى الارجــح مســيرة درجــة تصنيف» 

الملاءة المالية للحكومة الفدرالية الاميركية. 
واضافــت الوكالة «اذا لم تــؤد هذه المفاوضات 
الى اجراءات سياسية محددة تؤدي الى استقرار 
ثم انخفاض معدل الديون الفدرالية لاجمالي الناتج 
الداخلي على المدى المتوســط، فان درجة تصنيف 
(البلد) ســيتم تثبيتها على الارجح وســتعود الى 

مستقرة» في حين انها اليوم سلبية. 
وقالــت الوكالــة في بيــان «ومــع ذلــك، اذا لم 
تتوصل المفاوضات الى تبني مثل هذه الاجراءات، 
فان موديز ستعمد عندئذ الى خفض الدرجة وعلى 

الارجح الى ايه.ايه1». 
ويأتــي هــذا التحذير قبــل اقل من شــهرين من 
الانتخابات الرئاســية في الســادس من تشــرين 

الثاني/نوفمبر. 

صعود اليورو لأعلى مستوياته
في 4 أشهر أمام الدولار الامريكي

■ لندن - رويترز: ارتفع سعر اليورو إلى أعلى مستوياته في أربعة 
أشهر أمام الدولار امس الثلاثاء وسط توقعات بأن تؤيد محكمة ألمانية 
خطة إنقـاذ منطقة اليورو وتكهنات بأن مجلـس الاحتياطي الاتحادي 
(البنك المركزي الأمريكي) سـيلجأ إلى تيسير السياسة النقدية بدرجة 

أكبر.
لكـن من المتوقع أن يحد من هذه المكاسـب احتمال أن تفاجئ المحكمة 
الدسـتورية الألمانية المسـتثمرين برفض آلية الاسـتقرار الأوروبية في 

حكم منتظر اليوم الأربعاء.
وارتفع سـعر اليورو 0.5 بالمئة وبلغ أعلى مسـتوياته خلال الجلسة 
عنـد 1.2834 دولار وهو أعلى سـعر منذ أيار/مايـو الماضي لكنه يواجه 

مقاومة عند متوسط تحركه في 200 يوم البالغ 1.28197 دولار.
وارتفـع اليورو بعد أن قالـت المحكمة الألمانية إنها لن تؤجل جلسـة 
الأربعـاء المنتظرة لاتخـاذ القرار علـى الرغم من ظهور تحـد جديد من 

جانب مشرع متشكك في اليورو.
وأثـارت بيانات الوظائـف الأمريكية الضعيفـة تكهنات بأن مجلس 
الاحتياطي الأمريكي سيطلق برنامجا جديدا لشراء الأصول في خطوة 

قد تؤثر سلبا على الدولار أمام العملات ذات العائد المرتفع.
وفـي اسـتطلاع أجرتـه رويتـرز بعـد بيانـات الوظائـف الأمريكية 
توقع الاقتصاديون فرصا بنسـبة 60 بالمئـة لأن يقوم المركزي الأمريكي 
بتيسـير السياسـة النقدية هـذا الأسـبوع بالمقارنة بفرص بنسـبة 45 

بالمئة في استطلاع أجري في أواخر آب/أغسطس.
ونتيجة لذلك انخفض مؤشـر الدولار إلى أدنى مستوياته في أربعة 
أشـهر عند 80.122 وتراجعت العملة الامريكية أمام الفرنك السويسري 

إلى 0.94154 فرنك. 
وجـرى تداول الدولار عند 78.17 ين منخفضا 0.1 بالمئة ومقتربا من 
أدنى مسـتوياته في خمسـة أسـابيع البالغ 78.02 ين الذي سجله يوم 

الجمعة. 

■ واشـنطن - رويتـرز: ارتفع العجز 
التجـاري للولايـات المتحـدة قليـلا فـي 
تموز/يوليو مع انكمـاش الصادرات إلى 
ألمانيـا وفرنسـا ودول أوروبيـة أخـرى 
وارتفاع الواردات من الصين إلى مستوى 

قياسي جديد.
وبلـغ العجـز التجـاري الشـهري 42 
معـدل  تقديـر  مـع  مقارنـة  دولار  مليـار 
بالخفـض بلـغ 41.9 مليـار دولار لشـهر 

حزيران/يونيو.
وتوقـع محللـون اسـتطلعت آراؤهم 
قبل صـدور التقريـر عجزا أكبـر من ذلك 

عند حوالي 44 مليار دولار.
ويبدو أن أزمة الديون في أوروبا تنال 
مـن الطلـب حيـث تراجعـت الصـادرات 

الأمريكيـة إلـى دول الاتحـاد الأوروبـي 
السبع والعشرين 11.7 بالمئة في تموز.

وسـجلت الصادرات إلـى ألمانيا أدنى 
 2010 شـباط/فبراير  منـذ  مسـتوياتها 
والعجـز التجاري مع الاتحـاد الأوروبي 
أكبر مسـتوى منذ تشـرين الأول/اكتوبر 

.2007
لكـن إجمالـي الصـادرات الأمريكيـة 
بلـغ 183.3 مليـار دولار بانخفاض واحد 
بالمئة فقط عن مسـتواه القياسي المرتفع 

في حزيران.
وسـجلت صادرات الولايـات المتحدة 
من الغذاء والعلف والمشروبات مستوى 
قياسيا مرتفعا في تموز مدعومة بارتفاع 

أسعار المحاصيل.

وتراجعـت الـواردات الإجماليـة 0.8 
سـاعد  دولار  مليـار   225.3 إلـى  بالمئـة 
علـى ذلـك انخفـاض فـي أسـعار النفـط 
العالمية. وسـجلت واردات النفط وسائر 
أدنـى  الصناعيـة  والمـواد  الإمـدادات 

مستوى منذ أواخر 2010.
وفـي غضون ذلك سـجلت الـواردات 
مـن الصين مسـتوى قياسـيا مرتفعا عند 
37.9 مليـار دولار في تمـوز ليصل العجز 
التجـاري مع بكين إلى مسـتوى قياسـي 

مرتفع قدره 29.4 مليار دولار.
إلـى  الأمريكيـة  الصـادرات  وزادت 
الصـين التـي كانت من أسـرع الأسـواق 
نموا للسـلع الأمريكية 0.4 بالمئة فقط في 

تموز لتصل إلى 8.6 مليار دولار. 

ارتفاع طفيف لعجز امريكا التجاري

■ برلين - د ب أ: أشارت توقعات شركة ايرباص 
لصناعـة الطائـرات أن قطـاع النقل الجـوي الألماني 
سـيحتاج خـلال العشـرين عامـا المقبلة إلـى 1020 

طائرة جديدة. 
وبمناسـبة انطـلاق فعاليـات المعـرض الدولـي 
للطيران والفضـاء في أرض المعارض الجديدة قرب 
العاصمـة الألمانية برلين امـس الثلاثاء قال فابريس 
بريجييـه رئيس الشـركة الأوروبيـة التي تتخذ من 
مدينـة تولـوز الفرنسـية مقـرا لهـا إن إجمالي عدد 
الطائـرات الجديـدة التـي سـتحتاجها أوروبا لنقل 
الأفـراد والبضائـع سـيصل بعـد 20 عاما إلـى 5840 
طائـرة.  وأعلن الفرنسـي الذي تولى مهـام منصبه 
منـذ مطلع حزيران/يونيو الماضي عن هيكلة جديدة 
لمصانـع ايرباص في أوروبا مشـيرا إلـى أن تقليص 

الإدارة من شأنه تسريع وتيرة اتخاذ القرارات. 
مـن ناحيـة أخـرى أعلـن بريجييـه أن ايربـاص 
تغلبت على المشاكل التي كانت موجودة في طائرتها 
العملاقة ايه 380. غير أنه قال إن من الصعب تحقيق 

هدف ايرباص الخاص ببيع 30 نفاثة هذا العام. 
وتوقـع بريجييه أن تكـون ألمانيا واحـدا من أهم 
خمسة زبائن على مستوى العالم بالنسبة لشركات 

صناعة الطائرات. 
وكانـت المستشـارة الألمانيـة أنغيلا قـد افتتحت 
منطقـة  فـي  والفضـاء  للطيـران  الدولـي  المعـرض 

شونفيلد القريبة من العاصمة الألمانية برلين. 
وفي لفتة رمزية قامت المستشـارة بقص شـريط 
المعـارض  أرض  فـي  جولتهـا  مسـتهل  فـي  أبيـض 
الجديدة المقامة بجوار مطار العاصمة الجديد برلين 

براندنبورغ الذي لم يتم افتتاحه بعد. 
وقالت ميركل إن هذا المعرض يعد واحد من افضل 

إيرباص تتوقع ان تحتاج المانيا لأكثر من ألف طائرة بالعقدين المقبلين 

■ الكويـت - رويتـرز: قـال رئيـس 
مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة 
أجيليتـي إن الشـركة الكويتية تسـعى 
لزيـادة اسـتثماراتها فـي دول الربيـع 
العربي والاسـتفادة مـن الفرص هناك 
مع توقع مزيد من الإنفاق على مشاريع 

النفط والغاز والبنية التحتية.
وأكد طارق السـلطان فـي مقابلة مع 
رويتـرز أن لـدى أجيليتـي المتخصصة 
في الخدمات اللوجسـتية «استثمارات 
ضخمة» فـي كل الـدول العربيـة وأنها 
سـتركز فـي المرحلـة المقبلـة علـى دول 
الربيـع العربي، مضيفا أن درجة زيادة 
الاستثمارات ستعتمد على ما ستأخذه 
الحكومات الجديـدة في هذه الدول من 

خطوات لتحسين مناخ الأعمال.
سـيزيد  الشـركة  نشـاط  إن  وقـال 
إذا  الـدول  «بشـكل سـريع» فـي هـذه 
أخـذت حكوماتهـا خطـوات فـي إتجاه 
تخفيـف حـدة البيروقراطيـة وسـعت 
لزيادة فرص العمل وانعاش الأسواق. 
مـع  اتصـالات  للشـركة  إن  واضـاف 
وتونـس  وليبيـا  مصـر  حكومـات 
وإنهـا تعتمـد علـى اقتنـاص الفـرص 

الاستثمارية بشكل مبكر.
فـي  مهتمـة  أجيليتـي  أن  وأوضـح 
ليبيا بقطاعـات النفط والغـاز والبنية 

والموانـئ  الطـرق  فيهـا  بمـا  التحتيـة 
التخزيـن.  ومسـتودعات  والمطـارات 
وقـال إن مصـر تتمتـع بسـوق كبيـرة 
وفيهـا أيضـا نشـاطات للنفـط والغاز 
وفـرص جيـدة فـي قطاعـي العقـارات 

والشحن.
كانـت الشـركة تحدثت في نيسـان/
ابريـل عـن عهد جديـد «مختلـف» بعد 
فقدان العقود الحكومية الأمريكية التي 
جنت منها أرباحا طائلة طوال سـنوات 
مـا بعـد 2003 وقالـت إنها بذلـت جهدا 
كبيـرا لإعـادة هيكلـة أنشـطتها بهدف 

تعزيز الأعمال التجارية الرئيسية.
وقال السلطان إن الشركة ستستمر 
في نفـس النهج متوقعـا تحقيق نتائج 
رافضـا   2011 عـن   2012 فـي  أفضـل 
الحديث عن أي تكهنات بشأن الأرباح.

كانـت أجيليتـي أكبر مـورد للجيش 
الأمريكـي فـي الشـرق الأوسـط خلال 
حـرب العراق بعـد هجمـات 11 أيلول/
قيمتهـا  بعقـود  وذلـك   2001 سـبتمبر 
نحـو 8.5 مليـار دولار لكنهـا دخلت في 
مواجهـة قضائية لاتهامـات بالاحتيال 
اعتبـر  ممـا  الأمريكـي  الجيـش  علـى 

انتكاسة كبيرة لها.
لكن الشـركة أعلنت في أيار/مايو أن 
وزارة الدفاع الأمريكية أسقطت الاتهام 

بحـق إحـدى شـركاتها التابعـة وهـي 
لوجيسـتيكس  دي.جـي.اس  شـركة 
سـيرفس، وكان ذلـك فـي حينـه ثاني 
قـرار لوزارة الدفاع الامريكية لاسـقاط 

اتهام بحق شركة تابعة لأجيليتي.
وبسـؤاله عمـا إذا كانـت أجيليتـي 
ستسـعى لمزيد مـن العقود مـع الجيش 
قـال  الحالـي  الوقـت  فـي  الأمريكـي 
السـلطان «الشـركة تريد أن تركز على 
القطـاع الخـاص في كل الـدول ... وفي 
الوقـت الحالي ليـس لدينا شـيء أكثر 
من هـذا». وأضـاف «الشـركة تركيزها 
الاسـتثماري  القطـاع  علـى  (حاليـا) 
والتجـاري وإيراداتهـا الحاليـة .. مئة 

في المئة منها من القطاع التجاري.»
إمكانيـة  بشـأن  التعليـق  ورفـض 
مشـاركة أجيليتـي فـي المنافسـة علـى 
الجويـة  الخطـوط  فـي  حصـة  شـراء 
للقطـاع  طرحهـا  حالـة  فـي  الكويتيـة 
الخاص. وقال «لم نر أي برنامج واضح 

لخصخصة الكويتية».
كان مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي 
أقر خطة في 2008 لخصخصة مؤسسـة 
الخطوط الجوية التي تمنى بخسـائر. 
وبموجـب الخطـة تطـرح الحكومـة 40 
بالمئة من الشركة للاكتتاب العام وتبيع 

35 بالمئة إلى مستثمر للأجل الطويل.

لكـن اللجنـة المسـؤولة عـن عمليـة 
الخصخصـة قالت فـي تشـرين الأول/
اكتوبـر إن مجلس الـوزراء وافق على 
هيكلـة  بإعـادة  الخاصـة  توصيتهـا 

الشركة قبل خصخصتها.
اسـتحواذ  إن  السـلطان  وقـال 
أجيليتي على شـركة المشـاريع المتحدة 
للخدمـات الجويـه (يوبـاك) الكويتية 
جـاء بهـدف دعـم نشـاط الشـركة في 
بـه  تقـوم  والـذي  المطـارات  خدمـة 
أجيليتـي في عـدد من الـدول منها دول 

الخليج والهند والكويت.
حزيـران/ فـي  أجيليتـي  واشـترت 
يوبـاك  أسـهم  مـن  بالمئـة   62 يونيـو 
عـن طريـق محفظـة لـدى شـركة بيان 
للاستثمار مقابل 26 مليون دينار (92.9 
مليـون دولار). وكان الطرف البائع في 
الصفقـة هـو شـركة مشـاريع الكويـت 
لحسـاب  (كامكـو)  الأصـول  لإدارة 

محافظ استثمارية.
واعتبر السـلطان أن بيئة العمل في 
الكويت تتمتـع بمزايا كثيرة منها قربها 
الجغرافي من العراق، ولاسـيما مناطق 
الجنوب التي تتركز فيها صناعة النفط، 
بالإضافة إلى وجود قطاع مصرفي قوي 

في الكويت وعدم وجود ضرائب.
المسـؤولين  أمـام  أن  أضـاف  لكنـه 

الكويتيـين فرصا لتحسـين بيئة العمل 
بدرجة أكبر مؤكدا على ضرورة تقليص 
حجـم القطاع العـام إلـى 20 بالمئة بدلا 
من 90 بالمئة فـي الوقت الحالي، إضافة 
إلـى إصدار تشـريعات اقتصادية مهمة 
وتعديل قانون نظام البناء والتشـغيل 

والتحويل (بي.أو.تي).
وقـال إن خطـة التنميـة الحكوميـة 
التـي تتضمـن مشـاريع تقـدر بثلاثـين 
مليـار دينـار «متأخـرة» لأسـباب منها 
تشـابك وتعدد الجهات الحكومية التي 
تشـترك فـي تنفيـذ المشـاريع حتـى أن 
مشـروع جسـر الشـيخ جابر يشـترك 
فيـه أكثر من 20 جهـة حكومية وهو أمر 
يجعـل العمـل معقـدا ويعطـل الانجاز 

على حد قوله.
قدرهـا  أرباحـا  أجيليتـي  وحققـت 
7.82 مليـون دينـار فـي الربـع الثانـي 
من 2012 مقابـل 7.83 مليون دينار قبل 
عام. وارتفع سـهم أجيليتي بنسـبة 25 
بالمئـة منـذ بدايـة العام الحالـي ليصل 
إلى 470 فلسـا في بورصة الكويت وهو 
ما يعزوه مراقبون إلى تحسـن وضعها 
مـع  القضائـي  نزاعهـا  فـي  القانونـي 

السلطات الأمريكية.
دينـار   0.28156 يسـاوي  الـدولار 

كويتي.

شركة أجيليتي الكويتية تسعى لزيادة الاستثمار 
بدول الربيع العربي للاستفادة من الفرص الناشئة

■ الدوحــة - رويتــرز: يســعى عــدد مــن الشــركات 
الأمريكيــة إلــى دخــول أســواق دول مجلــس التعــاون 
الخليجي مــن خلال معرض «صنع فــي الولايات المتحدة 
الأمريكية 2012» الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة 

ويستمر أربعة أيام.
وضم المعرض مجموعة من المنتجات الأمريكية الجديدة 
على أســواق الخليــج أو التي لــم يســبق تصديرها فيما 
وصفــه المنظمون بأنه «فرصة نموذجيــة لتكوين علاقات 

وشراكات جديدة».
وشــارك في المعــرض نحو 31 شــركة أمريكية بعضها 

لأول مرة.
وقال كيم سباركس الرئيس التنفيذي لشركة تاكتيكال 
هيرنــغ الأمريكيــة «منطقة جيــدة. لنا بعــض العملاء في 
الشرق الأوسط. دعينا العام الماضي للحضور والاشتراك 
في هــذا المعرض لكننــا لم نتمكــن من ذلك حينئــذ. لكننا 

استطعنا الحضور هذا العام لنرى كيف تسير الأمور». 
وتنتــج تاكتيــكال هيرنــغ أجهــزة رقمية عاليــة الأداء 
لحماية حاسة السمع لدى العسكريين والرياضيين خلال 

وجودهم في أماكن أو ظروف شديدة الضوضاء.
وشــارك في المعرض هــذا العام العديد من الشــركات 

التي تبحث عن وكلاء وموزعين في منطقة الخليج.
وقــال كريســتوفر ووكــر رئيــس شــركة تشــانل51 
الأمريكيــة «أنــا هنــا أبحث عن مــوزع أو وكيل أســتطيع 
التعامل معه لإدخال هــذا المنتج في دول مجلس التعاون 

الخليجي وفي قطر وفي أسواق أخرى هنا وأنا واثق أنه 
سيلاقي استقبالا طيبا». 

وذكر المنظمون بموقعهم على الإنترنت أن المعرض ضم 
مجموعة من كبرى شــركات الإنتاج والتوريد والخدمات 
الأمريكيــة مــن مختلــف القطاعــات وحقق نجاحــا فاق 

التوقعات.
وقال فادي اليوســفي مدير شركة برفورمانس مارين 
فــي قطر «والله الحمــد لله بالفعل صار عندنــا رواج. فيه 
منتجــات جديــدة مثل لــوح التزلــج ولوح الطيــران لاقت 
إقبال كثير في قطر ودول الخليج. احنا نمثل شركات في 

دول الخليح».
وبرفورمانس مارين من كبرى الشــركات المتخصصة 
في بيــع القوارب الرياضيــة ولوازم الرياضــات البحرية 

المختلفة في قطر.
ولكن بعض العارضين والزائرين عبر عن خيبة أمل من 

قلة عدد الزائرين للمعرض هذا العام.
انديورانــس  شــركة  رئيــس  كيلــين  ســاندي  وقــال 
«أتمنــى لو كان هنــاك زوار أكثر هنا اليوم.. ونحن لســنا 
ســعداء بذلــك لأن أي رياضــي أو مــدرب أو متخصــص 
في العقاقيــر الخاصة بالرياضــة.. إذا تمكنا من الحديث 
إليهــم فســيودون التعرف على هذا المنتج وســيودون أن 
تستخدمه فرقهم الرياضية لأن فرق المحترفين في أمريكا 
وبعض أفضل الرياضيين في العالم يســتخدمونه ونحن 

نود تقديمه إلى هذه المنطقة أيضا». 

الدوحة تستقبل معرضا لترويج 
المنتجات الامريكية بالخليج

سـعر  ارتفـع  رويتـرز:   - لنـدن   ■
الذهب امس الثلاثـاء مدعوما بصعود 
اليورو قبيل حكم قضائي مهم في ألمانيا 
بشـأن صندوق الانقاذ لمنطقـة اليورو 
في حين بلغـت حيازات المعدن النفيس 
المتداولـة  المؤشـرات  صناديـق  فـي 

مستوى قياسيا.
ويرجـع ارتفـاع اليـورو مقتربا من 
أعلى مسـتوياته في أربعة أمام الدولار 
جزئيا إلى تزايد التوقعات بأن مجلس 
الاحتياطـي الاتحادي (البنـك المركزي 
الأمريكي) سيأخذ المزيد من الإجراءات 
لتحفيـز الاقتصاد وهو مـا حفز بدوره 
طلـب المسـتثمرين علـى الذهـب الذي 

يستفيد عادة من تراجع الدولار.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 
0.5 بالمئـة إلـى 1732.89 دولار للأوقية 
(الأونصـة) في السـاعة 0905 بتوقيت 
غرينتـش. وكان نـزل 0.6 بالمئـة أمس 

الاول. وارتفـع السـعر نحـو 2.5 بالمئة 
ليجـري  الجـاري  الشـهر  مطلـع  منـذ 
تداولـه عند أعلى مسـتوياته في سـتة 
المقـوم  الذهـب  سـعر  وارتفـع  أشـهر. 
باليـورو 0.1 بالمئة إلـى 1353.22 يورو 

للأوقية. 
وارتفـع الذهـب نحـو سـبعة بالمئة 
بفضـل  المنصـرم  الشـهر  مـدى  علـى 
خطة البنـك المركزي الأوروبي لشـراء 
المركـزي  بـأن  وتوقعـات  سـندات 
الأمريكـي سـيطلق جولـة جديـدة من 
التيسـير الكمي في اجتماع لجنة وضع 

السياسات الأسبوع الجاري.
ويسـتفيد الذهـب مـن السياسـات 
المعـدن  يجتـذب  إذ  الميسـرة  النقديـة 
النفيـس المسـتثمرين الذين يخشـون 
مخاطـر تضخم محتملـة تصاحب قيام 
البنوك المركزية بطبع مزيد من النقود.

وزادت حيازات الذهب في صناديق 

المؤشرات المتداولة بمقدار 91 ألفا و932 
أوقيـة اليوم إلى مسـتوى قياسـي بلغ 

72.49 مليون أوقية.
وارتفع اجمالي الحيـازات نحو 3.5 
مليون أوقية منذ بدايـة 2012 منها 2.7 
مليـون أوقيـة تدفقـت علـى صناديـق 
المؤشـرات المتداولة في الشـهر الماضي 

وحدة.
وارتفـع سـعر البلاتين نحـو نصف 
بالمئة إلـى 1594.10 دولار للأوقية بعد 
أن قالـت ايمبـالا بلاتينـوم ثانـي أكبر 
منتـج للبلاتين فـي العالـم إن العاملين 
العـام  هـذا  ثانيـة  بعـلاوة  يطالبـون 
لمضاعفة أجورهم فعليا في سـتة أشهر 
في أحدث تطور للاضطرابات العمالية 

في قطاع التعدين بجنوب افريقيا. 
وصعد سـعر البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 
666.47 دولار للأوقيـة. وارتفعت الفضة 

0.8 بالمئة إلى 33.57 دولار للأوقية. 

ارتفاع الذهب مع صعود اليورو 

عناوين الابتـكارات في مجال النقـل الجوي ودللت 
المستشـارة علـى هـذه الابتـكارات بتطويـر مـواد 
خفيفـة الـوزن لصنـع الطائـرات وكـذا البحـث عن 

مصادر بديلة للوقود. 
ومـن المنتظـر أن يزور المعـرض حتـى ختامه في 
السـادس عشر من الشـهر الجاري أكثر من 200 ألف 
زائـر. وتم تخصيـص أخـر ثلاثـة أيام مـن المعرض 

للجماهير. 

والمشـاركة فـي المعرض هـذا العام غير مسـبوقة 
حيـث بلغ عدد المشـاركين 1243 عارضـا من 46 دولة 
ويمثل العارضون الأجانب 40٪ من إجمالي جهات 
العرض المشـاركة في المعرض. وعادت شركة بوينغ 
الأمريكيـة لصناعـة الطائرات مجددا للمشـاركة في 
المعـرض بعد غيـاب دام فترة طويلـة بعرض أجزاء 

من طائراتها المدنية. 
ويقدم المعرض هذا العام لأول مرة طائرات بدون 

طيـار، التـي يتزايد اسـتخدامها سـواء فـي القطاع 
العسكري أو المدني. 

ويعتبـر المعرض الدولـي للطيـران والفضاء في 
برلين من أكبر معارض الطيران على مستوى العالم 
بجانب معـرض لو بورجيه في باريـس وفارنبوره 

في بريطانيا.
 ويقـام المعـرض الـذي يسـتغرق سـتة أيـام في 

ساحة جديدة بجوار مطار برلين براندنبورغ . 

طائرات في معرض برلين للصناعات الجوية
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القاهرة –« القدس العربي »

من محمد القاعود :

تقـدم محمـد أبـو تريكـة لاعـب الأهلي 
الفنـي  والجهـاز  النـادي  لإدارة  باعتـذار 
وزملائـه اللاعبـين بعدما رفض المشـاركة 

في كاس السوبر امام إنبي .
ووجـه اللاعـب الدعـوة إلـى جماهيـر 
النـادى بضـرورة الالتفـاف حـول الأهلي 
ونسـيان ما حدث قبل لقاء السـوبر مؤكداً 
أن الحفـاظ على كيان الأهلى لابد أن يكون 

الهدف الرئيسى للجميع .
 وقـال اللاعـب أن الأهلـى لم يكـن يوماً 
ضـد جماهيره كما لـم تكـن الجماهير أبدا 
فـى  الخـلاف  وأن   ، النـادى  ضـد  عائقـا 
وجهات النظر بشـأن ما حـدث على خلفية 
مبـاراة السـوبر لابد أن يـزول وأن الأهلى  
يعتبر جماهيره السـند الاكبـر فى تحقيق 
البطـولات ، ولا يمكـن بأية حـال أن يكون 
هنـاك حاجـز نفسـى بـين النـادى الأهلى 
وجماهيـره لأن الكل داخل هذه المؤسسـة  

يعتز بهذه الجماهير .
وأضـاف ابوتريكـه أن النـادى سـوف 
يظل على عهده ووعده مع جماهيره وأسر 
الشـهداء التـى تحظـى بمسـاندة الجميع 
وهـذا حقهـم ، وأكد علـى أنه حـان الوقت 
لبـدء صفحـة جديـدة فـى كل الإتجاهـات 
لاسـيما وأن النوايـا حسـنه والـكل يريـد 
أن يحافـظ على حقـوق الأهلى وشـهدائه 
مشـيرا الـى  أنـه لم يكـن يتمنـى أن تكون 
لغة الحوار هكـذا فى ظل التقديـر المتبادل 

بـين الأهلـى وجماهيـره حتـى وإن كانـت 
هذه الجماهير فئة بعينها . وأشـار إلى أنه 
لم يغضـب من العقوبـة التـى وقعها عليه 
الجهاز الفنى بالأستبعاد شهرين والغرامة 
والحرمان من شـارة الكابتن لأنه يعلم أنه 
أتخـذ موقفـاً مخالفـاً لزملائـه وعليـه أن 
يتحمـل تبعاتـه وأنه تقبـل قـرار العقوبة 
مشـددا على تقديـره الكامـل للأهلى الذى 
يفخـر بالإنتمـاء إليـه وإدارتـه والجهـاز 

الفنى واللاعبين. 
واضـاف اللاعـب أن موقفه مـن مباراة 
السـوبر لم يكن يقصـد منه إحـراج إدارة 
النـادى أو الجهـاز الفنـى واللاعبـين لأن 
الكل يعلم بأن موقفه إنسانى رأى البعض 
أنـه أسـاء تقديـره ، لكنـه لا يملـك الآن إلا 
الـذى  الحـرج  عـن  بأعتـذاره  يتقـدم  أن 
تسـبب فيه لمجلـس إدارة الأهلـى ويعتذر 
أيضاً عـن أية ضغوط تسـبب فيها للجهاز 
الفنى وزملائه اللاعبـين وأنه حرص على 
الأتصال بكل زملائه وقبلهم أعضاء الجهاز 
الفنـى بالكامـل للأعتـذار لهم مؤكـدا على 
أخلاقيات ناديه ، وأشار إلى أنه يتمنى أن 
يكون ما حدث مجرد سحابة صيف وزالت 
سـريعاً خاصـة وأن العلاقة التـى تجمعه 
بكل عناصـر المنظومـة فى النـادى الأهلى 

يسودها الحب والأحترام . 
ونفـى ابـو تريكـه مـا تـردد عـن طلبه 
الرحيـل عن الأهلى مؤكداً  أن هذا كلام عار 
تماماً من الصحة وأنه متمسـك بالاستمرار 

في الأهلي .
على صعيد اخر  قال الاهلي الذي ينافس 
في الدوري الممتـاز المصري لكرة القدم إنه 

عاقب لاعبه محمد ابو تريكة بالايقاف لمدة 
شـهرين وغرامة مالية نصف مليون جنيه 
رفضـه  بسـبب  دولارا)   82111) مصـري 
المشـاركة فـي كأس السـوبر المصرية امام 

انبي.
وذكر الاهلي بموقعـه على الانترنت ان 
النـادي المتوج بكأس السـوبر بعـد الفوز 
علـى انبـي 2-1 قـرر ايقـاف ابـو تريكـة 
لاعـب منتخب مصر لمدة شـهرين وتغريمه 
ماليـا وحرمانه مسـتقبلا من وضع شـارة 

القيادة.
وكان من المقرر اعلان العقوبات الموقعة 
علـى ابـو تريكـة فـي وقـت سـابق اليـوم 
لكـن هادي خشـبة مديـر قطاع كـرة القدم 
بالنادي قـال إنه لم يصدر أي قرار بشـأن 
عـدم مشـاركة اللاعـب في المباراة خشـية 
ما قـال انه «خـوف من وقـوع اعمال عنف 

جديدة.»
وكان ابـو تريكة قرر عدم المشـاركة في 
المبـاراة تضامنـا مـع قطـاع من مشـجعي 
الفريق يعترض على اقامة اللقاء وانطلاق 
الموسـم الجديـد للـدوري قبـل القصـاص 

لضحايا احداث العنف في بورسعيد.
وكانـت مبـاراة الاهلـي مـع المصري في 
بورسـعيد قد شـهدت أحداث عنـف دامية 
عقـب النهايـة أودت بحيـاة أكثـر مـن 70 

مشجعا معظمهم من مشجعي الأهلي.
وكان ابـو تريكـة الملقب بين المشـجعين 
«أميـر القلوب» حاضرا عنـد وقوع الكارثة 
وقـال يومئـذ إنه قـام بتلقين أحد الشـبان 

الشهادة بينما كان يحتضر.
ويحظـى ابو تريكة (33 عاما) بشـعبية 

جارفة بين مشجعي الاهلي في ظل تحقيقه 
الكثير من الانجازات مع الفريق.

فبعـد انتقاله للأهلي في مطلع 2004 من 
الترسانة أحرز النادي لقب الدوري الممتاز 
سـبع مـرات متتاليـة وسـاهم فـي تتويج 
مصـر بلقبـين فـي كأس الأمم الافريقية في 

2006 و2008. 
ابـو تريكـة بشـكل رائـع حـين  وظهـر 
شـاركت مصر في كأس القارات في جنوب 

افريقيا 2009.
الاتحـاد  رفـض  اخـر  صعيـد  علـى 
الأفريقـى لكـرة القدم الشـكوى التى تقدم 
بها نادى أهلى شـندى السـودانى بشـأن 
مشـاركة عصـام الحضـرى حـارس مرمى 
المنتخـب الوطنـى مـع نـادى المريـخ فـي 
وأكـد  الأفريقيـة،  الكونفيدراليـة  بطولـة 
الاتحاد الأفريقى في رده على الشـكوى أن 
الحضرى قضـى العقوبة التى وقعت عليه 
مـن قبـل بالإيقاف أربعة أشـهر فـي الحكم 
الصـادر مـن الاتحـاد الدولـى فـي قضيـة 

الأهلى وسيون السويسرى.
وكان أهلـى شـندى قد تقدم بالشـكوى 
بعد مباراته مـع المريخ فـي الكونفيدرالية 
والتى انتهت بفوز الأخيـر بهدفين نظيفين 
بمشـاركة الحضرى، قبل أن يقدم الحارس 
للاتحـاد الأفريقـى المسـتندات الدالة على 

انتهاء فترة الإيقاف.
هذا، ومـن المقـرر أن يشـارك الحضرى 
مـع فريقـه مسـاء اليوم فـي مباراتـه أمام 
أهلـى الخرطـوم فـي الـدورى السـودانى 
عقـب فتـرة التوقف التـى بدأت منذ شـهر 
رمضان الماضى، وأكـد الحضرى جاهزيته 

للمشـاركة فـي مبـاراة اليوم بعـد عودته 
للخرطوم فجر أمس رغم الظروف الصعبة 
التـى واجهته بسـبب الإضراب الـذى أثر 
علـى رحلات الطيـران في مطـار القاهرة، 
كما يسـتعد الحارس للمشـاركة مع فريقه 
فـي المبـاراة المهمة أمـام أهلى شـندى يوم 
والتـى  الكونفيدراليـة  فـي  المقبـل  الأحـد 
تضمـن للمريخ التأهل للـدور ربع النهائى 

في حالة الفوز.
مـن جانبه قـال عصـام الحضـرى أن 
الفترة التى يمـر بها المنتخب الوطنى في 
الوقـت الحالى صعبـة للغايـة، وأضاف 
فـي تصريح خـاص لـ»القـدس العربي» 
أن الجهـاز الفنـى بقيـادة الأمريكى بوب 
برادلى وضياء السيد المدرب العام وزكى 
عبدالفتاح مدرب الحراس يحاول التغلب 
على الظروف المعاكسة التى يتعرض لها 
المنتخـب وكان آخرهـا إلغـاء المباراتـين 
الوديتين أمـام بنين والكاميـرون، وذلك 
مـن خلال رفـع معـدلات اللياقـة البدنية 
لعلاج فتـرة توقف الـدورى والتى تؤثر 
بالسلب على مستوى اللاعبين، مضيفاً أن 
المعسـكر الأخير الذى أقيم بالإسـكندرية 
حقـق العديد من المكاسـب أهمها وجود 9 
للاعبين محترفين من بين 13 لاعباً مصرياً 
محترفـاً وهـى المـرة الأولى التـى يرتفع 
فيهـا عـدد اللاعبين المصريـين المحترفين، 
مشـيراً أن الجهاز الفنى يعول كثيراً على 
اللاعبـين المحترفـين نتيجـة مشـاركتهم 
مـع أنديتهـم، بينمـا يحاول أيضـاً علاج 
سـلبيات فترة توقـف الدورى بالنسـبة 

للاعبين المحليين.

النادي عاقبه بالايقاف شهرين وغرامة نصف مليون جنيه
أبو تريكة يعتذر لإدارة الأهلي ويعلن تقبله لأي عقوبة 

■ ريسيف (البرازيل) ـ د ب أ: صالح 
البرازيلي جماهيره، وســحق  المنتخــب 
ضيفــه الصيني بثمانية أهــداف نظيفة 
صبــاح ا الثلاثــاء فــي المبــاراة الوديــة 
الدوليــة التــي جمعت بــين الفريقين في 
كأس  لنهائيــات  اســتعداد  ريســيف، 

العالم 2014 التي تستضيفها البرازيل. 
كانت الجماهيــر البرازيلية عبرت عن 

ســخطها عقب الفوز الباهت على جنوب 
افريقيا بهــدف نظيف في مبــاراة ودية 

بين الفريقين الاسبوع الماضي. 
ولكــن نجــوم الســامبا نجحــوا في 
اســتعادة ثقة محبيهم بثمانية أهداف، 
تكفــل العبقــري نيمــار بتســجيل ثلاثة 

أهداف منها (هاتريك). 
وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب 

الأرض بهدفــين حمــلا توقيــع راميــرز 
سانتوس ونيمار في الدقيقتين 22 و26. 
وأضــاف لوكاس الهــدف الثالث في 
الدقيقــة 49 ثــم جيفانيلدو فييــرا هالك 

بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 52. 
الهدفــين  بتســجيل  نيمــار  وتكفــل 
الخامس والســادس فــي الدقيقتين 53 
و59، ليؤكــد أنــه أحــد أســاطير الجيل 

الحالــي مــن اللاعبــين، وأن الأمــر لــم 
يتوقف فقط على البرتغالي كريستيانو 

رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي. 
وســجل الصيني ليــو جيانــي هدفا 
عــن طريق الخطــأ في مرمــى فريقه في 
الدقيقة 69 قبل أن يختتم لوكاس دوس 
الثامــن  الهــدف  بتســجيل  ســانتوس 

لنجوم السامبا في الدقيقة 74. 

■ نيويـورك ـ د ب أ: بعدما تخلص من عبء 
كبير تمتد جـذوره إلى أكثر من ثلاثة أرباع قرن 
مـن تاريخ التنس البريطاني ، أكد آندي موراي 
أن كل ما شـعر بـه بعدما أحـرز أول لقب جراند 

سلام لبلاده منذ عام 1936   هو «الارتياح». 
فقـد مـارس مـوراي أخيـرا سـحره ليفـوز 
ببطولـة الجرانـد سـلام المفضلة بالنسـبة له ، 
بطولة أمريـكا المفتوحة ، حيث  اسـتغرق الأمر 
خمس مجموعـات مضنية ليفـوز على الصربي 
نوفـاك ديوكوفيتـش 6/7 (10/12) و5/7 و6/2 

و6/3 و2/6 في نهائي البطولة. 
وأصبـح مـوراي أول لاعـب بريطانـي يحرز 
لقـب إحدى بطـولات الجراند سـلام منـذ فريد 

بيري. 
وأخيرا حقق موراي حلمه في خامس نهائي 
جراند سـلام يخوضه ، بعدما خسر أول نهائي 
له على مسـتوى البطـولات الأربـع الكبرى في 
نيويـورك أيضـا عندما اكتسـحه السويسـري 

روجيه فيدرر قبل أربعة أعوام. 
وقـال موراي /25 عاما/ عقـب المباراة: «المرء 
لايـكاد لا أصدق الأمر ، لأننـي بعدما مررت بهذا 
الموقـف عـدة مرات فـي السـابق دون أن أحقق 
الفوز، بت أقول لنفسي: هل سيتحقق لي الفوز 
أبدا وبعدما تحقق أخيرا ، أشعر بإثارة بالغة». 
واعترف موراي بأنه بكى بدموع الفرح عقب 
انتهـاء مباراتـه الماراثونية أمـام ديوكوفيتش 

والتي امتدت لأربع ساعات و54 دقيقة. 
وقـال: «أشـعر بالراحـة لأننـي تمكنـت مـن 

تجاوز الامر ، العقبة الأخيرة». 
وتقـدم موراي إلى المركـز الثالث بالتصنيف 
العالمـي للاعبي التنـس المحترفين خلـف فيدرر 
وديوكوفيتـش تـاركا الأسـباني رافاييل نادال 

في المركز الرابع. 
وأكد موراي ، الذي اقترب من ألقاب الجراند 
سـلام أكثر مـن مرة سـابقة ، أنه شـعر بالتوتر 

قرب نهاية المباراة. 
وقال: «أعرف أنني عندما كنت ألعب الإرسال 
لحسـم المباراة  ، فكرت كم كبيرة هـذه اللحظة 

في تاريخ التنس البريطاني». 

توتـري.  مـن  زاد  الأمـر  «وهـذا  وأضـاف: 
إننـي أعـرف أكثـر مـن غالبيـة لاعبـي التنـس 
البريطانيـين ، ولطالمـا كنـت أطالب بهـذا الأمر 
عندمـا كنـت أقترب مـن إحـراز ألقـاب الجراند 
سـلام فـي السـابق .. وزاد الأمـر بعـد إحرازي 
متـى  يسـألونني:  وكانـوا  الأولمبيـة  الذهبيـة 

ستفوز بلقب جراند سلام؟». 
وتابـع مـوراي: « انـه امر رائـع أنني تمكنت 
أخيـرا من تحقيـق هذا الإنجـاز. آمل أن يسـهم 
هـذا الفـوز فـي محـو صـورة لاعبـي التنـس 
أن  أو  الفـوز  يعرفـون  لا  انهـم  البريطانيـين، 

التنس ليس رياضة جيدة لنا». 
وأوضـح مـوراي أن سـعادته بالفـوز علـى 
فيـدرر في نهائي فـردي الرجـال الأولمبي كانت 
مختلفة عن سعادته بالفوز في نهائي نيويورك 
الذي تأجل يوما واحدا ، بسـبب الأمطار، للعام 

الخامس على التوالي. 
وقـال: «في الأولمبياد تكون هنـاك الكثير من 
الأحداث مع إقامة كل هـذه الرياضات الأخرى. 
يوجـد الكثيـر من الحماس ، كمـا أنني كان لدي 

منافسات الزوجي للتركيز عليها». 
وأضـاف: «وعندما تعـرف أن حصولك على 
ميداليتين فضيتين على الأقل بات مضمونا ، فقد 
ساعدني هذا الأمر قليلا على التخفيف من حدة 

توتري في النهائي». 
ولكن فـي نيويورك ، حسـبما يقـول موراي 
أكثـر صعوبـة لأنـه ظلـل يشـكك  ، كان الأمـر 
فـي قدرته علـى الفـوز باللقب حتـى اللحظات 
الأخيـرة قبـل النهائـي خاصـة وأن اللعب أمام 
ديوكوفيتـش دائمـا مـا يكـون شـاقا ويتطلب 

استعدادا بدنيا خاصا. 
وقـال اللاعب البريطانـي: «مازلت محظوظا 
لمجـرد أننـي ألعب التنـس. ولكن عندمـا أقترب 
بهذا الشـكل مـن تحقيق هدفي الأخيـر (بالفوز 
بلقـب جراند سـلام) ثم أخفق فـي تحقيقه أكثر 

من مرة ، فمن السهل أن أشكك في نفسي». 
وأضـاف: «أنـا سـعيد لأننـي تمكنـت أخيرا 
مـن تحقيـق هدفـي. كمـا أنني سـعيد مـن أجل 
الأشـخاص الذيـن يعملـون معـي لأنهـم معـي 

البريطاني موراي يتنفس الصعداء بعد إحرازه لقبه الأول ببطولات الجراند سلام للتنس

عـزز  أ:  ب  د  ـ  (اليابـان)  سـاياتاما   ■
للمجموعـة  صدارتـه  اليابانـي  المنتخـب 
الثانيـة مـن التصفيـات الاسـيوية المؤهلة 
لنهائيات كأس العالم لكرة القدم بالبرازيل، 
عبر الفوز على ضيفه العراقي بهدف نظيف 
الثلاثـاء فـي المبـاراة التـي جمعـت بينهما 
فـي سـاياتاما ضمـن الجولـة الرابعـة مـن 

التصفيات. 
ورفـع المنتخـب اليابانـي رصيـده إلـى 
عشـر نقاط من أربـع مباريـات مقابل ثلاث 
الثانـي  المركـز  صاحبـة  لأسـتراليا  نقـاط 
حصـد  كمـا  مباراتـين  خاضـت  والتـي   ،
المنتخبان العراقـي والعماني نقطتين ولكن 
مـن ثـلاث مباريـات بينمـا يتذيـل المنتخب 
الأردنـي المجموعة برصيـد نقطة واحدة من 

مباراتين. 
ومـرت الربـع سـاعة الأولى مـن المباراة 
وسط فترة جس نبض قبل أن ينجح الفريق 
العراقـي فـي الوصول للمرمـى الياباني في 
أكثر مناسبة، ولكن دون أن يطول الشباك. 

وجـاءت الدقيقـة 25 لتعلـن عـن هـدف 

طريـق  عـن  اليابانـي  للمنتخـب  السـبق 
ريويتشي مايدا الذي استغل ارتباك الدفاع 
العراقـي ونجـح فـي إسـكان الكـرة داخـل 

الشباك. 
وحاول الفريق العراقي الرد سريعا على 
الهدف ولكن الدقة في إنهاء الهجمات حالت 

دون الوصول إلى مبتغاه. 
وكثـف المنتخـب الياباني مـن محاولاته 
الهجوميـة فـي الشـوط الثانـي مـن أجـل 
تسجيل المزيد من الأهداف ولكنه محاولاته 
باءت بالفشل أمام الدفاع العراقي الصلب. 

وقطع منتخب نيوزيلنـدا خطوة جديدة 
 2014 العالـم  كأس  إلـى  التأهـل  صـوب 
بالبرازيل، عقب الفوز على جزر سـولومون 
تصفيـات  مـن  الثانيـة  الجولـة  فـي   1/6

اوقيانوسيا. 
علـى  النيوزيلنـدي  الفريـق  وسـيطر 
مجريـات المبـاراة التي اقيمت فـي اوكلاند، 
وافتتح المهاجم شاني سميلتز التسجيل في 

الدقيقة 12 مستغلا تمريرة ليو بيرتوس. 
وتعثر لاعبو جزر سولومون في الأجواء 

أفلـت   25 الدقيقـة  وفـي  والمبتلـة  البـاردة 
كوسـتا بارباروسـيس من مصيدة التسـلل 
وراوغ حارس المرمى ليحـرز الهدف الثاني 

لنيوزيلندا. 
ورد هنري فارودو بهدف لجزر سولومون 
الأرض  أصحـاب  ولكـن   51 الدقيقـة  فـي 
أحرزوا أربعة أهداف متتالية بتوقيع كريس 
كيلين وتوني لوشهيد وكريس وود وماركو 

روجاس في الدقائق 53 و69 و80 و83. 
ورفـع منتخـب نيوزيلنـدا رصيـده بهذا 
الفـوز الى سـت نقاط مـن مباراتـين، بينما 
تجمـد رصيـد جـزر سـولومون عنـد ثلاث 
نقاط، بينمـا تملك تاهيتي ونيـو كاليدونيا 
نقطـة واحـدة قبـل مباراتهما معـا في وقت 

لاحق. 
ويتأهـل صاحب أعلى رصيـد من النقاط 
من بين الفرق الأربعة، إلى الدور الفاصل في 
مواجهـة صاحب المركز الرابـع في تصفيات 
الكونـكاكاف، (تصفيـات أمريكا الشـمالية 
والوسطى والكاريبي) على أن يتأهل الفائز 

في الدور الفاصل إلى المونديال. 

اليابان تقهر العراق
 وتواصل التألق في تصفيات كأس العالم 

الإيطالــي  المدافــع  أصبــح  ب أ:  د  ـ  رومــا   ■
ســيموني فارينا ، الذي كشــف محاولة التلاعب 
فــي نتائج المباريات في إيطاليا ، بلا عمل الآن بعد 
انتهــاء تعاقده مــع نادي جوبيو بــدوري الدرجة 

الثالثة الإيطالي. 
ونقلت وســائل الإعلام الإيطالية عن تشيزاري 
برانديللي مدرب منتخب البــلاد الثلاثاء قوله إنه 

يأمل في أن ينضم فارينا قريبا لأحد الأندية. 
وقال برانديللي: «خشينا أن يواجه هذا اللاعب 
بعــض الصعوبات خلال الأشــهر التالية بســبب 
اعترافاتــه .. لا يجــب أن نهملــه لأنــه شــخصية 

إيجابية». 
وكان اســم فارينا /30 عاما/ احتــل العناوين 
الرئيســية لوســائل الإعــلام فــي كانــون أول / 
ديسمبر الماضي عندما ظهر خلال أحد التحقيقات 
الخاصة بالتلاعب في نتائــج المباريات أنه أخطر 
الســلطات حول عرض رشــوة عليه تصل قيمتها 
إلى 200 ألف يــورو (256 ألف دولار) للتأثير على 
نتيجــة مبــاراة جوبيو مع تشــيزينا في مســابقة 

كأس إيطاليا. 

وجاء هذا العرض من أليســاندرو زامبيريني ، 
وهو زميل ســابق لفارينا طلب منه مشــاركته هذا 
المبلــغ مع ثلاثــة لاعبين آخرين مــن جوبيو. وكان 
زامبيريني أوقف لمدة خمس سنوات في حزيران/

يونيو الماضي. 
ودعــا جوزيف بلاتــر ، رئيس الاتحــاد الدولي 
لكــرة القــدم (فيفا) ، فارينــا في كانــون الثاني/
يناير الماضي لحضــور حفل جائزة الكرة الذهبية 
(التي تمنــح لأفضل لاعب فــي العالــم) بزيورخ. 
وفي شــباط/فبراير التالي ، اصطحبه برانديللي 

لأحد معسكرات المنتخب الإيطالي. 
وفي آب/أغسطس الماضي ، أعلن جوبيو ، الذي 
هبط مــن الدرجة الثانية لــدوري الدرجــة الثالثة 
الإيطالــي ، أنه أنهــى عقده مع فارينــا بالتراضي 
بين الطرفين بعدما أمضى اللاعب خمسة مواسم 
مع الفريــق.  ولم يتلق فارينا أي عروض من أندية 

أخرى حتى الآن. 
وتردد أن نادي أســتون فيــلا الإنجليزي يفكر 
في عرض وظيفة على فارينا بالجهاز الفني لفريق 

الشباب بالنادي. 

اللاعب الايطالي الذي كشف محاولة للتلاعب 
بنتائج المباريات لا يجد عملا 

بيكنباور يرى خطورة حقيقية
 في شغب الجماهير 

■ دوسـلدورف (ألمانيا) ـ د ب أ: يرى أسـطورة كرة القـدم الألمانية فرانز 
بيكنبـاور أن أعمـال الشـغب التـي تمارسـها الجماهيـر حاليا تمثـل تهديدا 

خطيرا لكرة القدم. 
وقـال بيكنبـاور لصحيفة «بيلد» الألمانية الثلاثاء إنـه كان تلقى تهديدات 
مخيفـة فـي كأس العالم 1974، عندمـا قاد المنتخب الألمانـي لثاني لقب له في 
المونديـال.  وأوضـح بيكنباور «في هـذه الفترة، كان لدينا حرس شـخصي 

ولكن ما يحدث الآن ينتمي لفئة مختلفة». 
وكان نـادي كولون المنافس في دوري الدرجة الثانيـة الألماني، ألغى عقد 
لاعبه كيفين بيزوني، بالتراضي بين الطرفين، بعد تلقي اللاعب تهديدات عبر 

الانترنت من قبل الجماهير، التي تربصت به في شقته. 
وأشار بيكنباور: «عبر الانترنت يمكن لمثيري الشغب أن يتجمعوا معا في 
غضـون خمس دقائق.. في الماضي كانوا يحتاجون إلى اسـبوع لذلك.. ليس 

هؤلاء الناس مشجعين، إنهم يستهدفون تدمير الرياضة». 
وختـم حديثه بالقول «يتعين على الاتحـاد الألماني لكرة القدم والجماهير 

الحقيقية والحكومة إلى منع حدوث ذلك». 

عودة بعثة مصر لدورة الألعاب 
البارالمبية وبحوزتها 15ميدالية 

■ القاهرة ـ د ب أ: وسط استقبال شعبي ورسمي حافل عادت إلي القاهرة 
مسـاء الاثنـين بعثـة مصـر لـدورة الألعـاب البارالمبيـة قادمة مـن العاصمة 
البريطانيـة لنـدن بعـد تحقيقهـا إنجازا غير مسـبوق فـي أولمبيـاد المعاقين 
(الـدورة البارالمبية) بحصدهـا 15 ميدالية متنوعة واحتلالهـا الصدارة في 
قائمة الدول العربية والمركز 20 في قائمة تضم أكثر من 160 دولة شاركت في 
الـدورة.  وكان في اسـتقبال البعثة بالمطار وزير الرياضـة المصري العامري 
فاروق بالإضافة إلي المئات من المصريين خاصة أعضاء من أحزاب الدسـتور 
والوسـط والتيـار المصري وبعض شـباب الألتراس ، والذيـن حرصوا علي 
التواجد فـي المطار قبل وصول طائرة البعثة وتعالـت صيحاتهم وهتافاتهم 

بالأبطال. 
وطالـب الأبطـال لـدي عودتهـم بضـرورة مسـاواتهم بالأصحـاء الذين 
يحصلـون علي ميداليات فـي الأولمبياد ، حيث تصل قيمـة المكافأة للميدالية 
الذهبيـة إلـي مليـون جنيه بينمـا تصل قيمـة الذهبية للمعاقين إلـي 80 ألف 

جنيه فقط. 
وصـرح وزير الرياضـة المصري قائـلا إن الرئيس المصري محمد مرسـي 
سيسـتقبل الأبطال خلال أيام طبقا لجدول مواعيده وإنه جرى رفع مكافآت 
الأبطـال بنسـبة 120 بالمائـة لتصـل قيمـة المكافـأة للميداليـة الذهبيـة إلـي 

300   ألف جنيه والفضية إلي 180 ألفا. 
وقالـت فاطمة عمر التي توجت بميدالية ذهبية في رفع الأثقال :»من كثرة 
مطالبتنا بمسـاواتنا مع الأصحاء شـعرنا بأننا نطالب بشيء ليس من حقنا 
وأتمنـي من الرئيـس أن يمنحنا وسـام الجمهورية أسـوة أيضـا بالأصحاء 

ولابد من وجود دافع لنا بعد ذلك حتي نستمر ونواصل هذه الإنجازات». 

قوات الأمن تحاصر 
اتحاد الكرة الكاميروني 

بعد تهديدات مشجعين غاضبين 
■ ياوندي ـ رويترز: نشرت الكاميرون قواتا حول مقر الاتحاد الكاميروني 
لكرة القدم في ياوندي بعد ان دعا مشجعون غاضبون لاقتحامه عقب هزيمة 

محرجة للمنتخب الوطني.
وخسـرت الكاميـرون بطلـة افريقيا ثلاث مـرات خارج ارضهـا امام جزر 
الـرأس الاخضـر 2-صفـر في ذهـاب الـدور الاخير مـن التصفيـات المؤهلة 
لـكأس الامم الافريقية 2013 يوم السـبت الماضي وباتـت مهددة بعدم التأهل 

للبطولة.
ونظم مشـجعون غاضبون مظاهرات خارج مقـر الاتحاد بعد الهزيمة مما 

أدى الى نشر قوات الامن.
وقال كيسـيتو الوندو وهو مدرب محلي «أشـعر بخيبة أمل كبيرة بسبب 

هزيمة الكاميرون. نحن لا نستحق ذلك.»
واضاف «هذه نتيجة سوء الاعداد والروح المعنوية المنخفضة للفريق.»

ومنـي المنتخـب الكاميروني بعـدة صدمات أحدثهـا قرار القائـد صمويل 
ايتوو عدم اللعب مع الفريق بسبب «ممارسات الهواة وسوء الإدارة».

لكن دنيس لافان مدرب الكاميرون أكد ان فريقه ما زالت أمامه فرصة.
وقال للاذاعة المحلية «أعتقد اننا نسـتطيع الفـوز بنتيجة عالية. نحن في 

وضع صعب لكن كل شيء ممكن.»
ولم تتأهل الكاميرون الى كأس الامم الافريقية التي أقيمت في مطلع العام 

الجاري.
وكانـت الكاميرون هـي أول دولة افريقية تتأهل الـى دور الثمانية بكأس 
العالم وفازت بالميدالية الذهبية لمنافسات كرة القدم في اولمبياد سيدني عام 

2000

نيمار «الهاتريك» يقود 
البرازيل لاكتساح الصين 

بالثمانية وديا 

بالفعل منـذ البداية ويعرفـون كل ما يحدث لي 
بعيدا عن الملاعب». 

وتقدم البطل الأولمبي آندي موراي إلى أعلى 
مركـز لـه بالتصنيـف العالمـي للاعبـي التنـس 
المحترفين حتـى الآن، بعد احتلاله المركز الثالث 

في أحدث إصدارات التصنيف الثلاثاء. 
واسـتبدل اللاعـب البريطانـي، مكانـه فـي 
التصنيـف العالمي مع الأسـباني رافاييل نادال، 
حيث رفع موراي رصيده إلى 8570 نقطة مقابل 

7515 نقطة للاعب الأسـباني الذي هبط للمركز 
الرابع. 

وواصـل السويسـري روجيه فيـدرر تربعه 
علـى قمة التصنيف برصيد 11805 نقطة، وتلاه 
ديوكوفيتـش في المركـز الثاني برصيـد 10470 

نقطة. 
وجاءت بقية المراكز العشرة الاولى بتصنيف 
المحترفـين  التنـس  للاعبـي  العالميـة  الرابطـة 
الذي صـدر الثلاثاء الموافق 11 أيلول/سـبتمبر 

كالتالـي:  الأسـباني ديفيـد فيريـر فـي المركـز 
الخامس برصيد 5915 نقطة والتشيكي توماس 
بيرديتـش فـي المركـز السـادس برصيـد 4830 
نقطة والفرنسي جو-ويلفريد تسونجا بالمركز 
السابع برصيد 4520 نقطة والأرجنتيني خوان 
ديـل بوترو بالمركـز الثامن برصيـد 3890 نقطة 
والصربي يانكو تيبسـاريفيتش بالمركز التاسع 
برصيـد 3285 نقطة والأمريكي جون إسـنر في 

المركز العاشر برصيد 2610 نقطة. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ مـازال السـوريين يقاتلـون وحدهـم فـي الميـدان، وكل الثرثـرات مـن 
«القلقين» على الدم السـوري لم تنقذ حياة سـوري واحـد، فلا تركيا والعرب 
والغرب عمل شـيئا ملموسـا يدفع الثورة السـورية إلى الانتصار، مما يجعل 
منها حالة اسـتثنائية متفردة في عالم الثورات التي شهدتها البشرية على مر 
العصور. الجميع بلا اسـتثناء يخذلون الشـعب السـوري ويتركونه وحيدا، 
تمامـا كما ترك العـرب والمجتمع الدولـي قوات الاحتلال الاسـرائيلي تحاصر 
بيـروت 88 يومـا دون ان يتحـرك احد، وكانـوا الجميع يتبادلـون «الثرثرة» 
بينمـا تنهـال القنابل والصورايـخ والقذائف الاسـرائيلية علـى كل ركن لفي 
بيـروت الا مناطق حلفائهـم «الانعزاليين» كمـا يحلو للبعـض ان يصفهم، او 

الطائفيين كما يحلو للبعض الاخر.
اليـوم يتكرر في سـورية نفس السـيناريو لكـن اداة القاتل هـذه المرة هي 
نظام الأسد الارهابي واداته هي «الجيش العربي السوري» او «حماة الديار» 
كمـا يحلـو للنظام ان يطلـق عليهـم، والمقتول هو الشـعب السـوري باكمله،  
وبينما كانت قوات الارهاب الاسرائيلية تقصف بيروت تقوم قوات الاستبداد 
الأسدية بقصف كل المدن السوري، وهذا يعني ان المعادلة هي استمرار «حكم 
القوة»، وما يعنيه ذلك من اراقة للدماء وتدمير لقدرات البلاد، والجيش يقتل 
الشـعب الـذي يجب ان يحميه. الثورة السـورية اسـقطت كل دعاوى الزيف 
العربيـة والعالمية بالأخـلاق وحقوق الانسـان وغيرها مـن «الثرثرات» غير 
المجدية، فعداد الموت في سـورية ارتفع من 50 شـهيدا يوميا إلى 70 شـهيدا ثم 
كسر حاجز 100 شهيد ليصل إلى 200 شهيد ويرتفع إلى 300 شهيد ليدخل إلى 
موسوعة «جينز» بحوالي 500 شهيد يوما، وهذه حالة من الفرادة بتنفيذ قتل 

متسلسل ومنهجي واجرامي ووحشي بدون توقف وأمام بصر العالم وسمعه. 
هذا العدد الكبير من الشـهداء الذي وصل إلى 50 الف شهيد و100 الف جريح 
وحوالـي 20 الف مفقـود وأكثر مـن 150 الف معتقل وحوالي 350 الف مشـرد 
خـارج سـورية وأكثر من 2 مليـون مهجر داخل سـورية، لم يدفـع العالم إلى 
التدخـل لوقف المذبحة، وما زال البعض يبحث عن حلول «سياسـية» تضمن 
سـلامة القيادة السورية كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في مقابلته 
الاخيرة مع قناة روسيا اليوم، فامبراطور الكرملين والساحة الحمراء يبحث 
عن سلامة «بشار الأسـد» وعصابته وشبيحته، ولا يستطيع ان يرى 50 الف 
شـهيد قتلهم نظام الأسـد الاجرامي الوحشـي، فهو يطلب الحماية للجلاد ولا 

يرى الضحية.
علـى الطـرف الاخر يلعـب «حلفـاء المعارضة» السـورية من اجـل التحكم 
بحركتهـا وقوتهـا والسـيطرة علـى مفاصـل قراراتهـا بشـكل مباشـر او غير 
مباشر، وتحولت المعارضة السورية البائسة الى»العوبة» بيد هذه الدولة او 
تلـك، فهـي تعمل على مبدأ رد الفعـل وليس الفعل وصنـع الوقائع، مما يجعل 
منها اداة ضد الثورة بشكل غير مباشر او غير إرادي فهي لا تعمل على قاعدة 
« لدي ما يكفي من الرصاص لكي نتحاور» بل على مبدأ «ميزان القوى» المختل 
والاسـتعطاف والمناشـدات، وهو مبدأ لا يقـود الا إلى الهزيمة والفشـل، ولو 
كان فـي هذا المبدأ من خير لأعاد للفلسـطينيين حقوقهم المهـدورة منذ 64 عاما 
او على الاقل منذ اوسـلو قبل عقدين من الزمان، ومن هنا فان هؤلاء «الحلفاء 
المزعومين» يلعبون بالدم السـوري من اجل تحسـين اوراقهـم التفاوضية في 

قضايا لا تخص الشعب السوري.

هـذه الحقائق تقود إلـى النتيجة التالية الا وهي: تصعيـد الحالة القتالية 
للثورة السـورية لخلق وقائع على الارض، وانتهاج سياسة جديدة تتمحور 
حـول التوقف عـن كل «الحـراك السياسـي العبثـي» ورفض اضاعـة الوقت 
والسفر والاجتماعات و»البوفيهات المفتوحة» والسيارات المضادة للرصاص 
والدخـول من قاعات كبار الزوار، فسـورية لا تحتاج إلـى الدخول من قاعات 

كبار الزوار بل من فاعات كبار الثوار.
ايها السـوريون اتعظـوا بالفلسـطينيين ولا تدخلوا في جحور السياسـة 
التي دخلوها وامنوا بسـلاحكم وقتالكم ورصاصكـم، فليس والله من حليف 
لكم سـوى الرصاص، وكل الاخريـن يتاجرون بكم وبدمائكـم، وابتعدوا عن 
«ثرثرة الصالونات السياسـية» لاولئكم الذين لا يجيدون سـوى البحث عن 
وعود او منح وعود، والذين يحولون الثورة إلى «مكلمة» لا تنتج سـوى الام 

ودماء وقتلى وجرحى ومشردين ودمار شامل.
الثورة السـورية ثورة اسـتثنائية وبطولات ابنائها اسـتثنائية، وصمود 
شـعبها اسـتثنائي، واجـرام الأسـد الطائفـي الباطنـي اجـرام اسـتثنائي، 
وشـهوة عصابته وشبيحته للدم استثنائية، والمعارضة السورية السياسية 
اسـتثنائية في فشـلها، وهـذا ما يجعل الثـورة تحتاج إلى حلول اسـتثنائية 
الـدم الـذي يحـرق الخصـم، ويخربـط الحسـابات ويخلـق  تكـرس مبـدأ 
الوقائـع التي تؤدي إلـى نتيجة واحدة هـي انتصار اسـتثنائي لهذه الثورة 

الاستثنائية.
سمير الحجاوي
hijjawis@yahoo.com

■  حُمـى الانتخابـات الامريكية بدأت  تسـتعر بين المرشـحين الديمقراطي 
الرئيس الحالي باراك اوباما والمرشح الجمهوري ميت رومني.

ان قضايانا ليسـت بعيدة عن تنافس المرشـحين للرئاسـة الامريكية، ومن 
اهـم القضايـا التي اصبحت اكثر إثـارة للجدل بينهما هـي قضية القدس، بين 
رومني الذي يريد المزايدة على اوباما بجعل مدينة القدس عاصمة لاسرائيل، 
فـي ظل معمعة هذه المزايدات تبدواسـرائيل هي المسـتفيد الاكبر من كل دورة 
انتخاباتفـي امريكا، لانـه يزداد الدعم لها من خلال رؤسـاء يريدون مواصلة 
بقائهم في السـلطة أو مرشـحين يسـعون للنجاح بالانتخابات، وكل ذلك يتم  

على حساب القضايا العربية. 
ان مـا يهمنا كعـرب من هـذه الانتخابات ليس الشـخص والحـزب اللذان 
يحكمـان امريـكا فالسياسـة الامريكيـة لا تتغيـر بالنسـبة للقضايـا العربية 
وخاصـة القضية الفلسـطينية التي يتنافس الحزبان علـى تجاهلها وتجاهل 
حقوق الشـعب الفلسـطيني، ويجـري التنافس بينهما على إرضاء اسـرائيل 
ليكسـب كل مرشـح دعـم اللوبـي الصهيونـي المؤثـر فـي الولايـات المتحـدة 

الامريكية. 
حتـى وان لـم يوجـد هـذا اللوبـي الصهيوني فـي امريـكا، فأمريـكا كانت 
سـتتبع نفس السياسـة تجـاه منطقتنا، لأن تحالفـات مع امريكا مع اسـرئيل 
اسـتراتيجية والحاجـة متبادلـة بينهمـا، فالـدول الغربية الاخرى لا ينشـط  
اللوبـي الصهيونـي فيها بقـوة كما فـي الولايات المتحـدة، الا ان هـذه الدول 
تدعـم اسـرائيل فـي كل المحافـل الدوليـة وتصمت علـى جرائمها، فاسـرائيل 
تعتبر القاعدة الاسـتراتيجية المتقدمة لامريكا والغرب بشـكل عام في المنطقة 

العربية.   المراهنات العربية تتجدد خلال كل انتخابات امريكية  بقدوم رئيس 
جديـد يقلـب المعادلـة القائمة منذ نشـأة دولة اسـرائيل في عـام 1948 وهذه 
المعادلة  تعتمد على تحقيق المصالح الاسرائيلية والدفاع عن حقها في الوجود 
دون النظر الى  حقوق الشـعب الفلسطيني والحقوق العربية، ولكن التجربة 
الطويلـة والعملية علمتنا كعرب بأن لا نتأمل خيرا من اي رئيس امريكي أكان 

جمهوريا ام ديمقراطيا لأنهما وجهان لعملة واحدة.
ان النظـام السياسـي الامريكـي القائم علـى دكتاتورية حزبين يتنافسـان 
على السـلطة يفقد امريكا وخاصة قطاعات كبيرة من الشـعب الامريكي حرية 
التعبير عن الرأي  والتأثير على السياسـة الداخليـة والخارجية، بالرغم من 
ان الحزبـان لا يتفقـان علـى بعـض القضايا الداخليـة  وخاصـة الاقتصادية 
والاجتماعيـة، اما الاطار العام للسياسـة الخارجية بالنسـبة لقضايانا يبقى 

كما هو بغض النظر عمن يحكم امريكا. 
تفاءلـت ألانظمـة العربية ومـن وراءها الشـعوب خيرا منذ اربع سـنوات 
عندمـا فاز باراك اوباما بالانتخابات الرئاسـية، اجمع المحللون العرب حينها 
بانه سـيكون مختلفا عن الرؤسـاء السـابقين،  ففـي بداية ولايتـه وعد بحل 
الدولتين بحدود 1967 ولكن هذه الوعود ذهبت ادراج الرياح ولم يطبق شيئا 

مما وعد به وعمل جاهدا على حماية امن اسرائيل كما فعل رؤساء
الادارات السـابقة حتـى تفـوق عليهم ليكسـب ود  اللوبـي الصهيوني في 

امريكا الذي من الممكن ان يصوت لصالحه في الانتخابات القادمة.  
 يقـوم الرؤسـاء الامريكيـين الجـدد مـع بدايـة كل فتـرة رئاسـية باطلاق 
الوعـود والتعهدات بحل القضية الفلسـطينية ويعرضـون مبادراتهم للحل، 

ليثبتـوا جدارتهـم وتميزهـم عما سـبقوهم مـن الرؤسـاء، هكذا فعـل جورج 
بوش الابن الذي وعد بانه وبنهاية مدة رئاسـته ستقوم الدولة الفلسطينية، 
ولكن  النتيجة كانت الاسـراع في وتيرة الاسـتيطان والمزيـد من نهب الارض 

الفلسطينية، وشن حربين على افغانستان والعراق.
 مـن الملاحظ بانه وقبل نهاية كل فترة رئاسـية في امريـكا يصبح الرئيس 
الامريكي اسـير اللوبي الصهيوني، ويصبح مصيره متعلق بهذا اللوبي الذي 
يمكـن ان يسـقطه او يبقيه في  سـدة الحكم لولايـة ثانية، اذا ليـس هناك اي 
وازع اخلاقي يسـوق السياسـة الامريكية سـوى المصالح الخاصة، وللأسف 
العـرب لم يرقوا بعـد الى درجة فهم هـذه المعادلة الغير صعبـة ومعرفة كيف 
يمكـن التأثيـر ايجابا اي وازع اخلاقي يسـوق السياسـة والتـي تملك مفتاح 

الحل لمعظم مشاكل المنطقة العربية.
 بالرغـم من ان العرب يملكـون الثروة والمصالح الاقتصادية المشـتركة مع 
امريـكا  فهم غير قادرين حتى الان التأثير على السياسـة الامريكية، ويحصل 
العكس من ذلك وامريـكا هي التي تملك ادوات الضغط على العرب واجبارهم 

على المشي في ركب السياسة الامريكية.. 
يجـب عدم النظر عمـن يحكم امريكا اكان جمهوريـا ام ديمقراطيا، محافظا 
ام ليبراليا، فيجب علينا  كعرب النظر كيف نقوي انفسنا سياسيا واقتصاديا 
وعلميا وتكنولوجيا وحتى عسكريا حتى نستطيع تغيير السياسة الامريكية 
ولا نبقى ننتظر من باب التمني تغيير مواقف امريكا  للوقوف الى جانبنا ومع 

قضايانا.
لا شك بأن امريكا تمارس حقها كقوة عظمى من اجل البقاء وتقوم باستغلال 
الشـعوب الضعيفة وثرواتها وهي مسـتعدة ايضا لخـوض الحروب من اجل 
مصالحهـا، ونحن كعـرب يجب علينـا ان لا نبقى في مصاف الـدول الضعيفة 

حتى لا يملي علينا الاخرين ما يريدون.
ابراهيم الشيخ
gmail.com@ielcheikh48

كل له مشروعه.. فأين مشروعنا؟!
■ كان ومـا زال للعـرب موقـع جغرافـي متميـز فهـو يسـيطر علـى أهم 
الممـرات المائيـة في العالـم  ويربط بين ثلاثـة قارات كبـرى بعضها ببعض 
بما في ذلك مـن ممرات برية وجوية إضافة إلى ما ذكر من الممرات البحرية 
ويمتلكون من الثروات ما يجعل لعاب الطامعين  يسيل لها بلا هوادة واهم 
مـا يمتلكونه (مـع تحفظنا على معنـى الملكية لأنهم يسـكنون على ارض لا 
يسـتطيعون التحكم بما فيها من ثـروات وخيرات) هو النفـط إذا ما أردنا 
أن نتجـاوز الثروات المعدنية الأخرى بأنواعها فهي متوفرة بكميات كبيرة 
جعلتنـا كعرب لا نفكر في اسـتغلالها اعتـزازا بها وخوفا عليهـا من النفاد 
مـع أنها لا تنفـذ حتى بعد مئات السـنين وهـــي في تزايد مسـتمر، إضافة 
إلـى تمتعهم بـأراض زراعية خصبة يمكـن أن تربي كافة أنـواع المحاصيل 
والخصـر والفواكـه وفـي كل مواسـمها، خصوصـا إذا علمنـا بـأن أرضنا 
العربيـة تحتضن بين جنباتها العديد مـن كبريات الأنهار في العالم كالنيل 

والفـرات ودجلـة والليطانـي وبـردى وغيرها وبحـار من الميـاه الجوفية 
وتحيـط بهـا المحيطـات والبحـار والخلجان مـن كل الجهـات وامتلاكهم ( 
العـرب) لثروة حيوانية متنوعة هائلة ناهيك عن الأعداد الهائلة من القوة 

البشرية.
إن هـذه الثـروات الجمـة لـو أُحسـن اسـتغلالها وتوجيههـا بالشـكل 
الصحيـح  لوصل العـرب إلى أعلى مما وصل إليـه كل المتقدمون في العالم 
, كل هذا جعل أنظار الدول الاسـتعمارية الكبرى تنظر إلى هذه الفريسة 
السمينة الدسمة بنظرة الطمع وراح لعابها يسيل باتجاه الانقضاض عليها 
فكانت خططهم ومشـاريعهم تتوالى من اجل الوصول إلى كل تلك الثروات 
الهائلة التي يفتقدونها في بلدانهم فراحوا يتسـابقون ومن كل الاتجاهات 
المحيطـة بالعـرب وكل يحاول الحصـول على اكبر نصيب مـن هذه الكعكة 
المغريـة والمثيرة لفتح الشـهية فـكان لكل جهة مشـروعها  لتحقيق غاياتها 

مـع اعترافنـا بحقهم حتى ولو كان غير مشـروعا  لأنهـم يخططون وفق ما 
هـم مقتنعين به  ويعتقـدون بأنهم لوما تحركوا هم فسـيتحرك غيرهم لان 
الوليمة مغرية وأصحابها غارقين في سبات عميق لا يعلمون بما يحاك لهم 
وان علموا فانهم يتغاضون عنه مادام لا يمس كراسـي حكامهم وعروشهم 
ويمكـن أن نلخـص المشـاريع  ونحصرهـا بين ثلاثة إلى خمسـة مشـاريع 

رئيسية كلها وجهت سهامها تجاه هذه البقعة المباركة الغنية الفقيرة .
     وبما إن المكان لا يسـمح بعرض كل هذه المشـاريع دفعة واحدة فرأينا 
أن نقوم بعرضها على شكل أجزاء متسلسلة بحيث يكون لكل مشروع مقال 
خـاص به حتى يمكن اسـتيعابها جميعا وسـنبدأ من المشـروع الصهيوني 
ابتداء من الجزء الثاني من هذه السلسـلة التي قد لا تكون مطروحة بهذه 
الشاكلة من قبل ثم المشروع التركي  فالمشروع الغربي ثم المشروع الإيراني 
وأخيـرا المشـروع العربي إن كان للعرب مشـروعهم سـائلين الله التوفيق 

والعون انه نعم المولى ونعم المعين.

عيد المحسن الشُباكي

■ قبل فترة وجيزة صرح وزير المالية الأردني امية طوقان ان العجز المالي 
في ميزانية الدولة الأردنية بلغ مستوى الخطر، وأشار محللون الى أن الأردن 

على وشك الوصول الى حالة انهيار مالي ونقدي يهدد كيانه واستقرار.
هـذه الحالـة الصعبـة لـم يكـن ليصـل لهـا الاردن لـولا اتبـاع الحكومات 
المتعاقبة والحكومة الحاليه لسياسـات فاشـلة، تمثلت باتبـاع منهج ليبرالي 
اقتصـادي منفلـت تحت عناوين الخصخصـة وفتح باب الاسـتثمار، فتم بيع 
مؤسسـات هامة للدولة الاردنيه بثمن بخس شـابها الكثير من الفساد، فادت 
الى مديونية ضخمة تجاوزت العشـرين مليار دولار، فتم رفع شـعار مكافحة 
الفسـاد والاصلاح السياسـي من قبل النظام لاسـترداد المليارات التي نهبت، 
لكنه تبين لاحقا أن قوى الشد العكسي والتي تغلغلت داخل النظام الاردني لم 
تسـمح ولن تسمح بفتح ملفات الفساد الكبرى فتم إغلاقها وغسيلها بواسطة 
مجلس غسـيل الملفات، وأمام هـذه الحالة كان لابد من الحكومـة اللجوء الى 
الاقتـراض والبحث عن مصـادر للتمويل عـن طريق القروض والمسـاعدات، 

فتوجهت نحو دول الخليج المنقذ دائما!
فكانـت الخطوة الأولى تحرك الوزير (جودة) بتبنيه الخيارالأول (المملكة 
العربية السعودية)، فقد طلب بشكل صريح من المسؤولين السعوديين معونة 
ماليـة عاجلة وضرورية بقيمة ثلاثة مليـارات دولار، وكان يأمل في الحصول 
على المليار الاول منها قبل عودته، الذي ظل حافلاً بالوعود المعسولة، وقاحلاً 

من حيث المردود الفعلي.

ولم تكـن حصيلة زيـارة رئيس الـوزراء الأردني فايـز الطراونة الاخيرة 
للكويـت، أفضل حالاً من مردود زيارة وزيـر خارجيته (جودة)، ولم تتجاوز 
حد الوعود والاسـتعداد لتشجيع الاستثمار الكويتي في الاردن، وكذلك الامر 
كان بالنسـبة لطلب الحصول على قـروض من صندوق البنـك الدولي،حيث 
جوبه باشتراط حزمة من الاصلاحات الاقتصادية وفتح الاستثمار في الاردن 

بشكل كامل مع رفع الاسعار. 
هنا لابد من طرح سؤال هام، لماذا رفضت الرياض والكويت والبنك الدولي 
تقـديم مسـاعدات وقروض ماليـة لـلاردن؟ ولمـاذا تم توجيه الاعـلام لاقناع 
الشـعب الاردني والخليجي بأن سبب سـلبية دول الخليج ومماطلتها يخفي 
وراءه أجنـدة سياسـية لها علاقة بالملف السـوري، مـع أن الاردن قدم الدور 

المطلوب منه في الأزمة السورية على اكمل وجه.
 حقيقـة هذه الـدول لا تملك قرارها، فهـي تتلقى الأوامر من واشـطن، فهي 
التـي تصدر الأوامر بالمنح والمنع وهي التي تملك أوراق قوى الظل في مفاصل 
الدول العربية بما فيها الأردن وتحركها حسـب الاسـتراتيجية المرسـومة في 
مؤسسسـات واشـنطن، خلاصة التحليل وزبدة القول أن واشـنطن أصدرت 
أوامرهـا للجميـع «اتركوهـم حتى يعانـوا الأمرّ»، وحـين يطلبـون الفرج لن 
يجـدوا مجيبـا علـى وجـه الأرض الاّ دولة قطر! هكـذا كان السـناريو المعتبر 
لتمريـر دور قطـر، لانقـاذ اقتصـاد الاردن، والحقيقـة أن الكـرم القطـرى لن 
يكـون خالصا لوجه الله، بل سـيكون أداة لتنفيذ مخطـط أمريكي ، من خلال 

التسـلل الى الاقتصاد الاردني بامتلاك مؤسسـات مصرفيـة كبرى، وكيانات 
اسـتثمارية أردنية يتيح لقطر ومـن ورائها أمريكا وإسـرائيل إحكام قبضتها 
على مفاصل الاقتصاد الأردني الهش،، لتشـكيل جماعة مصالح جديدة، تبني 
علاقة حميمة بينها وبين السـلطة، بحيث يسـهل مسـاومتها سياسـياً لتمرير 
المخططـات القادمـة وأهمـا التوطـين السياسـي، وتذويـب الهويـة الوطنية 
للشـعبين (الأردني والفلسـطيني)، من خلال بناء نظام سياسى جديد يعتمد 
علـى الخارج ولاءً وبقـاءً، وتتنازعه الصراعات الحزبيـة والمصالح الضيقة، 
استناداً إلى سلطة يديرها القطاع الخاص في ظل شعب ممزق تغلغلت فيه قيم 
الرأسمالية المجردة من قيم العقيدة والأعراف العريقة ومن قيم الولاء للوطن 
الـى قيم الولاء للسـلطة، وفي هذا السـياق يمكن تفسـير التعيينات الأخيرة 
التي اصدرتها حكومة الطراونة وخصوصا في مؤسسـة الضمان الإجتماعي، 
فكان الهدف من ورائها فتح باب الاسثمارات القطرية ذات الأبعاد السياسية، 
فإقالـة رئيس هيئة الإسـتثمار الدكتور ياسـر العدوان ومديـر الضمان معن 
النسـور الذي سـبق له أن رفض بيـع حصة الضمان في البنـوك الأردنية، له 
علاقـة وثيقة بالمخططـات الجديدة وهو ما تكشـف لنا بعدما نشـرت جريدة 
(القبـس) الكويتـة تقريرا عن مسـتثمر كويتي يعمل وسـيطا لـدى مجموعة 
إسـتثمارية قطرية طالبت الإدارة الجديـدة للضمان الإجتماعي ببيع حصتها 

في بنك الاسكان (ثاني أكبر بنك أردني).
لـم يعد بإمكان حكومـة الطراونة الآن تقديم التبريـرات والحجج الواهية 
لاقنـاع الاردنيـين بنهجهـا ومهمتهـا الحقيقيـة ودورها المشـبوه فـي مخطط 
أمريكـي لرسـم الدولـة الاردنية القادمـة وفق الاهداف المرسـومة فـي البيت 

الأسود وبتمويل قطري مفضوح.
محمد سليمان الخوالده
msoklah@yahoo.com

القدس تباع بين حزبي امريكا والعرب منشغلون ببعضهم!

مسرحية التسول الأردني والإبتزاز الخليجي 

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

تعقيبا على رئيس التحرير:
لاجئات سورية حرائر لا سبايا 

■ حسـبنا الله ونعم الوكيل فيمن اسـتباح اعراض اخواننا فى سـورية والمسـؤول 
الاول عن هذا هو بشـار الاسد، وللاسف تجد من القوميين من يدافع عنه عندنا في مصر 
وفـي كثير من الـدول العربية، ولكن القومي الحقيقي لا يقتل شـعبه ولا يرخص نسـاء 

بلده.
 اتذكـر يوم رحيل حسـني مبـارك قرأت فـي «القدس العربي» عن لقاء بشـار الاسـد 
بالرئيـس العراقي الـذى جاء على دبابـات الامريـكان، ومن يدافع عنـه الان هو نوري 
المالكـي، ايـن هي الممانعـة اذن؟ واقول للاخوه العـرب اتقوا الله في حرائر الشـام، فقد 

يأتيالدور عليكم وعلى بناتكم يوما.
فهمي رجب

هؤلاء مرضى
وليسوا من الاسلام

■  والله يا سيدي أنك أبدعت في هذا المقال، الذين يقولون ان الزواج من فتاة لاجئة 
سـورية صغيرة هو انسـان شـاذ أصلاً ويمهد لامر في نفسـه، قبل الدعـوة للزاوج بهن 
يجـب الدعـوة لتأمينهن في بيوت امنـة، هناك كثير من الأردنيين يرفضـون هذا الزواج 
لكن المريضين نفسـياً يقومون بإباحته وهم كثر كذلـك. ويظنون أنهم يعملون الخير تباً 

لهؤلاء!
مهما كان دينهم أو جنسيتهم في أية بلد لجأ إليها سوريون.. في المقابل يجب على كل 

لاجئ أن يكون صبوراً لعل الأمور تهدأ قريباً وأن يتوكل على ربه. إن مع العسر يسرا.
سامي احمد

وانما الاخلاق ما بقيت..
فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا

■  نشـعر بالأسـف ونحن نسـمع عن مئات المليـارات تتدفق سـنويا كعوائد نفطية، 
ونجد في الوقت نفسـه خير شـعوب هذه الأمة، يضطر بعض ابنائها لبيع حرائرهن من 

اجل لقمة عيش مغموسة بالرمال والعواصف.
الفقـرة اعلاه هـي أخر كلمات مقالة السـيد عطوان. وانا اقتبس من الشـعر: لمثل هذا 
يذوب القلب في كمد.. ان كان في القلب اسلام وايمان. ان من يستغل حاجة اخيه الملحة 
للمـال فيتطلع الى اشـباع غرائزه وينتقص من عرضه هو فـي الحقيقة وحش أدمي فقد 
المـروءة والاخـلاق، وقـد لا تقـل جريمته عن جرائم شـبيحة نظام الاسـد فـي اغتصاب 
الحرائـر السـورية. فاللهـم يـا رب العالمـين انتقم مـن الاسـد واعوانه وعجـل لاخواننا 

السوريين بالفرج القريب والنصر المبين.
علي حسن

الفريسة السورية في الدول الإسلامية
■  بدايـة لا بد لي من الشـكر الجزيـل لكم على طرح هذا الموضوع الإنسـاني المخيف، 
وللأسـف لقد أضحت المرأة السـورية النازحة عرضة لكثير مـن الصعوبات والتحديات 
الصعبـة فهي تبحث عـن الحياة والنجاة من براثن طاغية الشـام، ومن معه من الذئاب 
الذين لا يحللون ولا يحرمون، ونتيجة للظروف العصيبة التي تعيشـها المرأة السورية 
الثكلى الفقيرة المشردة نجدها تواجه المعونة العربية قد تحولت إلى محاولة للاستفادة 
من وضعها وبطرق انتهازية شتى لا نريد الخوض فيها، وتقع هذه الفريسة السورية في 
شباك الانتهازيين الذين يصطادون في الماء العكر وتراهم يشبعون غرائزهم الخسيسة 
بطرق ما أنزل الله بها من سـلطان في الأغلب الأعم متناسين مبدأ الرحمة والتراحم ومد 
يد المسـاعدة دون غايات ومآرب لا ترضي الله عز وجل ولا ترضي رسـوله الكريم (ص) 

فرفقا بالقوارير ويا لخسارة الرجال.
نزار الدراوشة - الإمارات

ظاهرة عربية غريبة
■  نسـمع نحـن في الأردن من خلال الصحـف والمواقع الالكترونية بانتشـار ظاهرة 
الزواج من سوريات لاجئات. ورغم أنني أعيش في إربد، وهي مدينة لا تبعد عن الحدود 
السـورية أكثر من 20 كيلومترا، ورغم وجود أشقاء سوريين في هذه المدينة يعملون في 
قطاعـات مختلفـة، فلم ألمس وجـودا لمثل هذه الظاهـرة ليس في إربد فقـط، بل بالأردن 
بشـكل عام. ولا يعني عدم معرفتي شخصيا بهذه الظاهرة،عدم وجودها بالمطلق، إلاّ أن 
الاسـتثناء لا يعمم. وفي حال وجود مثل هـذه الظاهرة، فهي تعكس تدني أخلاقيات من 

يقدم عليها، ويستغل الظروف الصعبة لهذه الفئة. 
أمـا لو كان شـخص غير متزوج، ورغـب في الزواج من لاجئة سـورية، بالغة وعاقلة 
وراشـدة واتخذت قرارها بالموافقة دون ضغط أو إكراه، فلا بأس إن لم يكن هناك فارق 
كبيـر في السـن. ورأيي يتطابق تماما مـع رأي صاحب المقالة فهي ظاهـرة مرفوضة، ولا 

أعتقد أن هناك عاقلا يشجع عليها.
د. محمد عبيدات

التعميم خاطئ
■  لا شـك ان استغلال الظروف المعيشية السـيئة لاخواتنا وعوائلهم شيء مرفوض 
ولا يقبـل به اهل المـروءة. لكن هناك بعدا آخر وهو القرابة بين العوائل الذين يسـكنون 
علـى الحـدود من الجانبين. فقد يكون حـدث بعض الزيجات بين هؤلاء الاقارب، سـواء 
برضـى الفتاة او بدون رضاها (بالمناسـبه هذا يحدث لحد الان فـي كثير من القبائل في 
المنطقة) ومن ثم تلقفتها وسائل الاعلام وضخمتها. الشعبان الاردني والعراقي معروف 

عنهما المروءة ونبل الاخلاق ونصرة المحتاج. والمقصود هنا عدم التعميم.
فواز الحكيم

لماذا لا ينصفهم الخليجيون؟
■  رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الشـعب السـوري جراء الجرائم التي يقترفها 
النظـام بحق شـعبه والتطبيل والتهليل الـذي فضائيات الخليج، لم نسـمع منهم بانهم 
طلبوا من الاردن اسـتقبال لاجئين ونقلهم الى السـعودية عبر الاراضي الاردنية وقسـم 
منهـم الـى باقي دول الخليج، اقولها وكلي حسـرة بان غاية هؤلاء هي تفتيت وتشـرذم 

الدولة السورية ككل وليس نظام بشار فقط.
اشور توما - العراق

هذه هي حقيقتنا!
■  مـاذا جنى السـوريون ممن نصب نفسـه مدافعا عن الحرية والديمقراطية سـوى 
اكثـر من عشـرين الفـا من الشـهداء عسـكريين ومدنيـين، ناهيك عـن الدمار والتشـرد 
والطائفية، فهل علينا ان نشـكر دمى مجلس اسطنبول المنتخب ديمقراطيا! والذي صنع 
بارادة الخارج ومال الزيت الاسـود! كان للاطفال ارجوحة والامهات تكبر بالابتسامات 
والنـاس تسـهر وتصلي والحياة تسـير رغـم صعوبتهـا، فالجميع تحت سـقف الوطن 
اخوة. فكاذب من يقول بان مشـاكلنا تعود للانظمة وهي وليدة 40 سـنة وجدت فينا من 

اناسنا واهلينا فمشاكلنا عمرها مئات السنين فقرا وتسلطا واستعمارا وجهلا!
فهل أوطان الربيع اضحت مثمرة وكيف وراعيها ممالك الاسـتبداد محميات العروش 
والبطون والقروش! وهاهي اموالهم تسفك دمنا وتريد ان تشتري عرضنا باسم الدين، 
نقتل وباسـم الدين نفتت وباسم الدين يباع تشـردنا. فيا حرية لا نريدك ولا نريد اهلك 

فابتعدي عنا ابتعدي عنا!
منذر بدراوي

لا ثورة في العالم تشبه السوريةلا ثورة في العالم تشبه السورية
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توحّد الثوار العسكر..
فماذا سيفعل الإخوان؟

كتاب ومثقفو البحرين يصومون ويفطرون على بصلة ـ قبيلة 

متى سنقبل بعضنا ونحقق التنوع

جحيم الخلاف..
وثقافة الاختلاف 

الحرب الباردة بين «المخزن» وحزب العدالة والتنمية

■ بعيـدا عـن الحساسـيات ومـا يمكـن أن يسـجّله هـذا الطـرف أو ذاك مـن 
ملاحظـات على الاتفـاق الأخيـر القاضي بتوحيد الثـوار العسـكريين والمدنيين 
من أبناء شـعبنا تحت قيادة الجيش الوطني السـوري، فإنه لا يسـع أي وطني 
شـريف إلا أن يُبارك هذه الخطوة على طريق التحرير وإسـقاط النظام الذي لم 

تر البشرية كلها مثيلا لممارساته الإجرامية الفريدة في التاريخ.
لا شـك أن هـذه الخطوة الوطنية المسـتقلة قد جاءت معــــبّـرة عن تطلعات 
شـعبنا وتضحياته، وعـن قدرات ثورتنا التـي أصبحت ـ رغم حمـام الدم الذي 
يـراق يوميا ـ رقما صعبا في المعادلة السياسـية الســـورية والإقليمية، يُقابلها 
علـى الجانب الآخر حلـف غريب بأطرافه السـرية والعلنيـة، بتكوينه وأهدافه 
التـي تتلاقـى مصلحيا مع هدف بقـاء النظام بـأي ثمن، حتى ولـو على جماجم 
كل أبناء سـورية. حلف تجهد فيه كل من روسـيا وإيران ومن خلفهما إسـرائيل 
وعدد من الدول الأخرى إلى ضرب هذه المعادلة لإجهاض ثورة شـعبنا واغتيال 

إرادته.
لـم تـأت خطـوة التوحيـد بقرار فـردي ولا مـن طـرف أو فصيل عسـكري أو 
سياسـي واحـد بمعزل عن غيـره من رفاق الـدرب النضالي، بل جـاءت حصيلة 
لقاءات عديدة عُقد آخرها في تركيا يومي 28 و 29 آب، وكان من نتيجته الإتفاق 
على قرار توحيد البنادق الثائرة تحت قيادة عسكرية واحدة، وتشكيل مرجعية 
ثوريـة واحدة للمرحلـة الإنتقالية، تعمل علـى حفظ أمن البلد وأهله، وتسـعى 
له فشـل «المجلس الوطني» في تأمين الدعـم اللازم للثورة  لملء الفراغ الذي شـكّ

بالسلاح والعتاد.
طبعا يعود فشـل المجلس إلى أسـباب وعوامل عديدة تنبع من داخل تركيبته 
بالدرجة الأساس، ومن شـخوص من نُصّبوا لإدارة دفّته طوال الفترة الماضية. 
فليس سـرا أن جماعة الإخوان المسـلمين هي التي سـارعت إلى تشـكيله، وأنها 
تمثّل مع «المسـتقلّين» ـ المحسـوبين عليها أصلا ـ الأغلبية فيه. لذلك لم تتورّع منذ 
البدايـة عن اسـتعمال هذا المجلس كغطاء لتحركاتها السياسـية الخارجية وفق 
أجندتهـا الخاصـة ـ كجماعة ـ، وخدمـة لأولوياتها التي تختلف عـن الأولويات 
الأساسـية لشـعبنا وثورته، الأمر الذي سـرعان ما أدّى الى بروز حالة التخبّط 

في مواقف هذا المجلس و تحركاته منذ الشهور الأولى لتشكيله.
وحتـى لا ندخـل فـي سـرد التفاصيـل والأمثلة علـى ذلـك، نكتفـي بالتذكير 
كيف سـارعت الجماعة في البدايات إلى مدّ الجسـور مع بشـار الأسـد عبر وزير 
الخارجيـة التركي إلـى جانب الحضـور الفاعل لطهـران عبر اختراقهـا للمكتب 
التنفيـذي للمجلس الوطني ولا ننسـى الإشـارة هنا إلى المدى الـذي وصل إليه 
هـذا التخبّـط في المواقـف والتعامل مع صنـاع القرار، حتى وصـل الأمر بوزيرة 
الخارجيـة الأميركيـة إلى رفـض الإلتقاء بهم، وحتـى توبيخهم علـى جنوحهم 
المتأخـر نحو طلب التدخـل الخارجي، في الوقت الذي كان فيه هذا التدخل حتى 

الأمس القريب يمثّل خطا أحمر بالنسبة إليهم.
هـذا على الصعيـد العام. أما علـى الصعيد الداخلي فلا تختلـف الصورة عن 
سـابقتها، وقد ظهر ذلك للعيان في العديد من المواقف العلنية لجماعة الإخوان، 
لعلّ أبسـطها ترددها بداية في المشـاركة بالتظاهرات الشـعبية المنددة بالنظام، 
كمـا حدث في حلـب وإدلب. أما عندمـا ارتأت التدخل والمشـاركة فيما يجري مع 
الآخريـن، أخذت تتعامل مـع الثوار بعقلية المخاتير، تمامـا كما لو كانت تخوض 
معركـة انتخابـات مجلس بلدي، مما أدى إلى خلق شـقاق سياسـي سـرعان ما 
انعكسـت ترجمته على الأرض ولم تكتف الجماعـة بذلك بل أخذت تطوف بالمال 

في مسعى منها لمقايضته بولاء وذمم الثوار.
فـي ظـل هـذه العقليـة الفئويـة المتعصبـة كان التعامـل بنفـس الروحية مع 
العسكريين المنشقين الذين التزموا بقضية شعبهم وتمرّدوا على النظام، ووصل 
أمـر الجماعة إلى محاولة شـراء ولاء بعض الضباط، الأمر الذي سـرع بالإعلان 

عن تشكيل الجيش الوطني في الثالث من أيلول الجاري.
يبقـى القـول، إذا كان المجلس الوطنـي المتمثل بجماعة الإخوان المسـلمين قد 
فشل في إرساء مرجعية سياسية مقنعة للداخل السوري، وللرأي العام الدولي، 
بالرغم من الإمكانات الضخمة التي توفرت له، كما عجز عن توحيد العسـكريين 
بمعـزل عن الولاء للجماعة، فبأي منطق يجري وضع العصي أمام عربة الجيش 
الوطنـي لمنع سـيرها علـى طريق إسـقاط النظام المجـرم وعصابتـه، وما صحّة 
مـا يتردد على ألسـن البعـض من حكايا حـول تكليف أحد الضبـاط برتبة عميد 

بتشكيل «جيش خاص» لجماعة الإخوان؟
هل يُعقل ذلك، وما رأي الإخوان؟

٭ كاتب سوري يقيم في باريس

■ يحلـو لكثيـر مـن كتابنـا ومثقفينـا – لكـي لا أقـول كتاب 
ومثقفـي السـلطان - أن يعترضـوا علـى الحـراك الشـعبي في 
البحريـن الممتد منذ 14 فبراير 2011 تحت ذريعة مفادها أن هذه 

الحركة هي حركة  سياسية دينية وطائفية. 
ومعنـى ذلك في عـرف هؤلاء الكتـاب والمثقفـين أن حركة 14 
فبراير هي حركة سياسـية لكنها ليست جامعة بسبب من كونها 
مرتبطة بقوى حزبية طائفية، وكذلك هي ذات دعوى قائمة على 
مبـدأ ولاية الفقيه لأنها حركة دينيـة حتى لو ادعت خلاف ذلك، 
وبالتالـي هي ضد الحكم المدنـي والديمقراطي حتـى لو طالبت 

بالحكم المدني. هذا هو رأي كتاب ومثقفي السلطان.
لكن مقابل هذا الرأي، المعادي للحركة ولمنطق الدولة الدينية 
تحـت تبريـرات واهية ، لـم يقولوا رأيهـم حول الدولـة القبلية 
ومـا هـي طبيعتها، لا بـل أنهم يدافعـون عن منطق وسياسـات 
النظام القبلي تحت ذريعة. هنا نتساءل هل ما يدافع عنه كتابنا 
ومثقفونـا إزاء الدولـة الدينيـة المزعومـة  هل هي دولـة مدنية 

وديمقراطية أم دولة قبلية بشكل اصح؟. 
محيّـر أمر كتابنـا ومثقفينـا. يتحججون في تبريـر مواقفهم 
المؤيـدة للنظـام القبلي بأن الحراك الشـعبي هو حـراك ديني / 
طائفـي. وإذا كان هـؤلاء الكتاب والمثقفـين صادقين في دعواهم 
ومواقفهم فكان أحرى بهم يقفوا من الدولة القبلية نفس الموقف 
الذي يتخذونه من القوى الدينية كما يدعون، لأن الدولة القبلية 
هي الوجه الآخر للدولة الدينية. إلا أن أقلامهم وكتاباتهم تنعقد 

تجاه النظام وأشعارهم تصبح مديحا لأخطاء النظام. 

لكن بمنطـق هؤلاء الكتـاب والمثقفـين وارتباطـا بمصالحهم 
ومكاسـبهم مـن قبـل هـذه الدولـة القبليـة تصبح هـذه الدولة 
القبلية والبوليسـية بقـدرة قادر وبقدرتهم، أقـول تصبح دولة 
مدنية ديمقراطية. يجب الدفاع عنها، وتبرير استبدادها وقمعها 
والمطالبـات  والاحتجاجـات  الدعـوات  وتصبـح  المسـتمرين. 
بالديمقراطيـة وتحريـر الدولة مـن القبيلة وغيـر القبيلة أمورا 
طائفية ومذهبية وولاية فقيه والتآمر مع الخارج على البحرين. 

إنه منطق النظام نفسه.
وفـي هـذه الحـال يصبـح الموقـف بالنسـبة لهـؤلاء الكتاب 
والمثقفـين هو نـار الدولة القبليـة القائمة فعـلا، ولا جنة الدولة 

الطائفية المزعومة. 
أكثـر من ذلـك أن من يدافعون عن نظـام القبيلة في البحرين 
ضد الحركة الشـعبية الآن هم في معظمهم من كانوا ضد النظام 
فيمـا مضى لأنـه نظام قبلـي اسـتبدادي، لا بـل أن بعضهم كان 
احـد ضحايـا هذا النظـام، كما كان ضمـن حركـة المعارضة وقد 
ذاق عذاب النظام القبلي بشـتى صنوفه وأشكاله. فكيف تحول 
هـؤلاء الكتـاب إلى مدافعين شرسـين عـن خطايا النظـام الذي 
ناضلوا ضده في يوم ما وشربوا كأسه المر، وكيف أصبح اليوم 

من وجهة نظرهم نظاما مدنيا وديمقراطيا.
لا يوجد تفسير لذلك سوى تغيّر المواقع الاجتماعية والطبقية 
لهؤلاء الكتـاب والمثقفين أولا، والتواطـؤ التاريخي بينهم وبين 
النظـام ثانيا – وهنا تكمن خطورة المثقفـين - هذا النظام الذي 
كان قبليـا ومـازال، ولم يكن في يـوم من الأيام نظامـا مدنيا أو 

ديمقراطيا كما يزعم هؤلاء الكتاب والمثقفين. 
إنـه من مفارقات الزمـن العربي الـرديء أن يتحول مناضلو 
الأمس ضد الأنظمة القبلية والاسـتبدادية إلى مدافعين بكل قوة 
عن هذه الأنظمة الخاوية اليوم وبالضد من تطلعات شـعوبهم، 

وفي البحرين لدينا الكثير من هـؤلاء الكتاب والمثقفين التائبين 
والمتعبـين والمهرولـين والداخلـين فـي حظيـرة النظـام والذين 
أصبحـوا مطبلـين ومبخريـن للنظـام، وبعضهـم مـن الأسـماء 
اللامعـة أو مـن الـوزن الثقيل، بعضهم شـعراء وأدبـاء وكتاب 

وفنانون ومسرحيون وأكاديميون والقائمة طويلة. 
لكـن المحيـر كيـف يتحـول نظـام قبلـي اسـتبدادي كالنظام 
البحرانـي فـي ثقافـة هـؤلاء إلـى نظـام مدنـي ديمقراطي ضد 
الطائفيـة ويختفـي المحتـوى القبلـي. ولكـن أليـس هـؤلاء هم 
أنفسـهم المثقفـون والكتـاب التائبـون والمتحولون مـن الدولة 
المدنيـة التي كانوا يطالبون بها فيما مضـى إلى القبول بالدولة 
القبلية وبعطايا رئيس القبيلة، أن أمثال هؤلاء الكتاب والمثقفين 
أشـبه بمن ينطبـق عليهم المثـل القائل (صام، صـام وفطر على 
بصلـة) وهـؤلاء صاموا وفطـروا على قبيلة، وليـس على دولة 
مدنيـة كما يدعـون زورا وتبريرا، وأن موقفهـم المناوئ للحراك 
الشعبي مهما تكن ذرائعهم ليس إلا دعما للطغيان وافتراءً على 
التاريـخ النضالـي لشـعب البحريـن، وتنكرا للدماء المسـفوكة 
وللذين سـقطوا مـن اجل الحريـة، وتغطيـة على عذابـات هذا 
الشـعب، الذي يسـومه النظام القبلي سـوء العذاب، فقط لأنه 

يطالب بحقوقه أسوة ببقية الشعوب. 
والكتـاب والمثقفـون فـي هـذا البلـد هـــــم أشـبه بانبعاث 
الكـورس من جديـد بعـد أن أعلن احدهـم ذات مرة موتـه فيما 
مضـى. لكن الكـورس فـي الحقيقة لم يمـت بعد، بل عـاد بهيئة 
جديـدة وبقـوة. لأنـه كـورس النظام هـذه المرة وقـد دخل فيه 
مـن كان ضـد النظام وضد الكـورس فيما مضى. سـبحان مغيّر 

الأحوال والمواقف.  

٭ باحث بحريني في علم الاجتماع 

■ تنــوع الشــعوب عامل ايجابي تســعى كبريــات دول العالم 
للحفاظ عليه بل وإدخال عناصــر جديدة تثري هذا التنوع العرقي 

والديني والمذهبي والبشري بشكل عام.
هذا مــا نفتقده فــي اليمن حيــث لا تــزال ثقافة محاربــة الآخر 
ورفضــه وتحقيــره ثقافــة ســائدة تمارســها القــوى والأحــزاب 
والنخب والعامة من أبناء الشــعب، وهذا احد أســباب الصراعات 
التي لا تكاد تمر مرحلة إلا وتكتوي بلدنا بها وان اختلفت الأطراف 

فمشكلة رفض الآخر وإقصاءه هي ذاتها.
تستأثر الفئة المســيطرة على الحياة وتعتقد أن منح حق الحياة 
وحرية الآخرين أصبح من صلاحياتهــا واختصاصاتها وبالتالي 
ش ضدها كل ما تستطيع  تقصي الأطراف الأخرى وتحشــد وتجيِّ
حشــده وتجييشــه ثم ندرك بعد عقود أننا مخطئين ونعتذر بعد أن 

يفوت وقت الاعتذار.
الشــعور بنشــوة الانتصــار يســتلزم تحجيــم القــوى الأخرى 
وإخضاعهــا وهو هدف يســعى إليــه ويتفاخر بتحقيقــه الغالبية 
وهي الثقافة التي نتشــربها من الأســرة والمجتمع وكتلة المعتقدات 

المتراكمة حتى أصبحت جزء من ممارساتنا.
الأب البطــل هو من يســيطر بحزم وقوة على الأســرة والأطفال 
ويفــرض شــخصيته الحديديــة عليهم بأي وســيلة، والشــخص 
البطــل هو مــن يرهب الآخريــن في منطقتــه ويخيفهم ويســتطيع 
فــرض رغباته بالقوة، والشــيخ الجســور المقدام هــو من يقف في 
وجه الدولة ويرعب موظفيها ومؤسســاتها ويستطيع تحقيق كل 
متطلباته وحاجاته وبهذا فقط يتمكن من كسب تأييد ورضا أفراد 

قبيلته وهكذا يستطيع توسيع دائرة نفوذه.
من هنــا تكون البداية ومنها ترتســم ملامح النجــاح في أذهان 
الناس وفق مبدأ القوة والســيطرة والإقصاء وإذلال الآخرين بحثا 
عــن الذات، ثم تأتي بعد ذلك حلقة الانتقام وهي الحلقة التالية لأي 
عمليــة إقصاء أو ظلــم أو احتقار أو ابتــزاز وبهذا تكتمــل المعادلة 

ويخرج منها عامل الاستقرار والأمان والتعايش بسلام.
ل من طرف لآخر ومن تغيير لآخر، وعن غير  نحن في وطننا نتنقَّ

ل والتنوع وحرية الفكر والرأي والمعتقد، ولكن  وعي نبحث عن التقبُّ
ا من يدعي  ثقافة «أنــا» تظهر في وجوهنا بصيغة أو بأخــرى، فمنَّ
الوصايــة على الدين وحمايته وتحت هــذه الذريعة يمارس التعبئة 
ا من يدعــي الوطنية وحب  ضد الخصوم وصــولاً لإقصاءهم، ومنَّ
وحماية الوطــن دون الآخرين وتحت هذا المبرر يمارس الاســتئثار 

ويشوه بالآخرين ممن سواه.
ونحــن بدورنا نؤيــد هذا ونقف ضــد ذاك مســاهمين في خلق 
حالة من الفوضى والشعور بعدم الأمان لدى الأطراف وصولا إلى 

نشوء الصراعات التي نكتوي بنارها وندفع ثمنها.
صحيح أننا نقبل التنوع أحيانا لكن حينما يكون شكليا وحينما 
يكــون الطرف المســيطر هو صاحــب الفكرة وراعيهــا ومالك الأمر 
والنهي فيها وقد تجســد هذا في التنــوع الديمقراطي الغير ناضج 
والذي جاء مع تحقيق وحدة شــطري اليمن وادعاء انتهاج المســار 
الديمقراطي لينقســم حزب الحاكم إلى حزبين احدهما ظل حاكما 
والآخــر يدعــي المعارضــة ويحفظ مصالــح الحاكم الــذي هو في 

حقيقة الأمر جزء منه.
لا نزال تحت ســقف الوعي الذي يلمح إلــى أن الفكر هو طريقنا 
لإثبــات وجودنــا دون الحاجة لتصويــب الزناد صــوب الآخرين 
ودون الحاجة للانشــغال بهم ومحاربتهم وحشــد الرأي ضدهم، 
فالناجح يكفيه أن ينجح ليثبت أفضليته على الآخرين دون الحاجة 
لانتهاج التشهير والتشويه والتخوين وخلق الإشاعات والأكاذيب 

ضد الآخرين.
كيف نقصي الآخر ونحاربه ونســعى للقضاء عليه وعلى فكره 
وتوجهاته وبالتالي نلومه لماذا يرتمي في أحضان الخارج ويبحث 
عــن الدعم والتأييد ويســهم بتنفيذ أجندات خارجيــة، ألا ندرك أن 
إقصاءنــا للآخر ومنعه من ممارســة ما هو مشــروع يجعله باحثا 
عن ممارسة ما هو محظور بغية تحقيق وجوده والوصول لمبتغاه، 
فلمــاذا لا نكون الأقرب ونقدم البيئة التي تغني عن اللجوء للخارج، 
لأن اللجوء للخارج وتقبــل الابتزاز مقابل الدعم هو آخر المحاولات 
للبقاء هروبا مــن الضياع، فلماذا لا نجعــل إمكانية النجاح متاحة 

لأي طــرف داخلــي بالســلم بدلا عن الحــرب طالما ونحــن مدركين 
أن التغييــر لابد أن يتــم خاصة مع المتغيرات الجديــدة من الانفتاح 

الإعلامي وانتشار الوعي بضرورة التغيير والتطوير المستمر.
متــى ما وصل إدراكنا إلى أن التنوع يعنــي التميز والتجدد وان 
الاختــلاف يعنــي الرحمــة وان الفكر يعنــي الطريق إلــى النجاح، 
ومتــى ما أدركنــا أن حربنا علــى الآخر المخالف لنا هــو حرب على 
أنفســنا وإقصاءنا للآخر هو دفع للآخر نحو العدوانية والســلبية 
وشــحنه بدافع الانتقــام والنكاية، ومتى ما وصــل الأمر في البلد 
إلــى حد الحرية وإلغــاء القيود بكافة أنواعها حينها ســنتمكن من 
بناء مســتوى عالي من الوعي لــدى العامة فيه يــدرك الفرد ما هو 
صحيح وما هو مناســب دون الحاجة للتعبئة التي اعتدنا أن نبني 
منهــا مواقفنا ضد أو مع الآخرين وفقا لمصادر التعبئة التي تجعلنا 
كالببغــاء نردد ما نســمع ونعتقــد أن الحق هو ما نعــرف دون أي 
ســة وندَعْ الجميع  تمييــز. هل نســتطيع أن نجعل حرية الناس مقدَّ
يقــول ويمارس وينتقد وينشــر فكــره أيا كان ونــدَعْ الناس تحكم 
بنفســها دون أي إملاءات لينجح من يصــدق ويعمل ويرى الناس 
منطقا فيما يدعيه وليفشــل ويجد نفســه وحيدا من يرمي إلى غير 
ذلك وليجد الطرف المخطئ نفســه بعيــدا دون أن يحس بالإقصاء 

من احد سواء كان حزبا أو طائفة أو جماعة.
هذا الانفتاح سيســهم فــي تكوين وعي تراكمــي وعندما يكون 
الشــعب على قــدر من الوعــي فانه لن يكون هناك شــيء يُخشــى 
علــى الناس منه ويجب أن نســهم معا في بناء الوعــي عبر القبول 
بالتنوع وتوســيع مجال الحرية ونبذ أسباب الحرب لأنها لا تأتي 
إلا بالحرب واســتخدام مفردات الســلام لأنها لا تصنع إلا السلام 
خاصة عندما يتعلق الأمر بشــئون الداخــل، وليكن لكل حريته في 
ل ذلك اعتداءا مباشــرا على  أن يســلك ما يراه صوابا طالما لا يشــكِّ

حياة وحقوق الآخرين.

٭ كاتب من اليمن
tajwalid@gmail.com

■ تُلبـس مجتمعاتنا العربيّـة واقع الاختلافات 
الفكريّة والعقائديّة وغيرها لباس الخلاف والنّزاع، 
وهـو مـا يدفعها إلى رفـض الآخر، بـل وتكفيره إن 
شـاء مفتعلو الصراع إكسابه صِبغة دينيّة مقدّسة. 
ويتناسـى أبناء هذه المجتمعات أنّ الاختلاف سِمَة 
الكـون التي تسـود مادّيـه ومعنوّيه، وأنّ لـكلّ منّا 
(بصمتـه الفكريّة) التـي تميّزه عن غيـره في عالم 

يشكّل الاختلاف فيه قاعدة بلا شواذّ.
ولعـلّ انحـدار مسـتوى الوعـي الثّقافـيّ لـدى 
شـريحة واسعة من شبابنا اليوم هو العامل الأبرز 
الـذي يعزز نزعة الخلاف. فغيـاب ثقافة الاختلاف 
وفهـم الآخـر نتيجـة لعدم الإطـلاع علـى منجزاته 
الفكريّـة أو الاعتمـاد على مصـدر واحـد للمعلومة 
وبـروز ظاهرة المعلومات السـريعة غيـر الموثوقة، 
وغياب الوعي الدينـي والثقافي والاجتماعي تزيد 
جميعا من قابلية الإنسـان على نبـذ المخالف، وهو 
ما يـؤدّي بدوره إلى صياغة الأحكام المسـبقة التي 

تطال هذه الطائفة من الناس أو تلك بالتعميم.  
كمـا تـرّوج كثيـر مـن المجتمعـات اليـوم لفكرة 
(المجتمـع السّـطحي)، مفترضة تكوّنهـا من لون أو 
طبقـة فكريّة واحـدة، لتغفل بذلـك حقيقة (المجتمع 
العميق) الذي يتكوّن من تيـارات فكرية وعقائديّة 
مختلفـة – وهـو حال المجتمعـات كافـة. إن اكذوبة 
انقسـام  إلـى  وتـؤدّي  أدت  السّـطحي)  (المجتمـع 
الفئـات الفكريّة والعقائديّة في هذه المجتمعات إلى 
فئتـين، فئة تهيمن على السـاحة الفكريّـة، وأخرى 
تصارعهـا على قيادة الفكر الجمعيّ. وذلك بعيدٌ كلّ 
البعد عن مبدأ التّعايش الضروري لفهم الآخر أولا، 
تمهيدا لتقبلّـه ضمانا لاسـتمرارية المجتمع وحريّة 

أفراده الفكريّة.
إضافـة إلـى مـا سـبق، يشـكل غيـاب الأرضية 
الفكريّة المشـتركة بين أبناء الأمة سـببا هامّا يسهم 
في تعزيز الميل إلى الصراع الفكريّ. فذات الإسـلام 
الـذي جـاء بالوحـدة والتوحيـد، والذي لـم يقبل 
بالاختـلاف فحسـب، بل عـدّه رحمـة للعالمين وآية 
من آيات الله عز وجلّ، أضحى بالنسـبة للمسلمين 
(مذاهبَ وطوائفَ) و»كلّ حزب بما لديهم فرحون» 
ل مـن أفـكار سـامية إلـى أشـخاص، ومـن  وتحـوّ
أشـخاص إلى أصنـام ترفعها هذه الفئـة أو تلك في 
وجـه مخالفيها، وهو أمر بيّنٌ فـي إعلامنا الطّائفيّ 

اليوم.
ففـي زمـن الإسـلام الأوّل الذي سـاد فيـه العلم 
وثقافـة (المجتمع العميـق) المتعدد لم يجرّد سـيف 
لخـلاف فكـريّ أو دينـيّ قـطّ، علـى الرغم مـن أننا 
قـد نحصي وجـود أكثر مـن (190) مذهبا إسـلاميّا 
مختلفـا، بـدءا مـن (المعتزلة) الذيـن أعلـوا مكانة 
العقـل البشـريّ علـى النّقـل الإلهي، ووصـولا إلى 
(النصوصيـين) الذين قدّموا النّـص الإلهي على ما 
سـواه. وهو ذات العصر الذي قال فيه الإمام أحمد 
بن حنبل – أبرز رموز (السلفيّة النصوصية)- بأن 
من صفات المؤمن «من أهل السـنة والجماعة»:  أنه 
«لم يكفـر أحدا من أهـل التوحيد بذنـب». فما بالنا 
اليـوم نرفض المختلف في الفكـر ونكفّر المخالف في 
الدّيـن على أتفه الأسـباب، بدلا من مدّ يـد الوحدة 

علّها تخرجنا مما نحن فيه من جحيم الخلاف.

٭ كاتب اردني   

■ الوضـع السياسـي الراهن فـي المغرب يمثل اسـتثناء ليس له 
نظير فـي كافة أقطـار العالم العربـي، والعجيب أنـه كان كذلك منذ 
الفتح الإسلامي له. ويمكن تصنيف القوى الفاعلة في المغرب إلى ما 
يلي: «المخزن»، الإسلاميون، اليسار، حزب الاستقلال، الأمازيغيون. 
وبفعـل تراجع القـوة الحركية لحزب الاسـتقلال وأحزاب اليسـار، 
فإنـه يمكن القول بأن الصراع قائم الآن بين «المخزن» والإسـلاميين. 
ويدل مفهـوم «المخزن» في الوعي الجمعي السياسـي للمغاربة على 
السـلطة الحاكمة بصفة عامة، وعلى وزارة الداخلية بصفة خاصة. 
أمـا الإسـلاميون؛ فيتألفون من عـدة تيارات، أبرزهـا جماعة العدل 
والإحسـان ذات المرجعيـة الصوفيـة، والتـي تتبنى خيـار التغيير 
فـي صراعها الجلي مع المخزن، وحزب العدالـة والتنمية القريب هو 
وحركتـه الدعويـة التوحيد والإصـلاح من فكر الإخوان المسـلمين، 
والـذي يتبنى خيـار الإصلاح فـي صراعه الخفي مع المخـزن، وهذا 

المقال خاص بهذا الصراع الخفي.
وأول ما يجدر ذكره بشأن ذلك، هو أن حركة التوحيد والإصلاح 
تشـكلت باتحـاد حركـة الإصـلاح والتجديـد مـع رابطة المسـتقبل 
الإسـلامي، ثـم نجحـت في إقنـاع عبـد الكـريم الخطيب بتأسـيس 
حزب العدالة والتنمية بعـد أن تعذر على حركة الإصلاح والتجديد 
تأسـيس حـزب التجديـد الوطنـي، وقـد وافـق الخطيب علـى ذلك 
مشترطا الاعتراف بالمؤسسة الملكية، وهذا ما لا تقر به جماعة العدل 
والإحسـان، حيث ترى أن الحـد الأدنى لقيـام ديموقراطية حقيقية 
يترتـب عنها تغيير جذري هـو الملكية البرلمانية على غـرار الملكيات 

الغربيـة. وقـد تأتـى لحـزب العدالـة والتنميـة بفعـل ذلـك تكثيف 
حضـوره السياسـي داخل البرلمـان وخارجه، حيث خـاض معارك 
عديدة أشـهرها معركته ضد ما سمي آنذاك بالخطة الوطنية لإدماج 
المرأة في التنمية، والتي كانت تنادي بعدة مطالب من بينها مساواة 
المرأة بالرجل في الإرث، وكانت أقوى لحظاتها مشـاركته الواسـعة 
في مسـيرة المليونـين بالدار البيضاء بتاريخ 12 مـارس 2002. ومن 
جهة أخرى حصل الحزب على 42 مقعدا في الانتخابات التشـريعية 
فـي نفـس السـنة. وقـد أثـار هـذا الحضـور السياسـي التصاعدي 
لحـزب العدالة والتنمية مخـاوف المخزن والأحـزاب التقليدية على 
حد سـواء، وقد تزامن ذلـك مع ما كان يعرف بالحـرب الدولية على 
الإرهـاب، وكان الحـزب قـد رفـض قانـون الإرهـاب الـذي عرضته 
الحكومـة على البرلمان من أجل التصويـت عليه، فلما وقعت أحداث 
16 مـاي سـنة 2003 في مدينـة الـدار البيضاء كشـر تحالف المخزن 
والأحـزاب التقليدية - خاصة اليسـارية منها- عـن أنيابه، محملا 
حزب العدالة والتنمية المسـؤولية المعنوية عن هذه الأحداث، وكاد 
يترتب عن ذلك حل الحزب في ظل ضغوط إعلامية شديدة مورست 
عليـه، ومـا كان عليه في ظل هـذه الظروف إلا أن يقبل بحل وسـط 
لخطـة إدمـاج المـرأة، وأن يقبل أيضـا بتمرير قانـون الإرهاب الذي 
كان يعارضه قبل ذلك، وأن يقبل بمشـاركة محدودة في الانتخابات 
البلديـة. كان ذلـك هو الصـدام الجلـي الثاني بين المخـزن والعدالة 
والتنميـة بعـد الصـدام الأول الـذي وقـع بين الشـبيبة الإسـلامية 
المنحلـة، والتـي انتمى إليها كثير مـن قيادات العدالـة والتنمية. أما 

الصدام الثالث الجلي، فابتدأ عند تأسـيس صديـق الملك فؤاد عالي 
الهمـة لحـزب الأصالـة والمعاصرة الـذي تولى تحجيـم نفوذ حزب 
العدالة والتنمية، وذلك بالمزواجة بين استقطاب الماكينة الانتخابية 
ممثلة في الأعيان ورجال الأعمال، وبين ضم النخبة المثقفة الحاقدة 
علـى العدالة والتنمية، بل إنه سـعى للتحالف مـع عدة قوى أخرى 
أبرزهـا حزبـان إداريـان رئيسـيان هما التجمـع الوطنـي للأحرار 
والاتحاد الدستوري. وقد ظهر هذا التصدي صارخا في الانتخابات 
البلدية الأخيرة، وكانت أخطر فصوله إفشال التحالفات السياسية 
للعدالـة والتنميـة في عـدد من المـدن أبرزها طنجة ووجـدة، وكان 
الجميع يرى أن الانتخابات التشريعية لسنة 2012 ستؤول نتيجتها 

لصالح الأصالة والمعاصرة.
ثم تأتى لحزب العدالة والتنمية أن يتنفس الصعداء لما هبت على 
المغرب رياح الربيع العربي ممثلة في حركة 20 فبراير التي تشـكلت 
أساسـا من جماعـة العدل والإحسـان ومن اليسـار الراديكالي. لقد 
رأت حركـة 20 فبراير فـي الربيع العربي فرصة هامـة للتحول نحو 
الملكيـة البرلمانيـة كحـد أدنـى للتغيير الحقيقـي، أما حـزب العدالة 
والتنميـة فإنـه رفـض الانضمام إلـى هـذه الحركة لسـببين اثنين، 
أولهما إيمانه بأهمية المؤسسة الملكية في ضمان وحدة المغرب وأمنه 
مـن الناحيتـين السياسـية والروحيـة، وثانيهمـا وعيه بأن نسـبة 
كبيرة من المغاربة لهم تعلق عاطفي عميق بهذه المؤسسـة، وبالتالي 
فـإن وقوفه الميداني مع حركة 20 فبراير قد يؤدي إلى «حرب أهلية» 
مفضية إلى تفكك المغرب المتنوع في تركيبته السـكانية، وإلى ضياع 

الصحراء الغربية دون الظفر بالمراد، ومن هنا فالأجدر اعتماد خيار 
الإصلاح السـلمي والمتـدرج على الطريقـة التركية، وهذا ما يفسـر 
مباركـة الحـزب للدسـتور الجـــديد الذي عـين الملك لجنـة كتابته 
ودعـا للتصويـت عليه بــ: «نعم». ومـن الجائز أن الحـزب رأى في 
توليه رئاسـة الحكومة ذات صلاحيات مهمـة، وبالتالي تحقــــيق 
إنجـازات اقتصاديـة واجتماعيـة مدخـلا حيويـا لتوسـيع قاعدته 
الشعبية، وهذا ما يتيح له الضغط من موقع قوة في الوقت المناسب 
مـن أجل التحـول الكامل إلـى الملكيـة البرلمانية على غـرار الملكيات 

الغربية.
ولـم يكـن للمخـزن أول الأمـر إلا الانحنـاء أمـام عاصفـة الربيع 
العربـي، لكـن لما وقـع التعثر فـي دول الربيـع العربي، وانسـحبت 
جماعـة العـدل والإحسـان مـن حركـة 20 فبراير، تبين لـه أن وضع 
المغرب مختلف، وأن قلة صغيـرة من المغاربة تعنيهم فكرة التغيير، 
ويسـتثنى مـن ذلك مدينـة طنجـة التي تنشـط فيها جماعـة العدل 
والإحسـان بقوة. وبسـبب هذه المتغيرات، صار المخـزن يضع أمام 
العدالة والتنمية خطوطا حمراء لا ينبغي تجاوزها، ومن المؤشرات 
الدالـة علـى ذلـك رفضه لشـروط دفتر التحمـلات المتعلـق بقنوات 
الإعـلام العمومـي، والتـي كانـت تسـعى لتعزيـز القيم الإسـلامية 
واللغـة العربيـة فيهـا. وفيمـا يتعلق بملف الفسـاد، صـرح رئيس 
الحكومة قائلا: عفا الله عما سـلف، ثم توالت مؤشرات الصدام بين 
الطرفـين، وكان آخرها منـع وزارة الداخلية ـ التـي يخضع وزيرها 
لإشراف بن كيران ـ تنظيم حفل لشبيبة العدالة والتنمية في ساحة 

عمومية بحضور بن كيران نفسه.
والحـق أن موازين القـوى فرضت علـى العدالـة والتنمية قبول 
«الفرملـة المخزنيـة» مثلمـا فرضـت علـى المخـزن فـي وقـت سـابق 
الرضـوخ لمطالـب العدالـة والتنميـة. ويمكن استشـراف مسـتقبل 
العلاقـة بـين المخـزن والعدالـة والتنمية مـن خلال احتمالـين اثنين 
رئيسـيين لهمـا صلة بدول الربيـع العربي؛ أولهما فشـل هذه الدول 
سياسـيا واقتصاديا واجتماعيا، وهنا لن يسـمح المخزن في الغالب 
لحـزب العدالـة والتنمية بتحقيـق أي نجاح حكومي، لأن من شـأن 
هذا النجـاح أن يقلص حتما بصورة كبيرة من سـلطاته التنفيذية، 
وهـذا يعنـي أن تجربـة الاتحـاد الاشـتراكي الفاشـلة بقيـادة عبد 
الرحمان اليوسـفي سـتتكرر مع العدالة والتنمية بقيـادة عبد الإله 
بن كيران، وحينها لن يجد حزب الأصالة والمعاصرة أية صعوبة في 
اكتسـاح الانتخابات التشـريعية القادمة، لكن ربما تنجح سياسـة 
التطبيـع التسـامحية التي ينهجها بـن كيران مع المخـزن في تغيير 
نظرتـه إلى الأمـور، فيسـمح بتأويـل ديموقراطي للدسـتور مقابل 
أداء الحـزب للوظيفة الإطفائية للأزمـات العديدة التي يتخبط فيها 
المغـرب. وثانيهما نجاح هذه الدول في الميادين سـالفة الذكر، وهنا 
سيكون حزب العدالة والتنمية أكثر جرأة في خطابه السياسي وما 
يترتـب عنه من إجـراءات عملية، وإذا قاوم المخـزن هذه الجرأة مع 
عجزه عن تلبية المطالب الأساسـية للناس ممثلة في العمل والسكن 
والدواء، فستتمكن حركة العدل والإحسان واليسار الراديكالي من 
اسـتقطاب تدريجي للفئات الاجتماعية المسـحوقة، وربما لن يتردد 
حـزب العدالة والتنمية نفسـه في الالتحاق بهذا التيار، وكل شـيء 

حينها وارد الوقوع.
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الجالية العربية والإسلامية والانتخابات الأمريكية: رمضاء أوباما ولا نار رومني
■ خيـب أوبامـا آمـال العـرب والمسـلمين فـي الولايـات المتحدة 
لسـبب بسيط وهو أن نسـبة الأمل التي عقدت عليه كانت أعلى مما 
يجب. فكلما كانت فسـحة الأمل أوسـع كلما زاد حجـم الإحباط عند 
الخيبة. لقد ظن الكثيرون، ونحن منهم، أن أوباما، سـيجعل شـغله 
الشـاغل قضيـة فلسـطين والعمل علـى إقامـة الدولة الفلسـطينية 
المسـتقلة والانسـحاب مـن العـراق وأفغانسـتان وإغـلاق معتقـل 
غوانتانمـو الكريـه، واحتـرام الحقوق المدنيـة وتصحيـح العلاقة 
مـع الشـعوب العربية والإسـلامية. لـذا اندفـع العرب والمسـلمون 
في الولايات المتحدة بشـكل غير مسـبوق للتصويـت في انتخابات 
الرئاسـة الأمريكية عام 2008 بشـكل شـبه مطلق لبـراك أوباما. لقد 
زادت نسـبة تصويـت العـرب والمسـلمين لأوبامـا عـن 85٪ وهي 
أعلـى نسـبة تصويت بعـد الأمريكان مـن ذوي الأصـول الأفريقية. 
أربع سنوات تمكن أوباما من الوفاء ببعض الوعود لا بالوعود كلها 
لأنه بكل بسـاطة لا يسـتطيع حتى ولو كان يتمنى ذلـك. فالولايات 
المتحدة بلد المؤسسات الأقوى من الأشخاص، والرئيس لا يتسطيع 
أن يأخـذ قـرارا دون أن يتجاوز سـبع حلقـات على الأقل مـن بينها 
الكونغـرس بمجلسـيه القويـين والـوزارة المعنيـة ومجلـس الأمن 
القومـي والصحافة الشرسـة واللوبيـات المرعبة كالإيبـاك والرأي 

العام ومراكز الدراسات والخبراء والشركات العملاقة. 

بداية أوباما كانت موفقة ولكن...
بـدأ أوباما يومه الأول فـي البيت الأبيض يـوم 20 كانون الثاني 
(ينايـر) 2009 على خلفية مجزرة غزة التـي توقفت بضغط أمريكي 
قبـل يومين فقط من حفـل التنصيب. فكان من أولـى قراراته أن عين 
الدبلوماسـي القدير جورج ميتشـل مبعوثا خاصا لإحيـاء العملية 
السـلمية المجمدة منذ عـام 2005 وتقريب وجهات النظر بهدف إقامة 
دولة فلسـطينية مسـتقلة ومترابطة وقابلة للحياة كمـا كرر أوباما 
مـرارا. وقـد إختار أوبامـا أن يلقـي أول خطابين للعالمين الإسـلامي 
والعربـي لتصحيـح العلاقـات المتوترة بعـد أحداث الحادي عشـر 

مـن أيلول (سـبتمبر) 2001، الأول في إسـطنبول بتاريخ 6 نيسـان 
(أبريـل) والثاني فـي القاهـرة بتاريـخ 5 حزيران (يونيـو) 2009. 
وفي خطـاب القاهرة ولأول مرة يتحدث رئيـس أمريكي عن معاناة 
الشعب الفلسطيني «منذ أكثر من 60 عاما» مذكرا أن مرجعية المأساة 
الفلسـطينية ليس الاحتلال الـذي حدث عام 1967 ولكـن نكبة عام 
1948 وقيـام دولـة إسـرائيل. ثم تابـع أوباما مواقفه الشـجاعة في 
خطابـه الأول أمـام الجمعيـة العامة فـي 23 أيلول (سـبتمبر) 2009 
حيـث قال إننـا نتوقع أن تكون فلسـطين دولة مسـتقلة وعضوا في 
الأمم المتحـدة مع بداية الدورة القادمة. ثم تجرأ أكثر في أيار (مايو) 
2011 وأعلن أن الدولة الفلسـطينية لا بـد أن تقام على حدود الرابع 
من حزيران (يونيو) وقال «إن إسرائيل لن تكون دولة تتمتع بسلام 

حقيقي قائم على احتلال دائم».
لا نشـك أبـدا أن نوايـا أوبامـا كانت صادقـة ولم يكـن يعرف أن 
القوى المناهضة للحقوق الفلسـطينية أكبر بكثيـر من قوة الرئيس 
وخاصة في غياب أي ضغط عربي. لم تكن القوى المناهضة للرئيس 
تتمركـز فقـط بين أنصـار إسـرائيل واللوبي الأشـرس «أيبـاك» بل 
إنقض على الرئيس صقور الحزبين الجمهوري والديمقراطي لدرجة 
أن الحزب الديمقراطي خسـر الانتخابـات النصفية عام 2010 حيث 
تمكـن الحـزب الجمهوري من السـيطرة على المجلسـين. لقد إعترف 
أوبامـا في مقابلة مع مجلة التايم في 20 كانون الثاني (يناير) 2010 
بمناسـبة مرور عام على توليه الرئاسة أنه لم يكن يتصور صعوبة 
العملية السلمية بين الإسـرائيليين والفلسطينيين وتعنت الأطراف 
وتمترسـهم حـول مواقـف ثابتـة دون مرونـة واعترف لـو أنه كان 
يعرف حجم الصعوبات لخفف من سـقف التوقعات التي أطلقها في 

بداية ولايته.

إنجازات لم تكتمل بعد
لقـد جـاء أوبامـا بعـد سـنوات الخـراب والحـروب والإفـلاس 

أوبامـا  الثمانيـة لإدارة بـوش والمحافظـين الجـدد وكانـت مهمـة 
الأساسـية أن يوقـف تدهـور العربة وانزلاقهـا نحـو الهاوية وهي 
مهمـة صعبة بالنسـبة لدولة عظمى يعـادل اقتصادهـا ربع اقتصاد 
العالـم بأكملـه. ومـع ارتفاع سـقف التوقعات المحليـة والدولية في 
إدارة يعتبـر وصولها إلـى البيت الأبيض معجزة فـي حد ذاته كان 
هنـاك خيبـة أمل على المسـتويين المحلـي والدولـي. فالاقتصاد وإن 
شـهد نوعـا مـن التعافـي إلا أن نسـبة البطالـة مـا زالت عاليـة وما 
زال معتقـل غوانتانمـو مفتوحـا وتراجـع اهتمـام الإدارة بالشـأن 
الفلسـطيني تماما ومورسـت الضغوط على السـلطة الفلسـطينية 
كي لا تتقدم بطلب عضوية كاملة في الأمم المتحدة واستخدم الفيتو 
الأمريكي لمنع إدانة النشـاط الاستيطاني في شباط (فبراير) 2011. 
كما أن مواقف الإدارة الأمريكية من الربيع العربي اتسمت بالذبذبة 
والتـردد أحيانـا والدعـم بالمـال والسـلاح أحيانا أخـرى والصمت 

واللعثمة والتقلب عندما تعلق الأمر بالبحرين واليمن. 
كمـا أن أوبامـا توسـع فـي اسـتخدام الطائـرات بـدو طيـار في 
اسـتهداف عناصر القاعدة في باكسـتان واليمن والصومال وتمكن 
مـن تصيد أسـامة بن لادن فـي باكسـتان وأنور العولقـي في اليمن 

ونشطاء آخرين في الصومال.

قوة الدبلوماسية أم دبلوماسية القوة
رغـم كل المثالب التي ميزت فترة رئاسـة أوبامـا لكننا لا يمكن أن 
نقارنـه بالرؤسـاء الجمهوريـين السـابقين مثل بـوش الأب والإبن 
وريغـان أو المرشـح الجمهـوري ميت رومنـي الحامل لعصـا غليظة 
والـذي اتهـم أوبامـا بأنه قـذف بإسـرائيل تحت عجـلات الحافلة. 
فالجمهوريـون معروفـون بأنهم رعـاة الحروب وتسـخين الأزمات 
الباردة وخلق بؤر التوتر والإسراع إلى استخدام السلاح وتهميش 
دور الدبلوماسـية والوسـاطة وإقفـال قنـوات الحـوار والانصياع 
لمؤسسـة الصناعـات العسـكرية وتقـديم كل مـا تطلبـه إسـرائيل 

سياسـيا وعسـكريا. ومـن نسـي فليتذكر اتفـاق بوش مع شـارون 
عام 2004 حول القدس وعدم الانسـحاب لحـدود 2004 وإلغاء حق 

العودة.
أوبامـا بــرّ بوعده وسـحب القـوات الأمريكية من العـراق وظل 
يـردد أن تلـك الحـرب لـم تكـن ضروريـة. ووعـد أن ينسـحب مـن 
أفغانستان مع نهاية 2014 وهو يعمل الآن على مساعدة أفغانستان 
لبنـاء قدراتها الذاتية ولا يمانع مـن فتح حوار مع طالبان إذا ما كان 

في ذلك خير للبلاد.
وأوبامـا خفف من عمليات التعذيـب وتصدير المتهمين إلى الدول 
الدكتاتوريـة لتعذيبهم واسـتجوابهم. كما أنه في أكثر من مناسـبة 
عبر عن احترامه للمسلمين وعقيدتهم وحقهم في ممارسة شعائرهم 
دون خـوف أو وجـل بـل وتدخل لمنع القـس المهووس تيـري جونز 
من إحراق نسـخ مـن القرآن. وعين من بين العرب والمسـلمين وزراء 
ومستشـارين. وتنفـس العرب والمسـلمون الصعداء بعـد أن خفت 
حـدة ملاحقتهـم والتنصـت عليهم ومراقبـة حركاتهـم وتجمعاتهم 
بل وتشـجع العرب والمسـلمون بعـد انتخاب أوبامـا للانخراط في 
العمليـة السياسـة والمشـاركة والاسـتمتاع بحقـوق المواطنـة وقد 
شـارك نحو 65 عضوا عربيا / مسـلما في مؤتمر الحزب الديمقراطي 

في شارلوت بكارولاينا الشمالية.
وأهـم ملف في رأينا آثر أوباما اسـتخدام الدبلوماسـية فيه بدل 
القوة هو ملف الأزمة الإيرانية. فرغم كل ضغوط إسرائيل وحلفائها 
في الحزبين وقوة الأيباك إلا أن أوباما رفض الرضوخ للضغط وظل 
يفضل الدبلوماسـية على القوة بل وأرسل رسـائل لإيران يؤكد أنه 
لن يسـتخدم القـوة. وقد أدت هـذه المواقف إلى توتر فـي العلاقات 
بينه وبين ناتنياهو ولم يقم أوباما بزيارة لإسـرائيل طوال سنواته 
الأربع. لقـد كان أول رئيس يطـرح قانونا للتأمين الصحي الشـامل 
لكافة المواطنين كما أنه أقر قوانين في منتهى الرحمة للمهاجرين غير 

الشرعيين من بينها تجميد الترحيل القسري لمدة سنتين.

إن محاولـة سـحب جملة القـدس عاصمـة إسـرائيل الأبدية من 
برنامـج الحـزب الديمقراطـي جـاء بنـاء علـى توصية مـن روبرت 

ويكسلر وبموافقة أوباما. 
وويسـكلر أحد قيادات الحزب اليهود والناشط في مجال السلام 
وذلك كي يكون برنامج الحزب منسجما مع سياسة الدولة الرسمية 
التـي يمثلهـا الرئيـس أوبامـا والتـي تعتبر القـدس منذ عـام 1967 
وحتى الآن شـأنا لم يحسـم وتقرره الأطراف المعنية بعد أن يخضع 
لمفاوضـات الوضـع النهائي. فسـفارة الولايـات المتحـدة مقرها تل 
أبيـب والسـفير الأمريكي يعمل من تل أبيـب ولا يوجد دولة تعترف 

بالقدس عاصمة لإسرائيل. 
لكـن إطـلاق حملـة فوريـة مـن الحـزب الجمهـوري ضـد أوباما 
واتهامـه بالتخلي عن إسـرائيل عـاد وأقنع الحزب بإعـادة الجملة 
بعـد سـحبها من البيـان الحزبي بعـد التصويت علـى الجملة ثلاث 
مرات كي لا تكون سـلاحا مجانا يستخدمه المتطرفون الجمهوريون 

والليكوديون الأمريكان ضد أوباما. 
إن مجـرد المحاولة شـيء إيجابي ويعكس قناعـات متنامية لدى 

الأجيال الجديدة من الديمقراطيين.
ونـود أن نؤكـد أخيـرا أن الانتخابـات الحالية سـتتمحور حول 
الاقتصاد والبطالة والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي والهجرة 
وسـتكون السياسـة الخارجيـة ثانويـة وهامشـية. لكننـا نثق أن 
أوباما فـي دورته الثانية سـيكون متحررا من قيـود الدورة الأولى 

وأن قدرته على التحرك ستكون أوسع. 
لـن نتوقع أن يقـوم أوباما بالتخلي عن إسـرائيل لكنـه بالتأكيد 
يفهم الوضع الفلسـطيني أكثر من غيره ليس مثل رومني الذي اتهم 
الفلسـطينيين بالتخلف الحضاري قياسـا لإسـرائيل وأطلق حملته 

الانتخابية من القدس.
 ولذا نرى أن الجالية العربية والإسـلامية ليس أمامها خيار غير 
التصويت لأوباما لأن الخيار الآخر أسوأ ولا نتوقع هروب الأصوات 
العربية والمسلمة من رمضاء أوباما إلى نار رومني كما قال عمرو بن 

الحارث: 
كالمستجير بعمرو عند كربته  كالمستجير من الرمضاء بالنار 

٭ أستاذ جامعي وكاتب مقيم في نيويورك

عبد الحميد صيام٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

فتنة طائفية لتمزيق مصر

ماذا وراء التمويل العربي للاكاديميات الغربية؟

الاخضر الإبراهيمي ومهمته الصعبة

الملهاة الفلسطينية 
التي لا تنتهي رأي القدس

■ بالاضافـة للصـراع السياسـي والفكري المحتـدم علنا 
وسـرا بـين العالمـين العربـي والاسـلامي مـن جهـة والعالم 
الغربـي من جهة اخرى، ثمة بعد آخـر لا يتم التطرق اليه الا 

لماما، برغم تجلي مصاديقه بوضوح. 
فالعلم يمثل عمقا في هذا الصراع، لانه من اهم مستلزمات 
التفـوق التكنولوجي والصناعي. صحيـح ان الحديث عنه 

نادر ولكنه لم ينقطع.
 وما الحظر الذي تفرضـه الجامعات الغربية على الطلبة 
العرب والمسلمين من الالتحاق ببعض التخصصات العلمية 
الا مؤشر لذلك. ومن الخطأ الاعتقاد بان الضغوط المتواصلة 
علـى ايران محصورة بالجانب الفني من المشـروع النووي، 
بل يتصل بالقدرة على امتلاك دورة تكنولوجية كاملة تؤهل 

ايران لبناء المفاعلات بدون الحاجة للاعتماد على الغرب.
 فالـدول الغربية دخلت في صفقـات كبيرة لبناء عدد من 
المفاعلات في السـعودية والامارات مثـلا، فلماذا الاعتراض 
على المشـروع الايرانـي؟ الغربيون، من الناحيـة الظاهرية 
على الاقل، لا يرفضون بناء مفاعل نووي لايران، بشـرط ان 
يقوموا هم بتزويد اليورانيوم المخصب، فليس من حق هذه 
الدول تخصيب تلك المادة التي هي اساس تشغيل المفاعلات 
النووية لان ذلك يؤدي الى تطور علمي وتكنولوجي ممنوع 

على المسلمين.
 بينمـا تصر ايران على حقهـا في التخصيب، وما ينطوي 
ذلـك عليه من امتـلاك المعرفة والوسـائل الضروريـة لذلك، 
الامـر الذي يعنـي قدرتهـا على التعمـق في البحـث العلمي 
المتصل بالذرة. وبامتلاك عمق علمي بهذا المستوى تستطيع 
ايـران ان تتحول الى قوة علمية وتكنولوجية كبرى كما هي 
الصين والهند واليابان. وهذا امر يقلق الغربيين بشكل كبير 
ويدفعهـم للاقدام على ايـة خطوة لاعاقة ذلـك التطور. ولو 
كان الامر محصورا ببناء المفاعلات النووية وفق ما يسمح به 
الغربيون لما اغتيل علماء الذرة الايرانيون. يضاف الى ذلك 
ان الاغتيالات لم تبدأ بهؤلاء بل سبقتهم باستهداف العلماء 
المصريـين والعراقيـين. وربمـا مـن ابشـع وسـائل الضغـط 
والحصار العلمي اجبار باكسـتان على اتخاذ اجراءات ضد 
العقل المدبر لمشروعها النووي، عبد القدير خان، وعزله عن 

ميدان البحث والتطوير النووي بتهم واهية.
برغم هـذه الحقائـق، لم يتوقف تقـديم الدعـم المالي من 
بعض الانظمة العربية للمؤسسات العلمية الغربية. ان ذلك 
امر ايجابي لـو كان الغربيون يتعاملون مع عالمنا بالمثل. اما 
ان يكـون الدعـم من اجل تحقيـق اغراض سياسـية لانظمة 
الحكم القائمة في العالمين العربي والاسلامي، فان الدعم هنا 

يصبح تصرفا مثيرا للجدل. وفي العام الماضي ظهرت قضية 
الدعم الليبـي لاحدى الجامعات البريطانية بشـكل واضح، 
واحدثت هزة فـي العالم الاكاديمي برغم مرور بضعة اعوام 
علـى ذلـك الدعم. ولكـن اسـتهداف نظـام القذافي مـن قبل 
التحالـف الانكلـو- امريكي سـاهم فـي اعـادة القضية الى 
الواجهة. وكان سيف الاسلام القذافي قد «درس» في جامعة 
لنـدن للاقتصـاد، وقدم لها دعمـا ماليا بلغ ما يعادل خمسـة 
ملايين دولار، وحصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه. 
ودخلـت الجامعة مع نظام القذافـي في اتفاق اكاديمي ينص 
على قيـام الجامعة بـ «تدريب» المسـؤولين الليبيين. وبرغم 
العناويـن التـي تبـدو بريئـة، فان هـذه الاتفاقـات تنطوي 
عـادة على بعد سياسـي من بينها انها توفر شـرعية للنظام 
السياسـي فـي البلدان المانحـة. فقد جاء الدعـم الليبي بعد 
ان «تصالحـت» بريطانيـا مـع القذافـي، وقـام تونـي بليـر 
بزيارة لطرابلـس والتقى الديكتاتور السـابق واطرى على 
«انجازاتـه». ولذلـك اثيرت ضجـة كبيرة ادت الى اسـتقالة 
مديـر الجامعـة، السـيد هـاوارد ديفيـس في مـارس 2011. 
وتواصل السـجال الاكاديمي حول مدى اخلاقية التعامل مع 
الجامعات التابعة لانظمة قمعية اسـتبدادية كنظام القذافي 
خصوصـا بعد ان اتضح ان جامعـات بريطانية اخرى كانت 
بصدد التعاون مع نظام القذافي مثل جامعة هادرزفيلد التي 
كانت بصدد تدريب مائة من كوادر الشـرطة الليبية. وكانت 
جامعـة ولاية ميتشـيغان قـد تعاقدت مع طرابلـس لتدريب 
المسـؤولين الليبيين الكبـار. وهي الجامعة التـي حصل منها 
موسى كوسـا على درجة الماجسـتير في 1978. كما تعاونت 
جامعة أسنت اندروز الاسكتلاندية مع سورية في السنوات 

الاخيرة.
كبقيـة  اصبحـت،  البريطانيـة  الجامعـات  ان  الواضـح 
المؤسسـات العلميـة والمهنيـة، اكثـر ميـلا نحـو الممارسـة 
التجاريـة، وهـو الـداء الـذي اصبـح مرتبطـا بالحضـارة 
المعاصرة، شـأنها شـأن الرياضة والرعاية الصحية. فالعلم 
لم يعد مجالا نقيا يركز اساسـا على كشـف الحقيقة الكونية 
او الاجتماعية، بل اصبح يتحول تدريجيا الى وظيفة ومهنة 
ومصدر للارتزاق. يقول البروفيسـور، أليكس كالينيكوس، 
اسـتاذ الاقتصـاد السياسـي العالمـي بجامعـة كينجـز فـي 
لنـدن: «اصبحـت الجامعـات البريطانية تحركهـا اولويات 

تصوغهـا احتياجات التجارة الكبيـرة. واصبحت هيكليتها 
موجهـة لتوفير الشـركات الاجنبيـة والبريطانيـة بالبحث 
الاكاديمـي والعمالـة الماهـرة التـي تحافـظ علـى ربحيتها. 
وفـي الوقـت نفسـه اصبحت تتحـول من مؤسسـات علمية 
الـى مراكـز ربحية تجـذب امـوالا اجنبيـة لاقتصـاد المملكة 
المتحدة». هـذه الظاهرة تؤثر بدون شـك ليس على صدقية 
الجامعات فحسـب بل علـى مواقفهـا واخلاقياتها خصوصا 
عندما تتعامـل مع انظمة القمع والاسـتبداد. يوازي ذلك في 
الوقت نفسه توجهات ليبرالية لدى جامعات اخرى، تدفعها 
للوقـوف ضد الاسـتبداد والاحتلال. وفـي العامين الماضيين 
اكاديميـا  «اسـرائيل»  لمقاطعـة  بريطانيـة  دعـوات  ظهـرت 
وطرحـت اقتراحات انطلقت على ارضية مشـابهة للمقاطعة 
الاكاديميـة للنظـام العنصـري في جنـوب افريقيـا قبل ربع 
قرن. وظهـرت اولى الدعـوات المنظمة للمقاطعة في رسـالة 
مفتوحـة بصحيفة الغارديان فـي 4 ابريل الماضي موقعة من 
ستيفن روز استاذ علم الاحياء بالجامعة المفتوحة وهيلاري 
روز استاذة السياسة الاجتماعية بجامعة برادفورد اللذين 
طالبـا بتجميـد كافـة الاتصـالات الثقافيـة والبحثيـة مـع 
«اسـرائيل». وفي غضون شـهور ثلاثة ارتفع عـدد موقعيها 

الى 700 اكاديمي من بينهم عشرة اسرائيليين.
المؤسسـات العلميـة بـين السياسـة والاقتصاد سـتكون 
مادة للسـجال والبحث في السـنوات المقبلـة، خصوصا في 
ظل التجاذبات الفكريـة والايديولوجية في عالم يبحث عن 
مخـارج للازمـات الانسـانية الراهنة. وهي ازمـات تتحدى 
الاخـلاق والضمير خصوصا مع تعمـق الازمات الاقتصادية 
فـي العالـم الغربـي، وجنـوح انظمتـه السياسـية للبحـث 
عـن مصـادر ماليـة كبـرى في مقابـل تنـازلات عـن المواقف 
والمبادىء. انه ليس امرا جديدا توجه الغربيين نحو مصادر 
اجنبية للدعم المالي، خصوصا في ظل خفض النفقات وشـد 
الاحزمة. فمثلا عندما حدثت الازمة الاقتصادية قبل عشرين 
عاما، سـعت الحكومـة البريطانيـة آنذاك لتقليـص الانفاق 
العـام، والتخلي عن كل ما هو غير ضـروري. وكانت حديقة 

لندن للحيوانات مـن اولى الضحايا التي صدر قرار بغلقها. 
ولكـن تدخـل اميـر الكويت السـابق، الشـيخ جابـر الاحمد 
الصبـاح، وتبرعـه بمليـون دولار للحديقة، انعشـها وحال 
دون غلقهـا. حدث ذلك بعد حرب الغربيـين ضد العراق بعد 
اجتيـاح قواته الاراضـي الكويتية. جاءت تلـك الخطوة في 
مرحلـة كانت بريطانيا تعيش خلالها واحدة من اكثر فترات 

تاريخها تراجعا على مستوى الاخلاق في الحياة العامة. 
السـجال الاخلاقي لا ينفصل عن السـجال السياسي في 
الحلقـات الاكاديميـة والبحثية، ولا يمكن فصل المؤسسـات 
العلمية عن هذا السجال في هذه الظروف التي اصبح البحث 
عـن مصـادر التمويل حثيثـا لمواجهة اسـتحقاقات الكسـاد 
الاقتصـادي والتراجـع الانتاجـي خصوصـا فـي بريطانيا 
وامريـكا. وبـدأت الاصوات تتصاعـد ضد موافقـة اكاديمية 
«سـانت هيرست» العسـكرية على اسـتلام «منحة» من ملك 
البحريـن، حمد بن عيسـى آل خليفة في وقـت يتعرض فيه 
لانتقادات واسعة بسبب قمعه ثورة شعبية ضد نظام حكمه. 
فقد قبلت كلية التدريب البريطانية الشـهيرة ساندهيرست 
المبلـغ وقيمته 3 ملايين جنيه إسـترليني، وذلـك بالرغم من 
الانتقادات العالمية الموجهة للنظام بسـبب الحملة الوحشية 
التي شـنها نظامـه على المتظاهريـن المؤيديـن للديمقراطية 
فـي العـام الماضـي. وتكشـف الوثائـق التي حصلـت عليها 
مجموعـة بيـورو أن المؤسسـة العسـكرية العليـا للتدريب 
كانـت تتفـاوض مع نظـام البحرين حـول التبرع فـي العام 
الماضـي 2011. وتسـلمت بيـورو الأمـوال فـي يناير/كانون 
الثاني، وبعثت برسالة شكر فياضة للملك في بداية الصيف 
تقديرا لـ «سـخائه وكرمه». الأكاديمية المسئولة عن تدريب 
ضبـاط الجيش البريطاني، ستسـتخدم المبلغ الذي «تبرع» 
بـه ملك البحرين لبناء صالة رياضية من المقرر افتتاحها في 
مطلع العام القادم. التبرع هـو جزء من العلاقة طويلة الأمد 
بين العائلة الحاكمة في البحرين وأكاديمية ساندهيرسـت. 
وكان حمـد بـن عيسـى آل خليفـة قـد تـدرب فـي أكاديميـة 
سـاري العسكرية (جنوب شرق إنجلترا)، كذلك يتم اختيار 
مجموعـة من العسـكريين البحرينيين للتدرب فيها سـنوياً. 
وبرغم ما تقوله السـلطات البريطانية بانها تسعى لتطوير 
معايير اداء العسكريين البحرينيين والشرطة، فان ما حدث 
خلال العشرين شهرا من الثورة يتناقض مع دعاواها. فمنذ 

ان اسـتلم جون ييتس (نائب رئيس شـرطة لندن السابق، 
الـذي اسـتقال مـن منصبـه ضمـن فضيحـة التنصـت على 
الهواتـف) منصبه في البحرين قبل عام واحد، ازدادت حدة 
القمع ولم تتحسـن اوضاع حقوق الانسان. وتجدر الاشارة 
الـى ان اغلب كوادر الشـرطة وعناصر المخابـرات تدرب في 
مؤسسـات بريطانية. فمنذ ان اسـتلم الضابط الاستعماري 
البريطاني السـابق، ايان هندرسـون في 1966، مسـؤولية 
التعذيـب  البحرينـي، اصبحـت سياسـة  القسـم الخـاص 
الامـن  موظفـي  عشـرات  ارسـال  وتم  روتينيـة،  ممارسـة 
والشـرطة الى كلية هندون لتدريب الشرطة، التي تخرجت 
منها العناصر التي ادارت جهاز الامن حتى الآن. وقد جاءت 
«الهبة» السـخية من حاكم البحرين في الوقت الذي ما يزال 
فيـه رموز العلم معتقلين في السـجون، ومنهـم علماء الدين 
واسـاتذة الجامعـات ومدرسـو الطلاب والطلاب انفسـهم. 
فكيف يسـتقيم دعم المؤسسـات التعليمية فـي بريطانيا مع 

قمع مؤسسات التعليم المحلية وروادها؟
يومـا بعد آخر يتضح مدى تشـوش قيم حقوق الانسـان 
لـدى مسـؤولي الحكومـات الغربيـة، وينكشـف بذلك زيف 
مقـولات احترام حقوق الانسـان واسـتقلال اجهـزة الدول 
عـن بعضهـا، وتحكيـم مبـادىء حقـوق الانسـان وقيمهـا 
فـي العلاقات المحليـة والخارجيـة. ويبـدو ان ثقافة حقوق 
الانسـان وقيـم الديمقراطيـة شـعارات تـروج فـي اوقـات 
السـيولة الاقتصاديـة، ولكنها سـرعان ما تضمـر وتتراجع 
عندمـا تتراجـع الحظـوظ الاقتصاديـة لهذه الـدول. فالقيم 
الانسـانية فـي قامـوس النظـام السياسـي العالمـي القائـم 
نسبية، وكذلك مقولات الديمقراطية وحكم القانون، وعالمية 
مبادىء المساواة. كما اصبحت مقولات ترويج الديمقراطية 
نسـبية كذلـك ومحكومـة بالظـروف والمصالـح، وخاضعة 
للتقييم الشـخصي والتأويل الحزبي او المصلحي. المشـكلة 
ان هـذه الظواهـر لا تقتصر على النظام السياسـي الغربي، 
بل تجلـت لها مصاديق حتـى لدى بعض الاسـلاميين الذين 
وصلـوا الحكم مؤخرا، فسـرعان ما اسـتبدلت القيم المطلقة 
باخـرى نسـبية، وحـل الغموض محـل الوضـوح، واصبح 
للمبدئيـة تفسـيرات لدى بعـض الاسـلاميين لا تختلف عما 
لدى غيرهم. وسـيظل السـؤال هنا يدور حول اسـتحقاقات 
المنصـب السياسـي، ومـا اذا كان هـو الـذي يعيـد صياغـة 
عقلية من يحتله، ام ان الشـخص هو الاكثر تأثيرا في الموقع 

السياسي الذي يبلغه.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ الأخضر الإبراهيمي شـخصية سياسـية عربية ودولية مرموقة  وتتمتع 
بثقـة المجتمعين العربـي الدولـي، ولذلك قوبل ترشـيحه بالترحيـب والرضا 
كمبعـوث للجامعـة العربيـة والأمم المتحـدة للبحـث عـن حـل عاجـل وناجز 
للجريمـة الكبـرى التي تجـري على أرض سـوريا قلب العروبـة النابض . ولا 
شـك في أن الإبراهيمي سيكتسب المزيد من المعرفة والتعاون من الدكتور نبيل 
العربـي كأمـين عام للجامعـة العربية وهو دبلوماسـي مرمـوق يتمتع بخبرة 
سياسية وقانونية متعمقة، أقول هذا عن ثقة وعن معرفة لأنني سبق أن عملت 
مـع الإبراهيمي كوزيرخارجية الجزائر عندما كنت سـفيرا لمصر بالجزائر، كما 
عملـت مـع نبيل العربي بـالإدارة القانونيـة بالخارجية المصريـة وخلفته في 
تولي مسـؤوليتها وشـاركته في العديد من القضايا وآخرهـا مباحثات تنفيذ 

حكم هيئة التحكيم الدولية الخاصة بطابا .
يتولـى الإبراهيمـي مهمته في مرحلة شـديدة التعقيد يصعـب فيها البحث 
عـن مخرج يرضي جميع الأطراف، فالنظام السـوري يمضـي في تدمير بلاده 
وقتل ابناء وطنه بكل عنف وقسـوة ودون أدنى مراعاة للجوانب الإنسانية، 
مما اسـتتبع إدانتـه من مجلس حقوق الإنسـان ومـن الجمعيـة العامة للأمم 
المتحدة ومن جامعة الدول العربية ذاتها، ولكنه مضى في ممارسـاته البشعة 
معتمدا على الفيتو الروسي الصيني والدعم الإيراني وضعف الإرادة الدولية 
وخاصـة أوروبا وحلف الأطلنطي في التدخل المباشـر بحجة عدم صدور قرار 

مجلس الأمن .
ولعل أهم العناصر التي اسـتجدت وتعاصرت مع مهمة الإبراهيمي نشـاط 
قوي للدبلوماسية المصرية بدأ بخطاب الرئيس المصري في قمة عدم الانحياز 
والتـي اعتبرهـا لبعـض القنبلة التـي فجرهـا الرئيس المصري محمد مرسـي 
فـي خطابـه، عندما حدد من على منبـر القمة موقف مصر الرسـمي من الثورة 
السـورية للمرة الأولى، مؤكداً ضرورة «التضامن مع نضال أبناء سورية ضد 

نظام قمعي فقد شرعيته».
والحقيقة أن الخطوات السياسـية التي اتخذها مرسي منذ توليه الرئاسة 
تكشف ـ حتى الآن على الأقل ـ  عن خط سياسي متماسك، ومتوازن، وجريء. 
والمرتكـز الأساسـي لهذا الخط هـو انفتاح مصـر بعد الثورة علـى الجميع بما 
يحافظ على مصالحها المتعددة كدولة كبيرة، وبما يحفظ لها اسـتقلال قرارها 
السياسـي، وفـي الوقت نفسـه يمنحها مسـاحة كافيـة للمبادرة فـي أكثر من 
اتجاه. ولعل خط زياراته الخارجية الأولى، وخلال أقل من شهرين منذ تسلمه 
الرئاسـة تكشف هذا، حيث اختار أن تكون السعودية هي محطته الأولى. لأن 
السـعودية هي الدولة العربية الكبيرة الوحيدة، والمجاورة لمصر، التي تتمتع 
باسـتقرار سياسـي مكين، ومن مصلحة مصر، كما من مصلحة السـعودية في 
هذه المرحلة المضطربة، أن يتم التنسـيق بينهما كأكبر دولتين عربيتين لضبط 
التداعيـات السياسـية والاجتماعية التي تحبل بها هـذه المرحلة. ثم إن مصر 
تعتبر الخليـج العربي بموقعه، وبمخزوناته من الطاقة، منطقة حيوية لأمنها 
واسـتقرارها،  وكمـا أرسـل عبدالناصـر قواتـه عـام 1963 إلـى الكويت لصد 

عبدالكريم قاسـم، أرسـلت مصـر قواتهـا أيضاً عام 
1990 إلـى السـعودية لمواجهة صدام حسـين أيضا 

في الكويت. 
الآن، وفـي عهد مرسـي في الجمهوريـة الثانية، 

تواجـه مصـر  ـ  كما السـعودية ـ ضرورة التواصل مع ايـران للحد عن طريق 
التفـاوض وتـوازن المصالح من النفـوذ الإيرانـي، الذي انتقل بعـد الاحتلال 
الامريكـي إلى العـراق، وهو بوابة الخليـج، ويمتــد إلى منطقة الشـام، التي 

تحاذي مصر من الناحية الشمالية الشرقية.
وهكـذا واصلـت الدبلوماسـية المصريـة مسـاعيها للقيـام بـدور فاعل في 
القضايـا العربية بعد تأكيدها على اسـتعادة وزنها الافريقـي والدولي كهدف 
من أهداف ثورة 25 يناير، فدعت لسرعة عقد اجتماع لممثلي مصر والسعودية 

وتركيا وايران بالقاهرة للبحث في طرق التوصل الى وقف هذه المأساة .
أمـا  الجامعـة العربية فلـم تقف مكتوفة اليديـن كما كان نهجهـا في الفترة 
الأخيـرة بل بـادرت باتخاذ  قـرارات أكثر حزما في الشـأن السـوري، فقررت  
فـي ختـام اجتماعهـا الـوزاري الاحـد12 شـباط/فبراير 2012  فـي القاهـرة 
التوجـه مجـددا الى مجلس الامـن ودعوته الـى اصدار قرار بتشـكيل «قوات 
حفظ سـلام عربية اممية مشتركة» ترسـل الى سورية، كما قررت تقديم الدعم 
«السياسـي والمادي» للمعارضة السـورية ورغم تعثر المحاولة السـابقة لنقل 
الملف السـوري الى مجلس الامن بسـبب الفيتو المزدوج الروسي الصيني، ثم 
قـرر وزراء الخارجية العرب انهاء مهمة بعثة المراقبين العرب و«دعوة مجلس 
الامن لإصدار قرار بتشـكيل قوات حفظ سلام عربية اممية مشتركة للإشراف 

على تنفيذ وقف اطلاق النار» في سورية.
وشن  وزير الخارجية السعودي في كلمته امام الوزراء العرب حملة عنيفة 
على النظام السوري داعيا نظراءه العرب الى اتخاذ «اجراءات حاسمة بحق 
النظـام السـوري بعـد ان فشـلت انصاف الحلـول». وجـاء ايضا فـي البيان 
الختامي ان الجامعة قررت «فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير 
كافة اشـكال الدعم السياسي والمادي لها ودعوتها لتوحيد صفوفها والدخول 
فـي حوار جـاد يحفظ لها تماسـكها وفعاليتهـا قبل انعقاد مؤتمـر تونس» في 
اشـارة الى اجتماع مقرر في هذا البلد في الرابع والعشـرين من الشهر الحالي 

يحمل اسم مؤتمر اصدقاء سورية.
واعلنت الجامعة ايضا «وقف جميع اشكال التعاون الدبلوماسي مع ممثلي 
النظام السـوري فـي الدول والهيئـات الدولية ودعوة كافة الـدول الحريصة 

على ارواح الشعب السوري الى مواكبة الاجراءات العربية في هذا الشأن».
واكدت كذلك «سـريان اجـراءات المقاطعـة الاقتصادية ووقـف التعاملات 

التـي  النظـام السـوري ماعـدا تلـك  التجاريـة مـع 
لهـا مسـاس مباشـر بالمواطنـين السـوريين بموجب 
القـرارات الصادرة عـن مجلس الجامعـة حيال هذه 

المسألة».
ونتيجـة لتعنت النظام السـوري فشـلت مبـادرة وزراء الخارجية العرب 
لانهـاء الازمة السـورية والتي دعـت الى تشـكيل حكومة وفـاق وطني خلال 
شهرين وتطالب الرئيس السـوري بتفويض نائبه صلاحيات كاملة للتعاون 
مع هـذه الحكومة. كمـا طلبت من الأمين العـام للأمم المتحدة تسـمية المبعوث 

الخاص لمتابعة العملية السياسة المقترحة في اطار المبادرة العربية.
وعلى ضوء الفشل الكامل في مواجهة الأزمة السورية، قد نتبين أن الإعتماد 
على مجلـس الأمن أو الولايات المتحـدة والإتحاد الأوروبي يبـدو كوهم كبير 

واحتمال منعدم، ويبقى الأمر إذن مسؤولية عربية واقليمية كاملة .
فالخطـوة الأولى التـي اقترحها علـى الإبراهيمي هي ألا يعلـق الآمال على 
نظـام الأمم المتحدة أو الدعم الدولي أو قـرارات مجلس الأمن، وألا يعول على 
محادثات مباشرة أو غير مباشرة مع الرئيس الأسد واكتفاء بإرسال إشارات 

بوجود إمكانية لتيسير خروج آمن له ولرجال نظامه .
ولعـل أهـم النتائـج المتوخاة مـن الاجتماع الرباعـي بالقاهرة هـو تطويع 
التأييـد الإيرانـي المطلق لنظام الأسـد بالتوصل الى تسـوية متوازنة تحتفظ 
لطهران بالحد المعقول من مصالحها مع الطوائف الشيعية في الشام واتصالها 
بحـزب اللـه، فيمـا لا يتعـارض مع مصالـح وآمال الأمـة العربية فـي الوحدة 
والتضامـن، وذلـك كله في إطار من التـوازن الدقيـق والديناميكي بين القوى 

الإقليمية الأربع .
وفـي كل الأحوال يبقى التحرك المادي على الأرض عربيا بحيث يمتنع على 

تركيا وايران اتخاذ أي إجراء أو تحريك أي قوات داخل الأراضي السورية .
 وهذا يطرح السؤال الهام:

ما هي الأدوات والأسـانيد التي يتم على أساسـها التحرك الفاعل والناجز 
لانقاذ شعبنا في سورية من هذه المحنة؟

لعل أهم ما يشـار اليه هنا من واقع التضامن العربي وتجاربنا السـابقة أن 
عبدالناصـر أرسـل  قواته عـام 1963 إلـى الكويت لصد عبدالكريم قاسـم، كما 
شاركت مصر بقواتها عام 1990 إلى السعودية لمواجهة صدام حسين أيضاً في 
الكويـت. كذلك ارسـلت الجامعـة العربية قوات الى لبنان لوقـف الإقتتال بين 

طوائفه وتكفلت القوات السورية بذلك على أساس تكليف من الجامعة.
 والآن، وفـي عهد مرسـي فـي الجمهوريـة الثانية، تواجه مصر مسـؤولية 
حماية سـورية وشـعبها من الدمـار والقتـل لأهميتها على مـر العصور للأمن 

المصـري كـذراع قوي  فـي الشـمال يطوق العـدو ويتيـح لمصـر أن تواجه أي 
محاولة للانفضاض عليها من العدو الإسـرائيلي أو القوى الاقليمية بالمنطقة. 
ولنعـد الآن الـى أدواتنـا وأسـانيد التدخـل العربـي الفاعـل داخـل الأراضي 

السورية لحماية سورية وشعبها :
• تنـص المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية على أن الغرض من 
الجامعـة.... وصيانة لاسـتقلالها وسـيادتها، والنظر بصفة عامة فى شـؤون 
البـلاد العربيـة ومصالحهـا. فـإذا نشـب بينهمـا خـلاف لا يتعلق باسـتقلال 
الدولة أو سـيادتها أو سلامة أراضيها، ولجأ المتنازعون الى المجلس لفض هذا 

الخلاف، كان قراره عندئذ نافذا وملزما. 
• وتنـص المادة الثالثة على أن تتشـاور الدول المتعاقـدة فيما بينها، بناء 
علـى طلب إحداها كلما هددت سـلامة أراضي أي واحدة منها أو اسـتقلالها أو 
أمنها. وفي حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها، 
تبـادر الـدول المتعاقدة على الفـور إلى توحيـد خططها ومسـاعيها في اتخاذ 

التدابير الوقائية والدفاعية التي يقتضيها الموقف. 
• وتقررالمـادة الرابعـة  أنه رغبة في تنفيذ الالتزامات السـالفة الذكر على 
أكمـل وجه تتعـاون الـدول المتعاقـدة فيما بينهـا لدعـم مقوماتها العسـكرية 
وتعزيزها. وتشترك، بحسب مواردها وحاجاتها، في تهيئة وسائلها الدفاعية 

الخاصة والجماعية لمقاومة أى اعتداء مسلح.
• وتنص المادة السادسة  على أنه «إذا وقع الاعتداء بحيث يجعل حكومة 
الدولـة المعتـدى عليها عاجزة عـن الاتصال بالمجلـس،... يحـق لأي دولة من 

أعضائها أن تطلب انعقاد مجلس الجامعة للنظر في إجراءات حمايتها.
• وهناك نص صريـح في الميثاق على ان قرارات المجلس في هذه الأحوال   

والقرارات الخاصة بالتوسط تصدر بأغلبية الآراء. 
مـن كل تلك النصـوص وبمقتضى التفويض الوارد في المـادة 51 من ميثاق 
الأمم المتحدة يحق لجامعة الدول العربية اتخاذ تدابير عسكرية داخل وخارج 
سـورية  لاستعادة الأمن وارسـاء حكم ديمقراطي شـعبي أصيل بتوصية من 

الابراهيمي وتحت اشرافه. 
ونخلص من كل ذلك الى أن تحرك الإبراهيمي لا يشتمل على مفاوضات مع 
الأسد للتوصل الى ما يقال عنه من اصلاحات في النظام بل يقتصر على تدبير 
خروجه وتخليه عن السـلطة لأن نظامه فقد الشـرعية باعتـراف العالم كله، 
ويبقي عليه الإشـراف على تدابير حماية الشـعب السـوري وتسليم السلطة 
الـى حكومة انتقالية وفي حالة عدم التوافق على تشـكيل الحكومة الانتقالية 
يمكنـه تنصيب لجنـة ثلاثية عربية برئاسـته تتولـى اجـراء انتخابات حرة 
لجمعيـة تأسيسـية تقوم بتعيـين مجلس مؤقـت يمثل الطوائـف والتوجهات 
المختلفـة للفتـرة الانتقاليـة وتقوم باصـدار دسـتور جديد للبلاد واسـتفتاء 

الشعب للموافقة عليه تقوم على اساسه انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة. 

٭ محام مصري ومحكم دولي

■ تظاهــر آلاف المصريــين امام الســفارة الامريكية فــي القاهرة يوم 
امس احتجاجا على انتاج فيلم ســينمائي يسيء الى النبي محمد (ص) 
وبدأ عرضه بدور الســينما الامريكية تزامنا مع الذكرى الحادية عشــرة 

للهجوم على مركز التجارة العالمي.
الافلام الوثائقية والرســوم الكارتونية المسيئة للنبي ليست جديدة، 
وباتــت تتكــرر من قبل المعادين للاســلام فــي اوروبا وامريــكا في ظل 
استفحال ظاهرة «الاسلامفوبيا»، لكن الجديد في هذا الفيلم ان منتجيه 
ينتمــون الى منظمــة لاقباط المهجر مدعومــة من بعض القــوى اليمينية 

الامريكية المسيحية المتشددة.
ان هذا الفيلم الذي وصفه بعض من شــاهدوه بالركاكة والاســتفزاز 
المتعمد، هو مشــروع فتنة لتفجير صدامات طائفية ونشــر الاحقاد بين 
ابناء البلــد الواحد وفي هذا التوقيت الحرج الذي تمر به الثورة المصرية 

بعد نجاحها في الاطاحة بنظام الفساد والديكتاتورية.
الشــعب المصري اظهر درجــة عالية من الوعي بالاهــداف التي يرمي 
اليهــا مــن يقفون خلــف هــذا التحريض، وعلى رأســها نســف الوحدة 
الوطنيــة المصريــة لمصلحة اعــداء مصر والامــة، ولهذا اصــدرت جميع 
الكنائس المصرية وقياداتها الروحية بيانات ادانت هذا الفيلم المشبوه.

كان لافتــا ايضا ان اعدادا كبيــرة من ابناء الطائفة القبطية شــاركوا 
اشقاءهم المسلمين في التظاهر امس امام السفارة الامريكية للتعبير عن 
رفضهم لهذه الاســاءة والذين يقفون خلفها، وتضامنهم مع اشــقائهم 

المسلمين.
الحكومــات الغربية، وعلى رأســها الامريكية يجــب ان تتصدى لمثل 
هــذه الاعمــال التحريضية بحزم مــن خلال قوانين صارمــة، لان هناك 
فرقــا كبيــرا بين حريــة التعبير التــي يتذرع بهــا هؤلاء لبث ســمومهم 
الطائفيــة وحرية الاســاءة للمعتقدات والانبياء، والمســلمين منهم على 

وجه الخصوص.
الســيدة انجيلا ميركل مستشــارة المانيا تدخلت حكومتها لمنع نشر 
رسم كارتوني يسيء الى ســيدنا المسيح عليه السلام بعد احتجاجات 

غاضبة من الكنيسة الالمانية ومظاهرات اتباع لها.
ومن المفارقة ان الســيدة ميركل نفســها تحدت الاســلام والمسلمين 
عندما كرمــت رســام الكارتون النرويجي صاحب الرســوم الشــهيرة 
المسيئة للرســول محمد (ص) بمنحه احد الاوسمة الرفيعة تأكيدا على 

احترامها بل وتمسكها بحرية التعبير.
وبالامس فقط الغت القناة الرابعة المستقلة في التلفزيون البريطاني 
عرض فيلم وثائقي عن تاريخ الاســلام لاســباب امنية وبعد تلقي اكثر 
من الف شــكوى من مشــاهدين شــاهدوا مقاطع دعائية تظهر تشويها 

للاسلام واساءة للرسول محمد (ص).
مصر مستهدفة، وثورتها مســتهدفة، وديمقراطيتها مستهدفة، لان 
هذه الديمقراطية نجحت في اعادة الكرامة المسلوبة لمصر، وانهت حكم 
العســكر، وبدأت تعالج الوضع الاقتصادي بخطــوات ثابتة من خلال 
استقطاب المساعدات والاســتثمارات العربية والاجنبية الكفيلة بانقاذ 

الوضع الاقتصادي من عثراته وخلق وظائف للعاطلين عن العمل.
ان هذه المجموعة التي تســيء الى الاسلام والمسلمين، وتريد زعزعة 
اســتقرار مصر واشــعال نيران الفتنة الطائفية، تظــل حفنة صغيرة لا 
يمكن ان تمثل ابناء الديانة المسيحية الذين تعتز الغالبية الساحقة منهم 
بانتمائهــم الى بلدهم، ويظهرون الحرص كله على امنها واســتقرارها، 

ويفتخرون بثورتها التي اطاحت بنظام الفساد والقمع.
مصر تعرضت لمحــاولات كثيرة لتفجير وحدتها الوطنية، وبذر بذور 
الفتنــة بين طوائفهــا، واخرها تفجير كنيســة الاســكندرية بترتيب من 
اللواء الحبيب العادلي وزير خارجية النظام السابق ولكن هذه المؤامرة 
الدموية الدنيئة لم تعط ثمارها، وارتدت هذه المؤامرات في نهاية المطاف 

على اصحابها، وها هو اللواء العادلي يقبع خلف القضبان.
الشــعب المصري صاحب واحدة من انبل الثورات في تاريخ الشرق 
الاوســط الحديث سيفشل هذه الفتنة مثلما افشــل كل الفتن السابقة، 
وســيواصل مســيرته نحو النهضة والكرامة وســيحافظ على وحدته 

الوطنية والتآلف بين ابنائه على مختلف دياناتهم وطوائفهم.

ابراهيم الشيخ ٭

د. سعيد الشهابي٭

ابراهيم يسري٭

■ في ظل ما يعيشـه الشـعب الفلسطيني 
مـن مشـاكل اقتصاديـة فـي الضفـة الغربية 
وقطاع غزة وفي الشتات، ناهيك عن الاعمال 
العدوانيـة التـي تقـوم بهـا الالة العسـكرية 
اذلال  مـن  الفلسـطينيين  ضـد  الاسـرائيلية 
وهـدم البيوت ومصـادرة الاراضي وتدنيس 
المقدسـات، بالرغـم من كل هذا فـان الاطراف 
الفلسطينية تمعن بالانقسام ولا تجد ارضية 

مشتركة للحوار بينها.
فـي  الفلسـطيني  الشـعب  تنفـس  كلمـا 
تقـارب  مـن  الصعـداء  والخـارج  الداخـل 
الفريقـين المنقسـمين، الا ان الاخبـار تطالعنا 
كل يوم باخبار سـيئة باسـتحالة انهاء حالة 
الانقسام التي اسـتفحلت، وكلما طالت تبدو 

المصالحة بعيدة المنال.
ان تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس الاخيرة قد اظهرت مدى وعمق  
بـين  السياسـية  والاختلافـات  التناقضـات 
الطرفين التي تميز المشهد الفلسطيني، والذي 
يبـدو قاتمـا فـي ظـل عـدم اي اهتمـام عربي 
ودولـي بما يجري في فلسـطين ويتم التركيز 
علـى الازمـة السـورية والاوضاع فـي مصر.
تصريحـات عباس اثارت ردود فعل قوية من 
قبـل حركة حمـاس التي تتهم السـلطة بعدم 
جديتها في الوصول الى حل بانهاء الانقسام 
وبوضـع  الفلسـطينية،  المصالحـة  واجـراء 
شروط لانهاء الانقسام باجراء انتخابات في 
الضفة وغـزة حيث ترفض الحركـة تنظيمها 
فـي القطاع الذي تسـيطر عليـه منذ منتصف 

2007 تسيطر عليه.
الاتهامـات المتبادلـة والتراشـق الاعلامي 
بـين السـلطة الفلسـطينية وحركـة حمـاس 
تعيـد الطرفين الـى المربع الاول والـى احياء 
هذا الانقسـام الفلسطيني من جديد وتعميقه 
والدخـول فـي نفـق يصعـب الخـروج منـه 
بسـرعة، لأن كل جهة تشكك بشرعية الطرف 
الاخر، فحماس تعتبر الرئيس محمود عباس 
منتهيـة ولايتـه وبأنـه رئيـس غير شـرعي، 
وكذلك السلطة بدورها تعتبر اسماعيل هنية 
رئيـس الحكومـة المقالـة ايضـا غير شـرعي، 
حيث حـذر عباس بالقـول «انه من يسـتقبل 
لحمـاس  التابعـة  المقالـة  الحكومـة  رئيـس 
كرئيس وزراء فهو يساعد على تقسيم الصف 
الفلسـيطني، وهـذا يـدل على ان السـلطة لا 
تعتـرف به كرئيس وزراء مقـال ويعتبر كلام 
عبـاس تحذيـرا الـى الجهـات الخارجية بأن 
لا تعتـرف بـه، وان السـلطة الشـرعية هـي 

السلطة  الفلسطينية في رام الله.
امـا عـن الانتخابـات المزمعة والتـي تثير 
الجدل بـين الاطـراف الفلسـطينية، فحماس 
ترفـض هـذه الانتخابات لاسـباب عدة ومن 
اهـم هذه الاسـباب هـي ان هـذه الحركة غير 
مسـتعدة للتخلـي عن سـلطاتها فـي غزة في 
ولانهـا  الانتخابـات،  هـذه  خسـارتها  حـال 
تعـرف أيضا بـأن شـعبيتها قـد تقلصت وقد 
تأثـرت بسـبب الحصـار الـذي فُـرض علـى 
قطـاع غزة مـن قبل اسـرائيل بعـد فوزها في 
الانتخابات التشـريعية التي جرت في مطلع 

عام 2006.
السـلطة الفلسـطينية تريـد تنظيـم هذه 
الانتخابـات ظنـا منهـا بأنهـا سـتنهي حالـة 
الانقسـام وسـيجري توحيـد الصفـوف بين 
توحيـد  وبالتالـي  وغـزة  الغربيـة  الضفـة 
المواقف من كيفيـة مواجهة العدو الصهيوني 
تجـد  حـال  فـي  وطنيـة  ثوابـت  وتحديـد 
المفاوضـات مـع اسـرائيل، فالسـلطة تراهن 
على الفـوز في هذه الانتخابـات، لأن حماس 
لا تملـك الشـعبية التي تؤهلهـا بالفوز، وهي 
تراهـن ايضا علـى اسـترجاع السـلطة التي 
فقدتهـا فـي غـزة وتوسـيع سـلطتها القائمة 
فـي رام اللـه، لتكون هي المسـؤولة والناطق 
باسـم كل الفلسـطينيين في حـال ذهابها لاي 

مفاوضات مع اسرائيل. 
تقـارب  اي  تحـارب  بالطبـع  اسـرائيل 
بـين الجانبـين وهي المسـتفيد الاكبـر من هذا 
تضـع  لا  ان  الممكـن  مـن  ولكـن  الانقسـام،  
بـان  ضمنـت  ان  المصالحـة  امـام  العراقيـل 
هـذه  فـي  سـتفوز  الفلسـطينية   السـلطة 
الانتخابـات، ليتـم بعـد ذلك اخضـاع حركة 
حمـاس لقرارات السـلطة الفلسـطينية التي 
تمثل النهج المعتدل والمقبول من قبل اسرائيل 
والقـادرة علـى الوصـول الـى حلول وسـط 
معهـا. إلا ان هـذا الاحتمـال صعـب تحقيقـه 
بسـبب تعنت حماس من مسألة الانتخابات، 
لشـعورها بأنها ستفقد السـيطرة على قطاع 

غزة لصالح السلطة الفلسطينية.
بسـبب  صعبـا  يبـدو  حمـاس  فوضـع 
انقسامها على نفسها ما بين الداخل والخارج 
والتناقضات التي تشـوبها، حيث ان حماس 
القطريـين،  والمـال  للقـرار  مرتهنـة  الخـارج 
وحماس الداخل مرتهنة للدعم الايراني، فمن 
الصعـب اتخاذ مواقف موحـدة من المصالحة 
ارضـاء لضغـوط هـذه الاطـراف المتناقضـة 
سياسـيا. اما السـلطة الفلسـطينية المرتهنة 
للمسـاعدات الامريكيـة والاوروبيـة وبعض 
تواجـه  جهتهـا  مـن  فهـي  العربيـة،  الـدول 
ضغـوط تُمارَس عليها مـن قبل هذه الاطراف 
من اجل عدم التقارب مـع حركة حماس، والا 
ستفقد هذه السلطة المسـاعدات التي بدونها 
لا تسـتطيع الاسـتمرار طويلا في ظـل ازمتها 
الخانقـة، وبالتالي لن تقدرعلـى دفع رواتب 
موظفيهـا، ناهيك عن الضغط  الشـعبي الذي 
يـزداد يومـا بعـد يـوم بالمطالبـة بتحسـين 
الظروف الاقتصادية المتردية، وهذه المطالب 
ايضـا لا تخلو من المطالب السياسـية كرحيل 
رئيس الوزراء سـلام فياض وتغيير سياسة 
تتبعـه  التـي  المفاوضـات  ونهـج  السـلطة 

وعلاقاتها مع اسرائيل.  
ان ارتهـان السـلطة الفلسـطينية وحركة 
حمـاس لجهـات اقليميـة ودولية قـد اضعف 
عـن  بعيـدة  قراراتهـم  واصبحـت  مواقفهـم 
الاسـتقلالية، ممـا يزيـد مـن تفاقـم الازمـة 

وافقادهم البوصلة الصحيحة.

٭ كاتب وصحافي فلسطيني
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AL-QUDS AL-ARABI

 • الدكتــور ابراهيم نصر خبير التشــريح 
الســابق بمصلحــة الطب الشــرعي في مصر، 
نفــى كل مــا ينشــر عــن تعــرض المشــير عبد 
الحكيـم عامر القائــد العام للجيــش للاعتداء 
والقتــل بالســم فــي منزلــه بعــد هزيمــة 67 
وقــال انه قام بتشــريح الجثــة وقتها ووضع 
التقريرعنهــا بأنه مات منتحرا وتم العثور على 

بقايا أقراص سامة في حنجرته.
المعــروف أن جمال نجل المشــير عامر تقدم 
ببلاغ للنائــب العام يطلب اعــادة التحقيق في 
وفاة والــده واتهم الزعيــم الراحل جمال عبد 
الناصـر بالأمــر بقتلــه، وأحال النائــب العام 

البلاغ للنيابة العسكرية.

• مهـدي المبـروك وزير الثقافة التونســي 
وخالد السفياني الأمين العام السابق للمؤتمر 
القومــي العربي ترأســا في مدينــة الحمامات 
التونســية حفــل اختتام الــدورة الـــ21 لمخيم 
الشــباب العربي التي أطلق عيها اســم الزعيم 

الجزائــري الراحل عبد الحميـد مهري الأمين 
العام الأسبق للمؤتمر القومي العربي.

• مصلحة الســجون في مصر وافقت على 
خروج رجــل الأعمال هشـام طلعت مصطفى 
من الســجن لإجراء عملية جراحيــة في المعدة 
علــى  الواقــع  الدولــي  الســلام  بمستشــفى 
كورنيش النيل بالقاهرة والقريب من السجن، 
هشــام محكوم عليه بالســجن خمس عشــرة 
ســنة لإدانتــه بالتحريــض على قتــل المطربة 

اللبنانية سوزان تميم.

•  السـيد البـدوي شـحاته رئيس حزب 
«الوفــد» في مصــر، شــارك المدرســين الذين 
تظاهــروا أمام مقــر مجلس الــوزراء للمطالبة 
بتحســين أوضاعهــم واعلن تضامــن الحزب 

معهم.

• الدكتــور عبـد العـــــزيـز التويجري 
للتربــــيــة  الاســلامية  للمنظمــة  المديرالعــام 
عــين  «ايسيســكو»  والثقافــة  والعلــوم 
الــى  رئيســا لديوانــه  الدكتورمحمـد مرشـد 
جانب مهمته كمدير للشؤون الادارية بالمنظمة 

ومقرها الرباط. 

• الفنانتان المصريتان آثار الحكيم وحنان 
تـرك وافقتا على تقديم برامج قناة «الشــعب» 
الفضائية الجديدة التي ستبدأ بثها التجريبي 

اواخر الشهر الحالي.

ناجي العلي
الفن العابر للأزمنة

رشاد أبو شاور

لســت أتذكره في يوم محدد هو يوم إطلاق الرصاص على رأســه، 
هو الذي عــاش حياته في مواجهــة لا تنتهي، مُقبلاً لا مُدبرا، بجســد 
، لا تفاديا للرصاص المحتمل المتربــص، ولكن لثقل الحمل  يميل قليــلاً
على كتفيه... ناجي حمل فلســطين، ومضى بها، من منفى إلى منفى، 
لم يشــك، ولا تأفف، ولا فكّر في أن يتهرّب من ثقلها، هي التي تكســر 
الظهر، وتقصّر العمر، وتقوّس ظهر شــيّال الحمــل العنيد، المؤمن بلا 
تفضل، ولا تشــوّف، بكامل حريته، هو المؤمن بأن فلســطين لا يحمل 

همها، ويسلك دربها، سوى الأحرار.
أتذكره، ولكن ليس في اليوم الذي سكت فيه قلبه، لا...

أتذكــره مــع كل صرخــة غضــب أم فلســطينية فــي وجــه جندي 
صهيونــي مُحتل صلف متغطرس، فأكرر الالتــزام بالعهد: لا خيار لنا 

غير ما اخترت يا صاحبي.
أتذكره مع كل نظرة عين فلســطيني أســير، تعبر من بين القضبان، 
عارجة إلى الســموات العلى، ســابحة في فضاء فلسطين، متشوفة، 

حالمة، رائية.
أتذكــره مــع كل ضغطة إصبــع على زنــاد بندقية مقــاوم في عمق 
فلســطين، وكل فدائي متحفــز يحلم بالعبور إلى فلســطين، متجاوزا 

العوائق التي تحرمه من افتدائها.
أتذكره وأنا أتأمل لوحاتــه، فأعيــــش معـــــها من جديد، هي التي 
تؤســس لوعي جــذري يســتحـــيل تزويــره، وحرفــه، والتلاعب به، 
لوحاته التي تنشــط الذاكرة، وتجــدد العهد، وترســم معالم الطريق 

إليها.
أتذكــره بتمام حضوره، وهو يروي لنا حكاية جارته المشــلولة في 
صيدا، تلك العجوز التي بقيت وحدها في الشقة، بعد أن هرب ذووها 
من تحت قصف طائرات العدو عام 1982، وكيف ظلّ يتردد على شقتها 
ليتفقدهــا، فيمســح العرق عن وجههــا، ويقدم لها جرعــة ماء ترطب 
فمها الجاف من شــدة الخوف، ويحكي معها هي المصابة بالعجز عن 
الكلام، المرتجفة خوفا من القصف، المحبة للحياة، فيؤنسها، ويهدهد 

آلامها، ويخفف وحشتها.
تلك العجوز، عني بها كأنه ابنها، فعوضها عن الأهل الذين اضطروا 

للرحيل نجاة بأنفسهم، وبأطفالهم.
 بالعنايــة بهــا دافع عن الحيــاة، عن صيــدا التي نشــأ وتربى في 
ربوعهــا، على مقربــة من بحرهــا، بجــوار صياديها..فــي مخيّم عين 

الحلوة.
 رغــم الطائــرات والصورايــخ التــي تــدك الأبنية حتى لتوشــك أن 
تخسفها، واظب ناجي على المضي إليها، ليسقيها، ويطعمها ما تيسر، 

ويهدهد مخاوفها بالجلوس قربها، مُصغيا لما تقوله نظرات عينيها.
قال لنــا ناجي، وقد التقينا في بيروت، بعــد أن غامر بالانتقال من 
صيدا، ليؤدي دوره مع المقاومين دفاعا عن (ست الدنيا) ـ كما سمّاها 
الشاعر الكبير نزار قباني ـ بيروت، ممتشقا ريشته، منخرطا في رسم 
خطوط أعماله التي نشــرت في صحيفة ( المعركة) التي كنّا نصدرها 
تحــت القصف، وكنا من عدة أقطار عربيــة: نجت تلك الجارة العجوز، 
ولما عاد ذووها، واطمأنت نفســها، منحتني ابتســامة كبيرة، ونظرة 
لا تُنســى من عينيها الأموميتين..وتلك كانت أعظم جائزة أتلقاها في 

حياتي.
من هنا طلعت رســومات ناجي العلي، من المعاناة، من حب الحياة، 
مــن العلاقة مــع الناس. مــن هنا تكوّن الوعــي، ومن هنا طلــع الفنان 

الثوري الميداني، ابن الشعب المُحب للحياة والمتسلح بالأمل.
ناجي الحي فــي لوحاته، وكلماته، ومواقفه، وعناده، وشــهامته، 

هو الفلسطيني العربي الإنسان، وهذا يتجلّى في حكايته الفيتنامية.
لمّا زار فيتنام، بعد أن تحررت سايغون، ابتدأ بزيارة هانوي، وحين 
تجــوّل في شــوارع تلك المدينــة التي ألهمت شــعوب العالــم المتطلعة 
للحريــة، دخل متجــرا صغيــرا، فالتقــى بفتاتين، وكعادتــه تجاذب 
معهما الحديث، وهو بطبعه محب للتحدث مع الناس، وسماع آرائهم، 
وتلمس همومهم، دون إشــعارهم بأنه فنان مشــهور، لأنه منهم حقا، 
ولأن الفن وسيلته للتعبير عنهم، وعن تطلعاتهم، وما تختزنه نفوسهم 

من غضب، ورفض للظلم، وتوق للحرية.
ســأل إحــدى الفتاتــين عــن أمنيــة تتمناهــا، فأخبرتــه أنها تحب 
الموســيقى، وتتمنى لــو تمتلك قيثارة لأنهــا تجيد العــزف، ولكنها لا 

تمتلك قيثارتها الخاصة.
غــادر ناجي وزميله الشــاعر خالــد أبوخالد إلى مدينــة بعيدة عن 
هانــوي، وبعــد أســبوع عادا إلــى هانوي، فطلــب ناجي مــن المرافق 

الفيتنامي أن يأخذه إلى محل يبيع الأدوات الموسيقية.
اشترى ناجي قيثارة، وتوجه مع خالد والمرافق إلى المحل التجاري 
الصغير، وكانت المفاجأة أنه لم يجد البائعة الفيتنامية الشــابة، التي 
أخبرتــه صديقتها بأنها نقلت إلى مكان آخــر خارج هانوي، وطمأنته 
أنها ســتعود لزيارتها بعد أســبوع، فهما ســتبقيان علــى تواصل لما 

بينهما من صداقة ورفقة عمل طويلة.
علــى الــورق الــذي يلــف القيثــارة كتــب ناجــي للفتــاة: هدية من 
الفلسطيني..الذي يتمنى أن تعزفي دائما للحرية في كل مكان من هذا 

العالم..لحرية فلسطين التي ستتحرر كما تحررت فيتنام.
ترك القيثارة عند زميلة الفتاة، ومع خالد واصلا رحلتهما في ربوع 
فيتنام..خالد يقرأ أشــعار قائد فيتنام العظيم (هو شي منه)، ويكتب 
مقاطع شــعرية مســتوحاة من مشــاهداته، وناجي يرســم وجوها، 
ومشــاهد، و..يحلــم بــأن يرى فلســطين محــررة ، كما تحــرر جنوب 
فيتنام، بعــد هزيمة الأميركان، وهرب الســفير الأمريكي بفردة حذاء 
واحــدة، تــاركا خلفه الفــردة الثانية لشــدة هلعه..فــردة الحذاء رمز 

الهزيمة الأمريكية!
هذا هو ناجي العلي الإنســان، ولهذا ســيخلد، سيعيش حتى زمن 
بعيد، وســتتذكره أجيال آتيه في كل بلاد العرب، ستستلهم لوحاته، 
وكلماته، وســيندثر قادة ملأوا الحياة ضجيجا وصخبا، تلاشوا بعد 
أن أزيحت عن وجوههم عدســات الكاميــرات، لأن ناجي، من حيث لا 

يقصد، بفنه الخالد، كان القائد الثوري الشعبي الحقيقي.
ناجي الفنــان الحي يزداد محبــوه وأصدقاؤه يوميــا، فهو عصي 
على النســيان، وهو ســيبقى ما بقيت فلســطين، وما بقيــت مقاومة، 
وبعــد أن تتحــرر فلســطين، لأن الفلســطينيين الآتــين ســيرون فيــه 
ســيرتهم، ومســيرتهم، ومكابدات شــعبهم، و( فنهم) بريشة ناجي 
العلي، فنانهم، وصوتهم، وملهــم أجدادهم، وآبائهم، أولئك الذين لم 

ينكسروا رغم أهوال رحلتهم.
25 عامــا على رحيل ناجي العلي، ومع ذلك فشــعبيته، وحضوره..
في ازدياد، وفنه في انتشــار، ليس في مخيمات الفلسطينيين، ولا في 
السجون الصهيونية، ولكن في كل الوطن العربي، في أوساط الفقراء 

عدّة الثورة وعتادها.
دائما سُئلت: من قتل ناجي؟ 

أجبــت علــى هــذا الســؤال فــي عمــل تســجيلي عرضتــه إحــدى 
الفضائيات: تأملوا لوحات ناجي، وســتتعرفون علــى وجوه القتلة، 

وأسمائهم، وعناوينهم.
القتلة ماتوا، وسيواريهم النســيان..وناجي سيحيا، سيحيا كثيرا 
جــدا، لأن فنــه يطلق نشــيد الحرية في فضــاء وطننا العربــي الكبير 

باستمرار، ولذا سيخلد فن ناجي، وسيعبر الأزمنة...  

أدوية ارتفاع ضغط الدم قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الشفة 

مسكنات الآلام الشائعة تزيد خطر وفاة الناجين من أزمات القلب
■ لندن ـ يو بي اي: وجدت دراسة جديدة أن مسكنات الآلام 
الشائعة تزيد من خطر الموت المبكر عند الاشخاص الذين كانوا 

قد عانوا من أزمة قلبية.
وذكـرت صحيفـة «ديلي ميـل» البريطانيـة أن الباحثين في 
جامعـة «كوبنهاغـن» وجدوا أن مسـكنات الآلام الشـائعة مثل 
الإيبوبروفـين تزيـد من خطـر الوفـاة أو الإصابة بأزمـة قلبية 
جديـدة، عند الأشـخاص الـذي كانوا قـد نجوا من أزمـة قلبية 
سـابقة. وأكـدت النتائـج المخاطـر المحتملـة لتنـاول مجموعـة 

.(NSAID) الأدوية غير الستيوردية والمضادة للالتهابات
وكان بحـث سـابق وجد أن المسـكنات ترتبـط بزيادة خطر 
الإصابة بأزمات قلبية أو سكتات دماغية، عند تناولها بجرعات 

عالية لفترة طويلة.
وقـد شـملت الدراسـة قرابـة 100 ألف شـص في عمـر يزيد 
عـن الثلاثين عاماً أصيبـوا بأزمة قلبية أولى بـين العامين 2007 
أدويـة  لهـؤلاء  وصـف  قـد  كان  إن  معرفـة  وحاولـوا  و2009، 

الأزمة. NSAID) بعد 
وتبيّـن أنه بين الذين تناولوا هذه الأدوية ، زاد خطر الوفاة 
لأي سـبب 59٪ بعد سـنة من الأزمـة القلبية، وبنسـبة ٪63 

بعد 5 سنوات.
وزاد خطـر الإصابة بأزمة قلبية ثانية أو الوفاة جراء مرض 

قلبي 30٪ بعد سنة، و41٪ بعد 5 سنوات.
وفـي واشـنطن وجـدت دراسـة جديـدة أن بعـض الأدوية 

الخاصة بمعالجة ارتفاع ضغـط الدم قد تزيد من خطر الإصابة 
بسرطان الشفة.

وذكر موقع «لايف سـاينس» الأمريكي أن الباحثين في معهد 
«قيصر بيرمانينـت» في أوكلاند، وجدوا أن الأشـخاص الذين 
يتناولون دواء «الهيدروكلورتيازيد» لعلاج ارتفاع ضغط الدم 
لمدة 5 سنوات أو أكثر هم أكثر عرضة 4 مرات للإصابة بسرطان 

الشفة، مقارنة بمكن لا يتناولون هذا الدواء.
ويعتبـر دواء الهيدروكلورتيازيـد مـن الأدويـة المحسّسـة 
للضوء، أي تزيد تحسّـس الإنسان من الضوء، ما يجعلهم أكثر 
عرضة للإصابة بحروق أو طفح جلدي نتيجة التعرّض لأشـعة 

الشمس.

وقـال الباحثون إن سـرطان الشـفة نـادر، ومنافـع الأدوية 
المعالجـة لارتفـاع الضغط، تفـوق الخطر الزائد لهـذا النوع من 

السرطان.
وأشـاروا إلـى أن علـى الأطبـاء الذيـن يصفون هـذا النوع 
مـن الأدويـة التأكد ممـا إذا كان المرضـى أكثر عرضـة للإصابة 
بسـرطان الشـفة، بسـبب تعرّض جلدهم لوقت طويل لأشـعة 
الشـمس. وقـال العلمـاء إن من الطـرق التي تقي مـن الإصابة 
بسرطان الشـفة، وضع قبّعة كبيرة قادرة على حماية الشفتين 

من أشعة الشمس، ووضع كريم واق للشفتين من الشمس.
واعتمدت نتائج الدراسـة على مراقبة 712 مريضاً بسرطان 

الشفة، و23 ألف شخص لا يعانون من المرض.

«روبوت» يساعد مصابي
الشلل النصفي على المشي 

■ بوخوم (ألمانيا) ـ د ب أ: عرض مركز ألماني لأجهزة الروبوت المسـاعدة 
علـى الحركـة جهازا مـن شـأنه أن يسـاعد المصابـين بالشـلل النصفي على 

التحرك بذاتية أكبر. 
وقـال مركـز بوخوم للذاتيـة العصبية والـذي افتتح لأول مـرة في مدينة 
بوخوم غرب ألمانيا إن ثلاثـة مرضى جربوا بنجاح هذه التقنية التي طورت 

في اليابان. 
ومن بين هؤلاء الثلاثة المهندس المعماري فيليب جلشينسـكي الذي سقط 
في شـتاء عـام 2010 مـن نافذة أحد أسـطح المنازل علـى ارتفاع ثلاثـة أمتار 

وأصيب منذ ذلك الحين بشلل. 
وكان جلشينسكي لا يزال يتمتع بعد الحادث ببعض الشعور الضئيل في 

ساقيه،خاصة في الساق اليسرى. 
وبلـغ الوقـت الـذي احتاجـه جلشينسـكي لقطـع مسـافة عشـرة أمتـار 
باسـتخدام وسيلة مشي تقليدية 72 ثانية وكان ذلك في شباط/فبراير 2012 

في حين انخفض هذا الوقت إلى 26 ثانية في حزيران/يونيو الماضي. 
غير أن المهندس الألماني اسـتطاع زيادة قدرته الذاتية على الحركة بشكل 

كبير بمساعدة هذا الجهاز الجديد الذي طور في اليابان. 

محكمة بريطانية تسجن
رجلاً اغتصب طفلة قبل سبع سنوات 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: أصدرت محكمـة بريطانية حكماً بالسـجن 33 عاماً 
وتسـعة أشـهر بحق رجل اغتصب طفلة قبل سـبع سـنوات حـين رأته خالة 

الضحية في قطار.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن كيفوني كاديابيوكو (41 
عامـاً) اغتصب طفلة عمرهـا 12 عاماً في مدينة كوفنتري في تشـرين الأول/

اكتوبر 2004.
واضافـت أن كاديابيوكـو كان معروفاً من قبل عائلة الضحية، وشـاهدته 
خالتهـا فـي محطة قطارات يوسـتون وسـط لنـدن وقامت بابلاغ الشـرطة 

والتي ألقت القبض عليه.
وأقرّ كاديابيوكو أمام محكمة التاج بمدينة كوفنتري بثلاث تهم من جرائم 
الخطـف واغتصاب قاصر والاعتداء عليها، وقضت بسـجنه 11 عاماً وثلاثة 

أشهر عن كل تهمة.
وأمرت المحكمة أيضاً بتسـجيل اسـم مغتصـب الطفلة في سـجل مرتكبي 

الجرائم الجنسية لأجل غير مسمى.
وقالت (بي بي سـي) أن كاديابيوكو جر الطفلة بالقوة إلى سـيارته اثناء 
عودتهـا إلـى منزل عائلتهـا بعد انصرافها من المدرسـة، واقتادها إلى شـقته 

حيث قام بالاعتداء عليها.

نافورة سعودية
 تدخل موسوعة غينيس 

■ الرياض ـ يو بي اي: شهدت محافظة الإحساء شرق السعودية تسجيل 
أعلـى نافورة وأكبر جرة فخار اللتان يحتضنهما منتزه الملك عبدالله البيئي 
واعتمادهما في موسـوعة الأرقام القياسـية العالميـة (غينيس) متفوقة على 

النافورة الأمريكية .
وقـال المهنـدس عبداللـه العرفـج «إن تسـجيل أكبـر نافـورة تفاعلية في 
محافظة الأحسـاء هو إنجاز للمملكة عامة وللأحسـاء خاصـة، وهذا تتويج 
لجهـد وعمـل دام خمس سـنوات سـعياً لكسـر الرقـم العالمي لأكبـر نافورة 

تفاعلية وأكبر جرة «. 
وأعـرب ممثـل الموسـوعة المهنـدس طـلال عمـر مـن جهتـه عن سـعادته 
بتسـجيل رقمين قياسـيين كأطول نافورة تفاعلية (راقصة) تعتمد في عملها 
على دمج مؤثرات سمعية وبصرية، وأكبر جرة مصنوعة من الفخار ليعكس 
مدى الحرفيـة والمهنية والاهتمـام بالتراث الحرفي للمنطقة، مشـيراً إلى أن 
الرقم السابق لأطول ارتفاع نافورة في الموسوعة هو 72.8 مترا وهي مسجلة 
في أمريكا، أما نافورة منتزه الملك عبدالله فقد بلغ ارتفاعها بعد التحقق 73.1 

مترا.
وقال عمر ان الرقم السـابق لأكبر جرة فخارية بلغ 6 أمتار طولاً و 2.5متر 
عرضـاً، في حين سـجلت الجـرة الفخارية الجديدة بالاحسـاء رقمـاً جديداً 

حيث بلغ ارتفاعها 6.25 متر وعرضها 3 أمتار وتزن 2400 كلغ. 
يذكر أن منتزه الملك عبدالله البيئي الواقع على الطريق الدائري الجنوبي 
بمدينة الهفوف أُقيم على مساحة إجمالية تقدر بـ 500 ألف متر مربع، ويضم 

العديد من المرافق.

الافراط في الكحوليات
يزيد خطر الاصابة بنزيف في المخ 

■ باريـس ـ رويتـرز: ذكـرت دراسـة فرنسـية ان مدمنـي المشـروبات 
الكحولية ممن يتناولون اربعة اقداح يوميا على الاقل ربما يتعرضون لخطر 

الاصابة بنزيف في المخ في سن مبكرة نسبيا.
وركـز الباحثـون الذين نشـرت نتائجهم فـي دورية علـم الاعصاب على 
عـادات الشـراب بـين الاشـخاص الذين عانـوا نزيفا فـي المخ وهـو نوع من 

السكتة الدماغية يتسرب فيها الدم من اوعية دموية متمزقة الي المخ.
ومن بين 540 مريضا تابعهم الباحثون كان ربعهم يسـرفون في الشـراب 
قبل السـكتة الدماغية. وحدث لهم نزيف في المخ عندمـا بلغوا 60 عاما بينما 
حدث لدى المرضى الذين لا يسرفون في الشراب عند سن الرابعة والسبعين. 
وقالت كبيرة الباحثين تشـارلوت كوردونير من جامعة ليل بشـمال فرنسـا 
«الاسـراف المزمن فـي تناول الكحوليـات يزيد خطر النزيف في سـن صغير 

جدا.»
والاشـخاص الذين يسـرفون في الشـراب لم يكونوا فقط في سن اصغر 
عندمـا اصيبوا بالسـكتة الدماغية لكـن كانوا ايضا يتمتعـون بصحة جيدة 
نسـبيا واقـل احتمـالا لان يكون لهـم تاريخ فـي الاصابة بامـراض القلب او 
السـكتة الدماغية او «السـكتة الصغرى» مقارنة بالمرضـى الذين لا يفرطون 

في الشراب.
وعندما حدثت السكتة الدماغية في جزء عميق من المخ فان اكثر من نصف 
الاشـخاص الذين كانوا يسـرفون في الشراب ممن تقل اعمارهم عن 60 عاما 
كانـوا عرضـة للوفاة في غضون عامين مقارنة بثلـث اولئك الذين لم يكونوا 

يفرطون في الشراب.
وقـال لاري جولدشـتاين وهـو اختصاصـي فـي الامـراض العصبيـة لم 
يشـارك في الدراسـة ان نتائج الدراسـة لا يمكن ان تبرهن على ان الاسراف 

في الشراب نفسه هو سبب الاصابة بسكتات دماغية في سن مبكرة.
والاسـراف في الشـراب يمكـن ان يؤدي الى زيـادة الضغـط وربما يؤثر 
ايضـا على قدرة الدم علـى التجلط وهو ما قد يزيد احتمالات حدوث سـكتة 

دماغية من النوع النزفي.
وفي هذه الدراسـة فان الاشخاص الذين يسرفون في الشراب كان لديهم 
مسـتويات اقـل من مواد بعينها تسـمح بتجلط الـدم على الرغم مـن ان تلك 

المستويات كانت لا تزال في النطاق العادي. 

مهرجان الإسكندرية السينمائي يحتفل بالثورة السورية 

احووااللل االلنناااسسس

■ القاهـرة ـ ب أ: تنطلـق مسـاء اليـوم الأربعـاء فعاليات 
الدورة الـ28 لمهرجان الإسكندرية لسينما دول البحر المتوسط 
الـذي تنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينمابمشـاركة 

نخبة من نجوم وصناع السينما في دول المتوسط. 
وقـال وليـد سـيف رئيس المهرجـان إنـه تم اختيـار الفيلم 
الجزائـري «قديش تحبنـي» للمخرجـة فاطمة الزهـراء الذي 
يقدم قضية إنسـانية حول الخلافات الأسـرية من منظور طفل 

صغير يكون ضحية الخلاف بين أبويه. 
ويسـتضيف المهرجـان عـددا مـن الفنانـين السـوريين في 
تحيـة خاصـة للثـورة السـورية بينهـم الكاتـب والناقد حكم 
البابا والفنانـة لويز عبدالكريم والفنانـة زينة حلاق والفنان 

عبدالكريم قطيفان والفنانان محمد وأحمد ملص. 
ومـن سـورية ايضـا يعـرض المهرجـان فـي إطـار برنامـج 
«سـينما الغضب» الأفـلام الروائيـة الطويلة «الليـل الطويل» 
لحـاتم علي و»نجـوم النهار» لأسـامة محمد و»أحـلام مدينة» 

لمحمـد ملص ولأول مرة في مصر فيلـم «التجلي الأخير لغيلان 
الدمشـقي» تأليف وإخـراج هيثم حقي وبطولـة كندة علوش 
وفارس حلو وباسم ياخور.  ويصدر المهرجان دراسة بعنوان 
«سينما الغضب في سورية» تعبر عن ملامح السينما السورية 
المعارضـة في العام الماضي والصعوبات التي تواجه السـينما 

والسينمائيين المؤيديين للثورة. 
ويـرأس لجنـة التحكيـم الدوليـة الفنـان الألبانـي بيـرو 
ميلكانـي وتضـم فـي عضويتهـا الروسـي صـادي انزيسـزو 
واليونانية ليلى بروجو والسـوري نضـال الدبس والمصريين 

فتحي عبد الوهاب ولبلبة. 
ويستضيف المهرجان في دورته الجديدة النجوم المصريين 
الحاصلين على جوائز أفلام حقوق الإنسـان وهم هاني رمزي 
وخالد صالح وخالد أبو النجا وعمرو واكد ومنى زكي وبشرى 
والمخرجين خالد يوسـف وكاملة أبو ذكري والمؤلف ناصر عبد 

الرحمن. 

انتحار وزير ياباني قبل 
كشف خيانته الزوجية 

■ طوكيـو ـ ا ف ب: ذكـرت الصحـف 
اليابانيـة الثلاثـاء ان وزيـر الخدمـات 
الماليـة اليابانـي انتحـر الاثنـين على ما 
يبـدو قبل يومين من نشـر مقال في مجلة 
يكشـف انـه يقيـم علاقة عاطفيـة خارج 

اطار الزواج.
وكان عثر على تاداهيرو ماتسوشيتا 
(73 عاما) مشنوقا في منزله في طوكيو. 
وذكرت وسـائل اعـلام عـدة انه عثر 
فـي الغرفـة علـى رسـائل موجهـة الـى 
زوجته ورئيس الوزراء يوشيهيكو نودا 

ووزراء آخرين. 
واكـدت موظفـة فـي مجلـة شـوكان 
شينشـو لوكالـة فرانـس بـرس ان هذه 
المجلة المتخصصة بالاثارة كانت ستنشر 
الاربعاء مقالا عـن «فضيحة» تورط فيها 
ماتسوشـيتا «بشأن امرأة»، ورفضت ان 

تضيف اي تفاصيل. 
الثلاثاء  واشـاد زمـلاء ماتسوشـيتا 
بالوزير الراحل. وقال وزير المالية جون 
ازومـي انه كان «سياسـيا محنـكا يعمل 

بشكل جيد جدا». 
وقالت وكالة الانباء اليابانية جيجي 
برس ان ازومي سيتولى حقيبة الخدمات 

المالية الى جانب وزارة المالية. 
واضافت ان رئيس الوزراء سـيتولى 
الحقيبـة الاخـرى التي كانـت موكلة الى 
ماتسوشـيتا وهـي الخدمـات البريديـة 

والاشراف على خصخصة البريد. 

امريكية قتلت زوجها
 ظناً منها أنه.. لص!

■ واشـنطن ـ يو بي اي: أقدمت امرأة 
أمريكيـة علـى إطـلاق النار علـى زوجها 
وقتله، بعد أن اعتقـدت بأنه لص اقتحم 

منزلها.
إل»  دبليـو  «دبليـو  إذاعـة  ونقلـت 
الأمريكية عن شرطة مدينة نيو أورلينز، 
أن «امرأة (53 عامـاً) قامت بإطلاق النار 
على زوجهـا (57 عاماً) داخل المنزل، بعد 

أن اعتقدت بأنه لص».
وأوضحت أن «الضحية تعرّض لطلق 
نـاري واحـد، وتوفي في المستشـفى من 

جرّاء إصابته».
هويـة  أن  إلـى  الشـرطة  وأشـارت 
الضحيـة لم يتم التعريـف عنها إلى حين 

إبلاغ أفراد أسرته.

يقطعون يد مزارع
هندي لمطالبته
 بـ3 دولارات 

■ نيودلهي ـ د ب أ: تواصل الشـرطة 
فـي ولاية بشـرق الهند الثلاثـاء البحث 
عـن مالكي معمـل غير مرخـص لتصنيع 
الخمـور لاتهامهما بقطع يد رجل طالبهما 
بدفـع 200 روبية (6ر3 دولار) مسـتحقة 

له عليهما. 
بولايـة  بمنطقـة  الحـادث  ووقـع 
جهارخانـد عندمـا طالب المـزارع ، الذي 
اعتاد علـى توفيـر الحطب لمالكـي معمل 

الخمور بالمبلغ المستحق عليهما. 
وقـال مسـؤول أمنـي إن الرجـل كان 
يطالـب بثمـن الحطب الـذي قدمـه لهما 
ولكن مالكي المعمل اعتديا عليه بالضرب 

المبرح ثم قطعا يده. 
وعانـى الضحيـة من نزيف حـاد نقل 

على إثره للمستشفى. 
يذكر أن تصنيع الخمـور بطريقة غير 
قانونيـة أمر شـائع فـي الهنـد ويتواجد 
فـي معظم القرى معمـل أو اثنين لتصنيع 

الخمور. 


